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18ـ19
غزيوّن يدفنون جثامين سلمّتها قوات الاحتلال متحللة، يناير 2024، رفح )محمد عبد/فرانس برس(

تتضح بالتدرج ملامح مرحلة ما بعد حكم رئيسة 
الشيخة  والمستقيلة،  الــهــاربــة  البنغالية  ــوزراء  ــ الـ
حــســيــنــة. وتــرتــفــع أســهــم تــســمــيــة الــبــروفــيــســور 
ـــ84 عــامــا،  ــ مــحــمــد يــونــس )الــــصــــورة( صــاحــب الـ
للحكومة،  رئيساً  للسلام،  نوبل  جائزة  والحائز 
وهـــو المــقــيــم فـــي بـــاريـــس حــالــيــا، وقـــد أعــــرب عن 
بينما لا تزال حسينة  المنصب،  لتولي  استعداده 
يــوم من فــرارهــا على متن  الهند، بعد  مقيمة في 
ــد بــإتــاحــة الـــظـــروف  ــــذي وعــ مــروحــيــة لــلــجــيــش الـ
لحكم انتقالي في بنغلادش، وقد بدأ بالفعل مع 
إعلان الرئيس البنغالي محمد شهاب الدين حل 

البرلمان أمس، تلبية لمطلب رئيسي للطلاب الذين 
بحسب  حسينة،  أطاحت  التي  التظاهرات  قــادوا 
ما جاء في بيان رئاسي عقب تهديد قائد حركة 
بــالــعــودة إلى  »طــاب ضــد التمييز« ناهد إســام 
الشوارع ما لم يحل البرلمان. وقال محمد يونس 
فــي تــصــريــح خــطــي لــوكــالــة فــرانــس بـــرس أمــس: 
»لقد تأثرت بثقة المتظاهرين الذين يريدونني أن 
من  كــان  »إذا  انتقالية«، مضيفاً:  أتـــرأس حكومة 
بلدي،  أجــل  العمل في بنغلادش، من  الــضــروري 
ومن أجل شجاعة شعبي، فسأقوم بذلك«، داعياً 
إلى تنظيم »انتخابات حرة«. ويونس هو مرشح 

الطلاب، هو الذي يعود إليه الفضل في انتشال 
الملايين من الفقر من خلال تأسيسه مصرف 
ــراء بــنــظــام الـــقـــروض  ــقـ ــفـ ــرامــــن، لإقــــــراض الـ غــ
القيام  عــلــى  تــســاعــدهــم  الــتــي  الــصــغــر  متناهية 
. ولذا 

ً
 معقولا

ً
بأعمال بسيطة، تدر عليهم دخلا

عُـــرف بــاســم »مــصــرفــي الــفــقــراء«. وقــد حصل 
عــلــى جـــائـــزة نـــوبـــل لــلــســام فـــي عــــام 2006، 
الفقر،  مــن  المــايــن  انتشال  على  عمله  بفضل 
من خلال منح قروض صغيرة تقل قيمتها عن 
100 دولار للفقراء في أرياف بنغلادش، ما فتح 
الباب أمــام ما بات يُعرف بمصطلح »الإقــراض 

مشاهد  ســادت  المقابل،  في  الصغر«.  متناهي 
الــفــوضــى والــغــضــب أمـــس، إذ أعــلــنــت الشرطة 
مقتل 109 أشخاص على الأقــل، أول من أمس 
ت حشود 

ّ
الاثنين، سقط عدد منهم عندما شن

وكانت  على حلفاء حسينة.  انتقامية  هجمات 
سجّل خلال يوم 

ُ
حصيلة القتلى الكبرى التي ت

بــدء الاحتجاجات في مطلع يوليو/  واحــد منذ 
تموز الماضي على نظام محاصصة الوظائف، 

ما رفع إجمالي قتلى التظاهرات إلى 409.
)الأناضول، فرانس برس، رويترز(
]التفاصيل ص. 6[

الحدث

اتصالات غربية وعربية للحد من الرد الإيراني

الأربعاء 7 أغسطس/ آب 2024 م  3  صفر 1446 هـ  □  العدد 3628  السنة العاشرة

Wednesday 7 August 2024

الأسواق العالمية تحصي خسائرها
التقطت الأسواق العالمية أنفاسـها أمس، بعد عاصفة الخسـائر التي هبطت 
بالأسـهم يـوم الاثنين إلى مسـتويات قياسـية، وأدت إلى خسـارة تقـدّر بنحـو 

6.4 تريليـونات دولار. ]12ـ13[

زاد عدد المعتقلين 
البريطانيين من العنفيين 

العنصريين عن الـ400، بينما 
تُنتظر محاسبة مواقع 

التواصل الاجتماعي.
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تصاعدت وتيرة الاتصالات العربية والغربية في محاولة لتقليص رد إيران على اغتيال 
إسماعيل هنية الأسبوع الماضي في طهران، وذلك وسط ترقب لتوقيت هذا الرد 
ومداه، وفي ظل تسريبات إسرائيلية عن إمكانية شن هجوم استباقي من قبل تل 

أبيب

طهران ـ صابر غل عنبري
حيفا ـ نايف زيداني

نحو أسبوع مر على اغتيال رئيس 
المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة حــمــاس 
وقبله  طــهــران،  فــي  هنية  إسماعيل 
بـــســـاعـــات اغـــتـــيـــال الـــقـــيـــادي الـــعـــســـكـــري فــي 
حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية 
لــبــيــروت، والــتــرقــب لا يـــزال قــائــمــا لـــرد إيـــران 
ــــط وســــاطــــات واتــــصــــالات  ــلــــه، وسـ وحــــــزب الــ
ــرد مــنــعــا  ــ ــذا الــ ــ غـــربـــيـــة وعـــربـــيـــة لــتــقــلــيــص هـ
لاتساع المواجهة إلى حرب شاملة في المنطقة 
ولا سيما في لبنان. كل ذلك وسط تسريبات 
عـــن أن إســرائــيــل لا تــســتــبــعــد خــيــار توجيه 
ــاتـــت مــســتــعــدة  ــة اســـتـــبـــاقـــيـــة، وأنــــهــــا بـ ــربـ ضـ
الذي  الإيــرانــي  للهجوم  وهجومياً«  »دفاعياً 

قد يبدأ في أي لحظة.
وتــصــاعــدت فــي الــســاعــات الأخـــيـــرة الجهود 
ــرد الـــذي تــوعــدت إيــــران بـــأن يكون  لضبط الـ
حازماً ورادعــا على اغتيال هنية في طهران 
فجر يوم الأربعاء الماضي. وفي هذا السياق، 
إيرانيين  نقلت وكــالــة رويــتــرز عــن مصدرين 
ــي فــاديــمــيــر  ــ ــروسـ ــ كـــبـــيـــريـــن أن الـــرئـــيـــس الـ
بوتين طلب من المرشد الإيراني الأعلى علي 
إســرائــيــل  قــتــل  عــلــى  رداً منضبطاً  خــامــنــئــي 
لـــهـــنـــيـــة، ونــــصــــح بــــعــــدم شــــن هـــجـــمـــات عــلــى 
مــدنــيــن إســرائــيــلــيــن. ووفــقــا لــلــمــصــادر، تم 
تــســلــيــم الـــرســـالـــة مـــن قــبــل ســكــرتــيــر مجلس 
ــو، فــي  ــ ــغـ ــ ــويـ ــ الأمــــــــــن الـــــــروســـــــي ســــيــــرغــــي شـ
اجتماعات مع كبار المسؤولين الإيرانيين يوم 
الاثنين الماضي. وذكرت وكالة ريا نوفوستي 
اغتيال  نــاقــش قضية  أن شــويــغــو  الــروســيــة 
هنية خلال زيارته إلى طهران الاثنين، من دون 
المزيد من المعلومات. وقــال المصدران،  تقديم 
وفق »رويترز«، إن طهران ضغطت أيضاً على 
مقاتلة  طــائــرات  تسليمها  أجــل  مــن  موسكو 
روســيــة الصنع مــن طـــراز ســوخــوي ســـو-35. 
وأضافا أن زيارة شويغو كانت إحدى السبل 
لإبــاغ  موسكو  استخدمتها  الــتــي  الــعــديــدة 
ــران بــالــحــاجــة إلــــى ضــبــط الــنــفــس بينما  ــ إيــ
دانت في الوقت نفسه استشهاد هنية. ولفت 
المــصــدران إلــى أن الــشــرق الأوســـط على شفا 
حرب كبرى ومن الواضح أن من يقفون وراء 

مكان لا يمكنهم العودة منه«، مشدداً على أنه 
يتعين على الدول الأخرى في المنطقة وأوروبا 
بــذل المــزيــد مــن الــجــهــد. كما نقلت »رويــتــرز« 
ــم تــســمــه أن الـــدوحـــة  ــســــؤول قـــطـــري لــ ــن مــ عــ
تجري مناقشات مستمرة مع إيران لتخفيف 
الــتــوتــرات. وفــي واشــنــطــن، حــذر مــســؤول في 
إدارة الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن يــــوم الاثـــنـــن من 
كبير. وشــدد  إقليمي  نــشــوب صـــراع  مخاطر 
ــــذي تـــحـــدث لــلــصــحــافــيــن شــرط  المــــســــؤول، الـ
عــــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــه، عــلــى أن حــجــم رد 
 رئيسياً في 

ً
إيــران وحــزب الله سيكون عاملا

الرغم  المحتمل. وعــلــى  الــصــراع  مــدى  تحديد 
مـــن الـــجـــهـــود الـــتـــي تــبــذلــهــا الــــــدول الــغــربــيــة 
ــرد بــطــريــقــة  ــالــ ــاع إيـــــــران بــ ــنــ والإقـــلـــيـــمـــيـــة لإقــ
محسوبة، أو عــدم الــرد على الإطـــاق، أبلغت 
طــــهــــران المـــســـؤولـــن الأجــــانــــب بـــأنـــهـــا ســتــرد 
»بشدة« على مقتل هنية في طهران، كما نقلت 
»رويترز« عن أربعة مصادر إيرانية مستقلة. 
ــا نــقــلــت »رويـــــتـــــرز« عــــن مــصــدريــن  ــا لمــ ــقــ ووفــ
فمن  الإســرائــيــلــيــة،  التقييمات  على  مطلعين 
المرجح أن يعتمد رد إسرائيل على أي هجوم 
من قبل حزب الله أو إيران على الضرر الناجم 

وليس على حجم الهجوم.
ــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم وزارة  ــاق، قـ ــيـ ــــي الـــسـ وفـ
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة مـــاثـــيـــو مــيــلــر مــســاء 
الاثـــنـــن إن الــــولايــــات المــتــحــدة حــثــت بعض 
الدبلوماسية على  القنوات  الــدول من خــال 
إبلاغ إيران بأن التصعيد في الشرق الأوسط 
ليس في مصلحتها. وتحدث وزير الخارجية 
ــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن مـــســـاء الاثــنــن  الأمـ
ــوزراء الــقــطــري الــشــيــخ محمد  ــ إلـــى رئــيــس الــ
الخارجية  ثــانــي ووزيـــر  آل  الرحمن  بــن عبد 
المـــصـــري بـــدر عــبــد الــعــاطــي. وقــــال مــيــلــر في 
إفـــادة صحافية: »واحـــدة مــن الــنــقــاط... التي 
تناولناها هي حث الدول على تمرير رسائل 
ــدول بتوضيح  ــ ــران ومــطــالــبــة هـــذه الـ ــ إلـــى إيـ
الأمــر لإيـــران بأنه ليس مــن مصلحتها على 
الإطــاق تصعيد هذا الصراع أو شن هجوم 
آخــــر عــلــى إســــرائــــيــــل«. كــمــا وصــــف بلينكن 
المـــرحـــلـــة بـــأنـــهـــا »لـــحـــظـــة حــــرجــــة« بــالــنــســبــة 
إن واشــنــطــن »مــنــخــرطــة في  للمنطقة. وقـــال 
دبلوماسية مكثفة على مدار الساعة تقريبا« 
للمساعدة في تهدئة التوتر. وأضاف بلينكن 

خــــال لـــقـــاء مـــع نــظــيــرتــه الأســـتـــرالـــيـــة بيني 
وونغ في واشنطن: »يجب على كل الأطراف 
الامـــتـــنـــاع عـــن الــتــصــعــيــد«. وتــــابــــع: »يــتــعــن 
على جميع الأطــراف اتخاذ خطوات لتهدئة 
أحـــد...  فــي مصلحة  ليس  التصعيد  الــتــوتــر. 
بل سيؤدي فقط لمزيد من الصراع ومزيد من 

العنف ومزيد من انعدام الأمن«.
ــيـــوس  فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، نــــقــــل مــــوقــــع أكـــسـ
الأميركي أمس عن ثلاثة مسؤولين أميركيين 
أن فريق الأمن القومي الأميركي أبلغ الرئيس 

جــو بــايــدن ونــائــبــتــه كــامــالا هـــاريـــس، مساء 
الواضح موعد  زال من غير  بأنه ما  الاثنين، 
 إيران وحزب الله هجوماً على إسرائيل، 

ّ
شن

ــال المـــســـؤولـــون إنــهــم  ــ ــا قـــد يــســتــلــزمــه. وقـ ومــ
الهجمات  لمواجهة  الاستعداد  على  يعملون 
ــد الـــضـــغـــط الــدبــلــومــاســي  المــحــتــمــلــة، وحـــشـ
التقليل من  الــلــه لمحاولة  إيـــران وحـــزب  على 
ــال المـــســـؤولـــون إنــــه تم  ــ ــا. وقـ ــمــ مــســتــوى ردّهــ
ــاريـــس بــــأن الاســتــخــبــارات  إبــــاغ بـــايـــدن وهـ
الأميركية تتوقع سيناريو يتضمّن موجتين 
من الهجمات، واحدة من حزب الله، وواحدة 
من إيران وعدد من وكلائها، لكنه ما زال من 
غــيــر الـــواضـــح لــاســتــخــبــارات مــن سيهاجم 

ه.
ّ
أولًا، ونوع الهجوم الذي سيتم شن

فــــي إيـــــــــران، نـــفـــى المـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــقـــضـــاء 
الإيـــرانـــي أصــغــر جــهــانــغــيــر، أمـــس الــثــاثــاء، 
صـــحـــة تـــقـــاريـــر غـــربـــيـــة بـــاعـــتـــقـــال أشـــخـــاص 
على صلة بملف اغتيال هنية فجر الأربعاء 
الماضي. وأكد جهانغير في مؤتمر صحافي 
إيــران  أسبوعي، أن ما قيل عن اعتقالات في 
 إن اغــتــيــال 

ً
ــــات«، قـــائـــا ــاعـ ــ بـــهـــذا الـــشـــأن »إشـ

»رد شـــجـــاع« مـــن إيـــــران،  هــنــيــة ســـيـــواجَـــه بـــــــ
مضيفاً أن الدور الأميركي في الحادث »غير 
قابل للإنكار وهناك إمكانية لملاحقة الإدارة 

الدولية«.  المؤسسات  في  حقوقيا  الأميركية 
هنية  اغتيال  بشأن  التحقيقات  أن  وأوضـــح 
قد بدأت والمستندات قيد التجميع وسيعلن 

عن النتائج لاحقاً.
البث  هيئة  قالت  الإســرائــيــلــي،  الجانب  على 
الإســرائــيــلــيــة الــرســمــيــة، أمــــس الـــثـــاثـــاء، إن 
»مسؤولين في التحالف الدولي الذي تقوده 

واشنطن نقلوا رسالة واضحة إلى المسؤولين 
الإســرائــيــلــيــن بــشــأن الـــرد المــحــتــمــل عــلــى أي 
هــجــوم إيــرانــي، فــي حــال وقــوعــه«. وأضــافــت 
للإسرائيليين:  قالوا  التحالف  »مسؤولي  أن 
لا تبالغوا بــالــرد أكــثــر مــن الــــازم«. وأضــاف 
المــســؤولــون: »فــكــروا ملياً قبل أن تــردوا على 
الهجوم. والهدف في النهاية ألا يؤدي الأمر 

إلى حرب شاملة«. في السياق، قالت الهيئة: 
»فـــي لــيــلــة الــهــجــوم الإيـــرانـــي عــلــى إســرائــيــل 
المــاضــي، خططت  إبــريــل/نــيــســان  فــي 14-13 
إســرائــيــل لـــرد عــســكــري واســــع الــنــطــاق، لكن 
النهاية،  فــي  أدى  المكثف  الأمــيــركــي  الضغط 
ــــى هـــجـــوم مـــحـــدد اســـتـــهـــدف مـــوقـــعـــا قـــرب  إلـ
أصفهان«. وأضافت: »يسود هذه المرة القلق 
بكثير،  أكثر  الإقليمي  التحالف  أوســـاط  فــي 
الذي  الإسرائيلي  الــرد  يناقشون  فهم  ولذلك 

من المحتمل أن يأتي في نهاية المطاف«.
ــفـــاوت الـــتـــقـــديـــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــشــأن  ــتـ وتـ
حجم وموعد الرد الإيراني المحتمل. وأفادت 
القناة 13 العبرية ليلة الاثنين - الثلاثاء بأنه 
بالتزامن مع ارتفاع حالة التأهب الإسرائيلية 
ــمــــوض الــــــــذي يـــحـــيـــط بـــالـــرد  ــغــ ــل الــ ــ وفــــــي ظـ
الإيراني، اقترح عدد من كبار المسؤولين في 
أقيمت في  الاحــتــال خــال مناقشات  جيش 
الآونة الأخيرة، جزء منها لدى رئيس حكومة 
الاحـــتـــال بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو ووزيـــــر الأمـــن 
إلى هجوم استباقي  المبادرة  يــوآف غالانت، 
ضد حزب الله. وبحسب القناة لم يتم تبني 
المــقــتــرح. وفـــي تقييم أمــنــي مــع ســـاح الجو 
الإسرائيلي، قال غالانت الاثنين إن »أعداءنا 
يـــدرســـون جــيــدا خــطــواتــهــم بــفــضــل الــقــدرات 
الأخير. ومــع هذا  العام  أبديتموها في  التي 
علينا الاستعداد لجميع الاحتمالات بما في 

ذلك الانتقال السريع للهجوم«.
من جهتها، نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت 
الــعــبــريــة أمــــس، عـــن مــســؤولــن إســرائــيــلــيــن 
قولهم إن الــســؤال حــول الـــرد الإيــرانــي ليس 
إن كــــان ســيــأتــي وإنـــمـــا مـــتـــى، مــضــيــفــن أن 
الدفاعية  استعداداتها  استكملت  إســرائــيــل 
لحظة.  أي  فــي  يــبــدأ  قــد  لهجوم  والهجومية 
الجهات  تــوزيــع  بعد  أنــه  الصحيفة  وذكـــرت 
بواسطة  تعمل  هواتف  الإسرائيلية  الأمنية 
الأقمار الاصطناعية على الوزراء في المجلس 
ــة  ــيـ ــنـ ــلــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة والأمـ الـــــــــــوزاري لــ
ــة تــــوزيــــع مـــثـــل هـــذه  ــعـ ــإن رقـ ــ ــيـــت(، فـ ــنـ ــابـ ــكـ )الـ
مستشارين  أيضاً  لتشمل  اتسعت  الهواتف 
كبارا. ويعني هذا استعداد إسرائيل لاحتمال 
انقطاع الكهرباء لعدة أيام وكذلك تشويشات 
أو انــقــطــاع فــي شبكة الاتـــصـــالات الــخــلــويــة. 
كبير  أميركي  الصحيفة عن مسؤول  ونقلت 
لـــم تـــســـمّـــه، قـــولـــه: »إســـرائـــيـــل تــحــظــى بــدعــم 
بأن يكون هذا  نأمل  المتحدة. نحن  الولايات 
الهجوم محدودا وألا يؤدي إلى حرب شاملة 
إقــلــيــمــيــة«. كــمــا نقلت عــن مسؤولين  وحـــرب 
إســرائــيــلــيــن لـــم تــســمــهــم أن »إســـرائـــيـــل غير 
على  جــاهــزة  لكنها  إقليمية  بــحــرب  معنية 
الدفاعي والهجومي«. وأضافوا أن  المستوى 
»خيار توجيه ضربة استباقية مطروح على 
الطاولة، في حال كان هناك تأكيد أن هجوماً 

على إسرائيل سينطلق من موقع معيّ«.
وفي »يديعوت« أيضاً، أعرب محلل الشؤون 
العسكرية رون بــن يــشــاي، عــن اعــتــقــاده بأن 
إيران تنوي الشروع بمعركة تستمر لعدة أيام 
ولكنها ستكون محدودة ومحسوبة بحيث 
بخسائر  التسبب  لعدم  ستسعى  طهران  إن 
فادحة أو دمار كبير في الجبهة الإسرائيلية 
أجل  من  المدنية،  التحتية  والبنية  الداخلية 
عدم التسبب برد إسرائيلي مدمّر. كما اعتبر 
أن وقوف الولايات المتحدة والائتلاف الدولي 
ــا لإيـــران.  إلـــى جــانــب إســرائــيــل ســيــكــون رادعــ
ــــي مقيم  فــي المــقــابــل، قـــال دبــلــومــاســي أوروبـ
فـــي تـــل أبــيــب لــوكــالــة فـــرانـــس بـــرس إن عــدم 
الجيش  يــصــدرهــا  الــتــي  التوجيهات  تغيير 
الإســرائــيــلــي لــلــمــدنــيــن يــعــنــي، مـــن الــنــاحــيــة 

النظرية، أن ليس هناك هجوم وشيك.

عثمان لحياني

لسبب ما، تاريخي بالأساس، استدعى 
اغتيال رئيس المكتب السياسي 

لحركة حماس إسماعيل هنية، إلى 
ذاكرة الجزائريين بشكل خاص، فترة 

عصيبة من فترات ثورة التحرير 
بين عامي 1957 و1959، ركز فيها 

الاستعمار الفرنسي على اغتيال 
وتحييد قيادات كاريزمية، لها حضور 

طاغٍ على المشهد والقرار الثوري في 
تلك الفترة، يُعرفون خاصة »بشهداء 

مارس«، العربي بن مهيدي ومصطفى 
بن بولعيد والعقيد لطفي وسي 

الحواس والعقيد عميروش وغيرهم.
من الصعب اليوم تخيل الظروف التي 
كان يتلقى فيها صف الثورة الأخبار 
بشأن هذه الاغتيالات، ومدى تأثيرها 
المادي والمعنوي على الثوار. كان قادة 

الاحتلال يعتقدون، وهذا مدون في 
الصحف الفرنسية والمذكرات، أن ثورة 
الجزائر على مشارف أن تنتهي، لكن 
ب ذلك الاعتقاد وقال 

ّ
الواقع الثوري كذ

بغير ذلك تماماً، لأن الحالة الثورية 
كانت قد بلغت مرحلة أكثر صلابة.
أثبتت التجربة الثورية في الجزائر، 
أن كل مقاومة متصلة بالحاضنة 

الشعبية، كما المقاومة الفلسطينية 
قة 

ّ
القائمة، تتوفر على ديناميكية خل

تتيح الاستخلاف الميداني والقيادي، 
وأن هذا الاستخلاف لا يضمن 

استمرار الحالة الكفاحية والقضية 
فحسب، بل إنه يتيح فرصة لتحرير 

طاقات قيادية كان وضعها التنظيمي 
أو الميداني يحد ربما من إشعاعها 

القيادي.
في الواقع هذا الأمر لا يحتاج إلى 
استدلال في الحالة الفلسطينية، 

والإسرائيلي وحلفاؤه في المنطقة 
أو من خارجها يدركون تماماً أن 

استخلاف الجندية والقيادات ليست 
معضلة بالنسبة للمقاومة ولم تكن، 

لكنها كانت تتحوّل دائماً إلى معضلة 
جدية بالنسبة للمشروع الصهيوني 

نفسه، ذلك أن استقراءً بسيطاً 
لتحوّلات المقاومة الفلسطينية في 

خطها السياسي والعسكري، يؤكد 
أن مستوى المواجهة المسلحة كان 
يتطور دائماً لصالح المقاومة، وأن 
مستوى المواجهة السياسية كان 
يتقدّم لجهة المقاومة التي فرضت 

شروطها التفاوضية في أكثر من مرة، 
 نضالية واتخذت 

ً
وابتدعت أشكالا

أبعاداً مختلفة.
الخسارة غير الهزيمة، وفقدان المقاومة 
لقيادات مهمة ووازنة من الصف الأول، 

كإسماعيل هنية وصلاح العاروري 
وغيرهما، خسارة بالتأكيد ومؤلمة 

أيضاً، وهي جزء طبيعي من سيرورة 
نضالية، لكنها ليست هزيمة بأي 

معنى كان، بقدر ما هي ازدهار لفكرة 
المقاومة التي تتكرس أكثر فأكثر 

كخيار حتمي. ولو وضع الاحتلال 
عملية اغتيال هنية على جدول 

حسابات الربح والخسارة، فسينتبه 
أنه ينهزم.

سموتريتش: لا أمن بدون استيطان غزة12 شهيداً في جنين وطوباس وبيت لحم
رام الله ـ سامر خويرة 

محمود السعدي

يوماً  الثلاثاء،  أمــس  الغربية،  الضفة  عاشت 
 مــن 15 ســاعــة، باستشهاد 12 

ّ
دامــيــا فــي أقــل

فــلــســطــيــنــيــا بـــالـــرصـــاص والــقــصــف مـــن قبل 
قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة جنين 
وبـــلـــدة كــفــر قــــود غــــرب جــنــن، وبـــلـــدة عــقــابــا 
ـــت الـــســـاعـــات 

ّ
ــــاس. ومـــــا إن حـــل ــوبـ ــ شـــمـــال طـ

ــى مـــن فــجــر أمــــس، حــتــى أعــلــنــت وزارة  ــ الأولـ
ثــاثــة  اســتــشــهــاد  عـــن  الفلسطينية  الــصــحــة 
شبان وفتى خلال اقتحام بلدة عقابا شمال 
طوباس، ثم استشهد خمسة شبان بقصف 
اســتــهــدف مــركــبــتــن فـــي الــحــي الــشــرقــي من 
قــرب بيت  مدينة جنين، كما استشهد شــاب 
ــم تــنــفــيــذه  ــــال، بــــزعــ ــتــ ــ ــم بــــرصــــاص الاحــ لـــحـ
آخــران ظهر  واستشهد شابان  عملية طعن، 
ــتــــال فـــي بــلــدة  أمـــــس، بـــرصـــاص قـــــوات الاحــ
كفر قــود غــرب جــنــن. وذكـــرت وكــالــة الأنــبــاء 
الفلسطينية »وفا«، أنه مع شهيدي كفر قود، 
يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ 
السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 
615 مــواطــنــا، بينهم 144 طــفــا، إضــافــة إلى 

إصابة أكثر من 5400 آخرين.
والــشــهــداء الأربــعــة فــي عقابا هــم: أيــســر أبو 
ــاســـن، عــمــيــد غــــنــــام، والــفــتــى  ــيـ ــــور الـ ــرة، نـ ــ عــ
بـــال عــز الــديــن صــوافــطــة )14 عــامــا(، بينما 
الـــشـــهـــداء فـــي مــديــنــة جــنــن هــــم: الــشــقــيــقــان 
سيف وعمر الزعيم، وأحمد السعدي، وأيهم 
الجبر، وخطاب البدوية، والشهيدان في كفر 
قــود غــرب جــنــن، هــمــا: المــقــاوم ولــيــد حسين، 
والـــشـــاب خــضــر أبـــو قــطــنــة، والـــلـــذان احتجز 
الاحتلال جثمانيهما واعتقل ثلاثة مصابين 
آخــريــن، إضــافــة للشاب محمد هــمــاش الــذي 
ــروح خــطــيــرة  ــجــ اســـتـــشـــهـــد بـــعـــد إصـــابـــتـــه بــ
بــرصــاص قــوات الاحــتــال عند حاجز النفق 

حيفا، غزة ـ العربي الجديد

لــم يكتف وزيـــر المــالــيــة الإســرائــيــلــي وعضو 
ــلــــس الـــــــــــــوزاري لــــلــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة  المــــجــ
والأمنية )الكابينت(، بتسلئيل سموتريتش، 
بالتحريض على تجويع مليوني فلسطيني 
فـــي قــطــاع غــــزة، بـــل إنــــه دعــــا إلــــى اســتــيــطــان 
الفلسطيني  الــرئــيــس  وصـــف  فيما  الــقــطــاع، 
ــيـــــس المـــكـــتـــب  ــ ــــاس اغــــتــــيــــال رئـ ــبـ ــ ــمــــود عـ مــــحــ
الــســيــاســي لــحــركــة حــمــاس إســمــاعــيــل هنية 
بأنه »عمل جبان يهدف لإطالة أمد الحرب« 
ــد ســــاعــــات مــــن تــلــقــي رئــيــس  ــعـ فــــي غــــــزة. وبـ
ــر الــخــارجــيــة الــقــطــري  ــ مــجــلــس الـــــــوزراء وزيـ
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــد الـــرحـــمـــن آل ثــانــي، 
اتصالًا هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي 
ــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، نـــاقـــشـــا فـــيـــه مــســتــجــدات  أنـ
جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على 
القطاع، بحث رئيس مجلس الوزراء القطري 
مع وزيــر الخارجية الأردنــي أيمن الصفدي، 
فــي اتــصــال هــاتــفــي أمـــس الــثــاثــاء، الــتــدهــور 
الخطير الذي تشهده المنطقة نتيجة استمرار 
في عدوانها على غزة وخروقاتها  إسرائيل 
اغــتــيــال رئيس  الــدولــي، وتــداعــيــات  للقانون 
إسماعيل  حــمــاس  لحركة  السياسي  المكتب 
هنية فــي طــهــران الأســبــوع المــاضــي. واعتبر 
الـــطـــرفـــان، بــحــســب بــيــان لــــــوزارة الــخــارجــيــة 
الأردنـــيـــة، أن وقـــف الـــعـــدوان عــلــى غـــزة يمثل 
الـــخـــطـــوة الأولــــــــى نـــحـــو نـــــزع فــتــيــل الــتــوتــر 
والتصعيد اللذين يهددان بدفع المنطقة كلها 
نحو المــزيــد مــن الــصــراع والــحــروب. وأضــاف 
الــبــيــان أن الــطــرفــن أكـــدا اســتــمــرار التنسيق 
والــتــشــاور والــعــمــل المــشــتــرك لــوقــف الــعــدوان 
ــزة وإنــــهــــاء الـــكـــارثـــة الـــتـــي يــواجــهــهــا  عــلــى غــ
الثلاثاء،  أمــس  الصفدي،  أجــرى  القطاع. كما 
ــات هـــاتـــفـــيـــة مــــع وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــادثــ ــحــ مــ
المـــصـــري بــــدر عــبــدالــعــاطــي، حــــول الأوضــــاع 

»العربي الجديد«. ووفق سمور، إن  لـ سمور 
الــشــوارع، بينما  أشــاء الشهداء تناثرت في 
تــخــلــل الاقــتــحــام ســمــاع أصــــوات اشــتــبــاكــات 
وتـــفـــجـــيـــر عــــبــــوات نـــاســـفـــة مــحــلــيــة الــصــنــع 

بآليات الاحتلال، نفذها مقاومون.
أمــس، جــاء استكمالًا  والــعــدوان على جنين، 
لــيــوم ســـابـــق، اقــتــحــمــت فــيــه قــــوات الاحــتــال 
أيضاً شركة  دهمت  ومخيمها، حيث  جنين، 
للصرافة، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات 
مسلحة بين مقاومين وتلك القوات، ما أوقع 
ــابــــات. ورغــــم انــســحــابــهــا من  عــــدداً مـــن الإصــ
قــوات خاصة  أن  مدينة جنين ومخيمها، إلا 
إسرائيلية حاصرت منزلًا فيه شبّان في قرية 
كــفــر قــــود، واغــتــالــت شــابــن وأصـــابـــت ثلاثة 
آخـــريـــن، وتـــم احــتــجــاز جــثــمــانــي الشهيدين 
واعتقال المصابين، ونقلتهم بواسطة طائرة 

مروحية، وانسحبت من المكان.
المشهد الدموي ذاته عاشته بلدة عقابا شمال 
طـــوبـــاس، حــيــث تــحــول يــومــهــا إلـــى جحيم، 
بــعــدمــا فــقــدت ثــاثــة مــن أبــنــائــهــا، وفــتــى من 
طوباس المجاورة، فيما نقل نحو 15 مصابا 
المستشفيات.  إلـــى  خــطــيــرة  بــجــراح  بعضهم 
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت منتصف ليل 
منزلًا،  وحــاصــرت  عقابا،  الثلاثاء،   – الاثنين 
وشرعت دون سابق إنذار بإطلاق الرصاص 
الــعــشــوائــي فــي كــل الاتــجــاهــات، وخصوصاً 
مقربة  على  الذين تجمهروا  الشبّان  باتجاه 
المستشفى  محيط  اقتحمت  كما  المــكــان،  مــن 
الــتــركــي فــي طــوبــاس واســتــهــداف المــواطــنــن 
المـــتـــجـــمـــعـــن هــــــنــــــاك. وأكــــــــــد شـــــهـــــود عـــيـــان 
الــجــديــد«، أن مــقــاومــن اشتبكوا  »الــعــربــي  لـــ
التي  قــوات الاحــتــال، وأفشلوا عمليتها  مــع 
عناصر  أن  إلــى  مشيرين  تستهدفهم،  كانت 
كتيبة طوباس وصلوا للموقع، وتمكنوا من 
تحقيق إصابات مؤكدة في صفوف الجنود، 
وهو ما فسّر ربما حالة الإربــاك في صفوف 

الحكم العسكري. لا أحد يتحدث عن التعليم 
أو الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة الــيــوم فــغــزة منطقة 
حرب، وبالتأكيد في العام أو العامين المقبلين 
كــــل مــــا هــــو مـــطـــلـــوب هــــو الــــحــــد الأدنــــــــى مــن 
الغذاء والــدواء والقليل من الصرف الصحي. 
وهــــذا أمـــر كـــان بــوســع الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
أشهر.  ستة  قبل  يفعله  أن  لــه،  ينبغي  وكـــان 
وبـــالمـــنـــاســـبـــة، لـــو فــعــلــنــا ذلـــــك، فـــي تــقــديــري، 
لقصّرنا مدة الحرب إلى حد كبير«. ورداً على 
ســؤال عما إذا كان لا يــزال متمسكاً بضرورة 
ــيـــطـــان فــــي غـــــزة قــــــال: »الـــــواقـــــع يــظــهــر  ــتـ الاسـ
ــــن«. وكـــان  ــــدون اســتــيــطــان لا يـــوجـــد أمــ ــه بـ أنــ
سموتريتش قد اعتبر، أمس الأول الاثنين، أن 
تجويع مليوني فلسطيني في قطاع غزة هو 
أمر »عادل وأخلاقي«. وأغلقت قوات الاحتلال 
جنوب  إلــى  المساعدات  لدخول  الوحيد  الممر 
غزة. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان أمس 
الثلاثاء، إن »معبر كرم أبو سالم مفتوح، لكن 
إلــى مدينة  المعبر  المــؤدي من  الإنساني  الممر 
رفح أغلق حتى إشعار آخر«. وطالب عباس، 

الضفة، بزعم تنفيذه  قــرب بيت لحم جنوب 
عملية طعن، ثم احتجز جثمانه.

وبــحــســب الــكــاتــب والمــحــلــل الــســيــاســي ســري 
ســمــور، إن قــــوات الاحـــتـــال اقــتــحــمــت برفقة 
جــرافــاتــهــا مــديــنــة ومــخــيــم جـــنـــن، ودهــمــت 
ــط انــــــدلاع مــواجــهــات  شـــركـــة لـــلـــصـــرافـــة، وســ
واشـــتـــبـــاكـــات مــســلــحــة بـــن مـــقـــاومـــن وتــلــك 
ــــات، ثم  ــابـ ــ ــا أوقـــــع عـــــدداً مـــن الإصـ ــوات، مـ ــقــ الــ
دمــــرت الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والـــشـــوارع وهــدمــت 
ــــراف مــخــيــم جــنــن من  ثــاثــة مـــنـــازل عــلــى أطـ
أجل توسعة طريق تلك القوات، ثم استهدفت 
طائراتها المسيّرة مركبتين في الحي الشرقي 
ــــى اســتــشــهــاد  مــــن مـــديـــنـــة جـــنـــن، مــــا أدى إلـ
خمسة مواطنين وإصابة آخرين، كما أوضح 

تشهده  الــذي  الخطير  والتصعيد  الإقليمية 
المــنــطــقــة. وأكــــد الــــوزيــــران أن وقــــف الـــعـــدوان 
الإســرائــيــلــي عــلــى غـــزة هـــو الــخــطــوة الأولـــى 
من  المنطقة  وحماية  التصعيد  خفض  نحو 
تبعات الانزلاق نحو حرب إقليمية، محملين 
إســرائــيــل المــســؤولــيــة الــكــامــلــة عــن التصعيد 

الخطير الذي تشهده المنطقة.
وقال سموتريتش، في مقابلة بودكاست عبر 
ــشــرت 

ُ
مــوقــع صحيفة يــديــعــوت أحـــرونـــوت، ن

أمــس الثلاثاء، عن حــرب الإبــادة الإسرائيلية 
عــلــى قــطــاع غــــزة: »نــحــن بــحــاجــة إلـــى تدمير 
حماس كلياً، عسكرياً ومدنياً، والبقاء هناك 
لفترة طويلة والتحكّم في المكان. وبالمناسبة، 
الــنــقــاش يتعلق  نــقــاش،  عسكرياً ليس هــنــاك 
ــا، أنــــــا لــســت  ــنـ ــكـــن حـــسـ ــة. لـ ــيــ ــدنــ ــة المــ ــألـ ــالمـــسـ بـ
الــقــرارات بمفردي«.  أتخذ  للوزراء ولا  رئيساً 
ــول قــــدرة  ــ ــي مـــعـــرض رده عـــلـــى ســــــؤال حـ ــ وفـ
إســرائــيــل عــلــى الــســيــطــرة المــدنــيــة عــلــى غـــزة، 
الجيش  »بالتأكيد.  بــحــزم:  سموتريتش  قــال 
الإسرائيلي خائف للغاية من شبح ما يُسمى 

هؤلاء.  وقالت سرايا القدس – كتيبة طوباس، 
إن »مــقــاتــلــيــهــا فـــجـــروا عــبــوة مــعــدة مسبقاً 
القتال في عقابا،  بآلية عسكرية في محاور 
محققين إصابة مباشرة، كما تصدوا للقوات 
المقتحمة وأمطروها بزخات من الرصاص«. 
»الــعــربــي  وقـــــال الـــنـــاشـــط مــحــمــد أبــــو عــــرة لـــ
الـــجـــديـــد«، »إن مــشــهــد تــســاقــط الــشــبــان كــان 
مــرعــبــا، خــصــوصــا أن الإصــــابــــات كــانــت في 
مناطق حسّاسة مثل الرأس والصدر«، لافتاً 
إلى أن الشهيد أيسر قاسم كان يقف متفرجاً 
ــجّــــرت رصــــاصــــة رأســــه  مــــن بـــعـــيـــد، عـــنـــدمـــا فــ
وتناثر دماغه على الأرض. ولفت إلى أن ما 
جرى لم يسبق أن عاشته بلدة عقابا من قبل، 
علماً أنها شهدت قبل عشرة أيــام استشهاد 
مصطفى  الشيخ  حماس  حركة  في  القيادي 
أبــو عــرة فــي ســجــون الاحــتــال. وقـــال قيادي 
»العربي الجديد«،  في »حماس« بطوباس، لـ
 عدم ذكر اسمه، إن المجزرة في عقابا 

ً
مفضلا

تـــتـــزامـــن مـــع مـــا يـــجـــري فـــي مــنــاطــق الــضــفــة 
الغربية كافة، وتؤكد نوايا الاحتلال بإشعال 
الــضــفــة خــدمــة لأهـــدافـــه الــخــبــيــثــة والانــتــقــام 
كلها،  أماكن وجودهم  في  الفلسطينيين  من 

وسط فشله في غزة.
إلـــى ذلـــك، اعــتــقــلــت قـــوات الاحـــتـــال مــنــذ يــوم 
الاثنين، وحتى صباح أمس، 16 مواطناً على 
الأقـــل مــن الــضــفــة، بينهم مــصــاب، بالإضافة 
إلـــى أطــفــال وأســــرى ســابــقــن. وذكــــرت هيئة 
شـــؤون الأســــرى والمــحــرريــن ونــــادي الأســيــر، 
أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات 
الله، جنين،  رام  الخليل، بيت لحم، طوباس، 
نابلس، أريحا، وقلقيلية. كما اقتحمت قوات 
الاحتلال، أمس، بلدات وقرى عدة في شمال 
وغرب وشرق رام الله، فيما أصيب مواطنان، 
المواطنين  مــنــازل  على  مستوطنين  بــاعــتــداء 
الخليل،  جنوب  يطا  ببلدة  الطوبا  قرية  في 
وذلك بحماية قوات الاحتلال، بحسب »وفا«.

فـــي مــقــابــلــة مـــع وكـــالـــة ســبــوتــنــيــك الــروســيــة، 
الـــثـــاثـــاء، إســرائــيــل »بالتخلي  أمـــس  نــشــرت 
عن أطماعها، ووقف أعمالها العدوانية ضد 
الدولي،  القانون  واحترام  وقضيتنا،  شعبنا 
)عــام 2002(،  العربية  السلام  وتنفيذ مبادرة 
 عن وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، 

ً
فضلا

وانــســحــاب الــقــوات )الإســرائــيــلــيــة( مــن قطاع 
غزة«. وشدد على أنه لا بد من نقل السيطرة 
الفلسطينية.  الــســلــطــة  إلـــى  غـــزة  قــطــاع  عــلــى 
الــذي سيزور  وعن اغتيال هنية، قال عباس، 
آب  أغـــســـطـــس/  مــــن 12 وحــــتــــى 14  روســــيــــا 
الــحــالــي، إن الــهــدف مــنــه »إطـــالـــة أمـــد الــحــرب 
وتــوســيــع نــطــاقــهــا، وتـــلـــك الــعــمــلــيــة ســيــكــون 
لــهــا تــأثــيــر سلبي عــلــى المــفــاوضــات الــجــاريــة 
ــزة«، واصــفــا الاغــتــيــال  لإنــهــاء الــحــرب عــلــى غــ
بأنه »عمل جبان وتطور خطير في السياسة 

الإسرائيلية«.
ــذا الـــوقـــت، ســقــط المـــزيـــد مـــن الــشــهــداء  فـــي هــ
ــــراء اســـتـــمـــرار الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي على  جـ
جثامين  الإسعاف  طواقم  وانتشلت  القطاع. 
الاحتلال وسط  بنيران  قتلوا  6 فلسطينيين 
في  الصحة  وزارة  وأعلنت  القطاع وجنوبه. 
قطاع غزة، في بيان، أن الاحتلال الإسرائيلي 
ارتكب ثلاث مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية 
حتى صباح أمــس الثلاثاء، وصــل منها إلى 
المستشفيات 30 شهيداً و66 إصابة، مشيرة 
إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 
السابع  منذ  إصــابــة  و91535  شهيداً   39653
من أكتوبر الماضي. وأفادت وكالة الأناضول 
بتوغل دبابات إسرائيلية في مدينة الزهراء 
قطاع  وســط  النصيرات  مخيم  غربي  شمال 
أعلنت  نـــاري كثيف، فيما  غــطــاء  غـــزة، تحت 
كــتــائــب الــقــســام، الــجــنــاح الــعــســكــري لحركة 
حماس، وكتائب الأقصى، الجناح العسكري 
لحركة فتح، عن سلسلة عمليات ضد قوات 

الاحتلال في كل الجبهات.

أظهر استطلاع للرأي العام في إسرائيل أن 48 في المائة من الإسرائيليين 
يؤيدّون ضربة استباقية لإيران وحزب الله، فيما 34 في المائة قالوا إنه 
يجب الرد بعد الهجوم المتوقع. وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد 
لازار، أيدّ 47 في المائة من الإسرائيليين اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق 
النار في غزة، وعارضه 23 في المائة. وطبقاً للاستطلاع، فإن نتنياهو 
حلّ أولاً بين الشخصيات المفضلة لرئاسة الحكومة بـ28 في المائة من 

أصوات المستطلعين.

تأييد الضربة الاستباقية

تحذير أوروبي
حذر الممثل الأعلى 

للاتحاد الأوروبي للشؤون 
الخارجية جوزيب بوريل، 

من أن التصعيد في الشرق 
الأوسط يودي بالمنطقة 
إلى شفا حرب »مجهولة 

الأبعاد«. وشدد في 
منشور على »إكس«، أمس، 

على ضرورة »عرقلتنا 
جميعاً وقوع كارثة 

جديدة«، مبيناً أن »المسار 
الذي أمامنا قائم بنسبة 
كبيرة على التوافق«. 

وأضاف أن مسار التوافق 
هذا يتطلب وقفاً فورياً 

لإطلاق النار في غزة، 
مؤكداً أن جميع من 

يعرقلون خفض التصعيد 
سيتحملون مسؤولية ما 

يجري.

بزشكيان وشويغو في 
طهران الاثنين الماضي 

)الأناضول(
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  شرق
      غرب
»بتسليم«: انتهاكات 

ممنهجة بحق الأسرى
الإسرائيلية  بتسيلم  منظمة  قالت 
ــاء، إن  ــ ــاثــ ــ ــثــ ــ ــ ــة، أمـــــــس ال ــيــ ــوقــ ــقــ ــحــ الــ
تــنــفــذ »ســيــاســة هيكلية  إســـرائـــيـــل 
ومــــمــــنــــهــــجــــة قــــــوامــــــهــــــا الـــتـــنـــكـــيـــل 
ــران« لـــأســـرى  ــمـ ــتـ ــسـ والـــتـــعـــذيـــب المـ
غــزة.  حــرب  بــدء  منذ  الفلسطينيين 
وأضافت أن تقريراً أصدرته الاثنين 
الــفــلــســطــيــنــيــن  أظـــهـــر أن الأســـــــرى 
يتعرضون »للعنف المتكرر القاسي 
والـــتـــعـــســـفـــي والاعــــــتــــــداء الــجــنــســي 
والإهـــــانـــــة والـــتـــحـــقـــيـــر والـــتـــجـــويـــع 
ــد وفــــــــرض ظــــــــروف نـــظـــافـــة  ــمـ ــعـ ــتـ المـ
صحية متردية والحرمان من النوم 
ومـــنـــع مـــمـــارســـة الـــعـــبـــادة والـــعـــاج 

الطبي المناسب«.
)رويترز(

متدينون يهود 
يقتحمون مركز تجنيد

ــود، أمــــس  ــ ــهــ ــ ــنــــون يــ ــديــ ــتــ ــم مــ ــحــ ــتــ اقــ
ــاء، مــــركــــز تـــجـــنـــيـــد لــجــيــش  ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ الـ
الاحـــتـــال فــي قــاعــدة تــل هشومير، 
ــب، احـــتـــجـــاجـــا عــلــى  ــ ــيـ ــ ــل أبـ ــ قــــــرب تـ
ــــاب المــــــــــدارس الــديــنــيــة  تــجــنــيــد طــ
الــيــهــوديــة. وأظــهــرت مقاطع فيديو 
ــل،  ــتــــواصــ ــل الــ ــ ــائـ ــ نــــشــــرت عـــلـــى وسـ
العديد منهم وهم يتسلقون جداراً 
أظهرت  كما  المــركــز،  اقتحامم  أثــنــاء 
أخـــــــــرى أفـــــــــــراد شـــــرطـــــة لـــاحـــتـــال 
وهـــم يلاحقونهم فــي أحــــراش قــرب 

القاعدة.
)الأناضول(

كاتس يهاجم أردوغان 
وأنقرة ترد

الــخــارجــيــة الإسرائيلي  جـــدّد وزيـــر 
ــورة(، أمــس  إســرائــيــل كــاتــس )الــــصــ
ــاء، هـــجـــومـــه عـــلـــى الــرئــيــس  ــثــــاثــ الــ
ــيــــب أردوغـــــــــــــان،  ــــي رجـــــــب طــ ــــركـ ــتـ ــ الـ
واصــــــفــــــا إيــــــــــاه فــــــي مــــنــــشــــور عــلــى 
»الـــديـــكـــتـــاتـــور المـــعـــادي  »إكــــــــس«، بــــ
الــخــارجــيــة  فــيــمــا رأت  لــلــســامــيــة«، 
التركية أن كاتس »غير جدير بالرد 
عــلــيــه«، وأنـــه »اعــتــاد عــلــى مشاركة 
التي  والدنيئة  الــكــاذبــة  المــنــشــورات 
تــســتــهــدف بــلــدنــا ورئـــيـــســـنـــا«. كما 
العدالة  اعتبر المتحدث باسم حزب 
»إرادة  أن  تــشــلــيــك،  عــمــر  والــتــنــمــيــة 
جرائم  فضح  فــي  مستمرة  رئيسنا 

النازيين المعاصرين«.
)العربي الجديد(

مسؤول أممي: دور 
»يونيفيل« أصبح أكثر 

أهمية
ــيـــس بـــعـــثـــات حـــفـــظ الـــســـام  ــال رئـ ــ قـ
الــتــابــعــة لــأمــم المــتــحــدة فــي الــعــالــم، 
جان بيار لاكــروا، أمس الثلاثاء، إن 
وجود القوات الأممية على الحدود 
ــلــــســــطــــن المـــحـــتـــلـــة  بــــــن لــــبــــنــــان وفــ
»أكــثــر أهمية  الــيــوم  )يونيفيل( هــو 
مـــن أي وقــــت مـــضـــى«. وأضــــــاف أن 
ــقــــوات »هــــي قـــنـــاة الاتـــصـــال  هــــذه الــ
الجانبين الإسرائيلي  الوحيدة بين 
مكوناتهما،  جميع  فــي  واللبناني 
ــداً أن  ــ ــؤكــ ــ ــا حـــــــزب الــــــلــــــه«، مــ ــهــ ــنــ ومــ
وجــودهــا »أســاســي لأنــه يسمح لنا 
بــتــوضــيــح بــعــض الأمــــــور وتــجــنــب 

سوء الفهم وسوء التقدير«.
)فرانس برس(

البرهان يستعد لـ»قيادة 
المعارك« من أم درمان 

ــيــــادة  ــلـــس الــــســ ــجـ ــيـــــس مـ ــ أصـــــــــدر رئـ
الــــســــودانــــي، عــبــد الـــفـــتـــاح الــبــرهــان 
)الــصــورة(، أمــس الــثــاثــاء، مرسوماً 
دســتــوريــا قــضــى بــتــعــيــن عــبــد الــلــه 
ــيـــى أحــــمــــد حــــســــن عــــضــــواً فــي  يـــحـ
 عــن حركة 

ً
مجلس الــســيــادة، مــمــثــا

تجمع قــوى تحرير الــســودان. وذكــر 
ــلــــس، أن  ــجــ مـــــرســـــوم صــــــــادر عـــــن المــ
القرار يأتي في إطار الالتزام بتنفيذ 
اتفاقية جــوبــا لــســام الـــســـودان بين 
الحكومة وحركات مسلحة، فيما قال 
عضو مجلس السيادة، ياسر العطا، 
إن البرهان طلب تجهيز مقر له في 

أم درمان ليقود المعركة بنفسه.
)العربي الجديد(

الــصــراع. هــذا  إثـــارة مثل  الاغتيال يحاولون 
وفـــي ســيــاق الــوســاطــات أيــضــا، قـــال مــســؤول 
أمـــيـــركـــي كــبــيــر يـــركـــز عــلــى الـــشـــرق الأوســــط 
»رويــــتــــرز« إن واشـــنـــطـــن تـــبـــذل كـــل مـــا في  لـــــ
وسعها »لثني جميع الأطراف عن الذهاب إلى 

الانتقام الإيراني
اتصالات غربية وعربية 

لتقليص رد طهران

الحدث
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النظام السوري يهاجم 
سهل الغاب بمسيرّات 

انتحارية
ــــس الـــثـــاثـــاء،  صــــيــــب مـــدنـــيـــون، أمـ

ُ
أ

اثـــنـــان، جـــراء هجوم  بينهم طــفــان 
بـــالـــطـــائـــرات المـــســـيّـــرة الانــتــحــاريــة، 
ــارات لــلــمــدنــيــن في  ــيــ اســـتـــهـــدف ســ
ــة  ــعــ ــواقــ ــل الـــــــغـــــــاب، الــ ــهــ ــة ســ ــقـ ــطـ ــنـ مـ
يُـــعـــرف بمنطقة »خــفــض  ضــمــن مـــا 
الـــتـــصـــعـــيـــد الــــرابــــعــــة« )إدلــــــــب ومـــا 
ــة.  ــربــــي ســــوريــ ــال غــ ــمــ ـــا(، شــ ــهـ ــولــ حــ
وقــال الناشط مصطفى الأحمد، إن 
الطائرات هي من نوع »FPV« تابعة 

لقوات النظام السوري.
)العربي الجديد(

حلّ أحزاب عراقية 
مرتبطة بـ»الكردستاني«

قررت الهيئة القضائية للانتخابات 
فــي مجلس الــقــضــاء الأعــلــى )أعــلــى 
أمس  الـــعـــراق(،  فــي  سلطة قضائية 
الـــثـــاثـــاء، حـــل 3 أحــــــزاب ســيــاســيــة 
بعد ثبوت ارتباطها بحزب العمال 
ــانــــي، المـــــعـــــارض لأنـــقـــرة  ــتــ ــكــــردســ الــ
والمــحــظــور فــي الــعــراق، إضــافــة إلى 
 
ً ّ
إغــــاق مــقــراتــهــم. وشــمــل الــحــل كــا
مـــن حــــزب الـــحـــريـــة والــديــمــقــراطــيــة 
ــزب جــبــهــة الــنــضــال  الإيـــزيـــديـــة، وحــ
الإيـــــزيـــــدي وحــــــزب حـــريـــة مــجــتــمــع 

كردستان.
)العربي الجديد(

تركيا تعلن القضاء
على 8 مسلحين

أمس  التركية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
الــثــاثــاء، الــقــضــاء عــلــى 8 مسلحين 
ــن حـــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي،  مــ
شمالي العراق. وذكرت الوزارة، في 
منصة  على  حسابها  على  منشور 
إكس )تويتر سابقاً(، أنه تم القضاء 
عــلــى المــســلــحــن فـــي مــنــطــقــتــي كـــارا 

وهاكورك.
)قنا(

إعدام إيراني متهم بقتل 
ضابط في الحرس الثوري

عــــدم الإيـــرانـــي غـــام رضـــا رســائــي، 
ُ
أ

أمـــس الـــثـــاثـــاء، بــعــدمــا أديــــن بقتل 
ــوري فــي  ــ ــثـ ــ ضــــابــــط فــــي الــــحــــرس الـ
غــــــرب الـــــبـــــاد، خــــــال الـــتـــظـــاهـــرات 
التي شهدتها إيــران في عــام 2022، 
أونلاين  ميزان  أعلن موقع  ما  على 
وأورد  الــقــضــائــيــة.  للسلطة  الــتــابــع 
المــوقــع أن رضـــا رســائــي »أعــــدم في 
»طعن  بـ لإدانــتــه  كرمانشاه«  سجن 
عــقــيــد فــــي الــــحــــرس الــــثــــوري خـــال 
الــــتــــظــــاهــــرات غـــيـــر المــــشــــروعــــة فــي 
 .»2022 الـــثـــانـــي  نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
وكــانــت وكــالــة تسنيم الإيــرانــيــة قد 
أفــادت في 27 نوفمبر 2022 بمقتل 
ضابط في الحرس الثوري وعرفت 
عنه على أنه »مسؤول الاستخبارات 

في صحنه« بمحافظة كرمانشاه.
)فرانس برس(

ارتفاع ميزانية تايوان 
العسكرية

ــايــــوانــــي لاي  ــتــ كـــشـــف الــــرئــــيــــس الــ
ـــي )الـــــــــصـــــــــورة(، أمــــس  ــ ــنـــغ تـ ــيـ تـــشـ
الثلاثاء، أن إجمالي ميزانية الدفاع 
في تايوان من المقرر أن يصل إلى 
مــســتــوى مــرتــفــع جــديــد يــبــلــغ 647 
مليار دولار تايواني )19.74 مليار 
 سعي 

ّ
العام المقبل، في ظــل دولار( 

ــاد  ــمـ ــتـ ــز الاعـ ــزيـ ــعـ ــى تـ ــ ــرة إلــ ــزيــ ــجــ الــ
الدفاعي والتعاون مع  الــذات  على 
عن  ونقل  الديمقراطيين.  الشركاء 
لاي قوله في بيان صادر عن المكتب 
الــرئــاســي: »نــحــن مــصــمــمــون على 
تعزيز الدفاع عن النفس وتعميق 
التعاون مع الشركاء الديمقراطيين 
فــــــي مـــــحـــــاولـــــة لــــضــــمــــان الــــســــام 
ـــار«. وواجــــه لاي هجمات  ــ والازدهــ
شــخــصــيــة مـــتـــواصـــلـــة مــــن الــصــن 
ــي مـــايـــو/ مـــنـــذ تـــولـــيـــه مــنــصــبــه فــ

أيــار المــاضــي، ووصفته بكين بأنه 
»انـــفـــصـــالـــي«. كــمــا نــظــمــت الــصــن 
مناورات حربية حول تايوان بعد 

وقت قصير من تنصيب لاي.
)رويترز(

5 شهداء بغارات 
للاحتلال و19 جريحاً 
إسرائيلياً في نهاريا

وُجّهت أول تهمة بنشر 
محتوى عبر الإنترنت 

لإثارة الكراهية

نصر الله: هدف 
المعركة الآن ليس 

إزالة إسرائيل

قدّمت الحكومة
567 مكاناً إضافياً 

في السجون

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ نايف زيداني

القاهرة ـ العربي الجديد

اســـــــتـــــــعـــــــرت المـــــــــواجـــــــــهـــــــــات أمــــــس 
الله والاحتلال  الثلاثاء، بين حزب 
الإســرائــيــلــي، مــع وصـــول مسيرات 
لحزب الله إلى شمال عكا في نهاريا شمالي 
الاحتلال  طــائــرات   

ّ
مقابل شــن فــي  الفلسطين، 

غارات وهمية فوق أجواء العاصمة اللبنانية 
بــيــروت. وفــي وقـــتٍ يبقى الانــتــظــار فيه سيد 
المــوقــف فــي مــلــف رد حـــزب الــلــه عــلــى اغــتــيــال 
قـــائـــده الــعــســكــري الأعـــلـــى فــــؤاد شــكــر فـــي 30 
يوليو/تموز الماضي في الضاحية الجنوبية 
الله، حسن  لبيروت، جدّد الأمين العام لحزب 
الــرد على الاغتيال، مشيراً  الله، تأكيده  نصر 
إلى أن »هدف المعركة الآن ليس إزالة إسرائيل 
ــة«،  ــاومـ ــقـ ولـــكـــن مــنــعــهــا مـــن الـــقـــضـــاء عــلــى المـ
الإســرائــيــلــي على مدى  »الانــتــظــار  أن  معتبراً 
الانتظار  العقاب... حالة  أسبوع هو جــزء من 
هي جزء من المعركة وتترك ظلالًا كبيرة على 
الاحــتــال«. وأضــاف في كلمة خــال الاحتفال 
ــوع عــلــى  ــ ــبـ ــ ــنـــي بـــمـــنـــاســـبـــة مــــــــرور أسـ ــيـ ــأبـ ــتـ الـ
»إسرائيل  أن  الثلاثاء،  أمــس  شكر،  استشهاد 
ــانـــت«، وأنـــهـــا »تستعين  لـــم تــعــد قــويــة كــمــا كـ
ــــدول الــغــربــيــة لــتــوفــيــر الــحــمــايــة  بــأمــيــركــا والــ
لــهــا... لأنــهــا خائفة مــن الـــرد الإيـــرانـــي«. ودعــا 
نصر الله »جبهات الإسناد في لبنان والعراق 
التضحيات  رغــم  العمل  إلــى مواصلة  واليمن 
كما واصــلــنــا ســويــا خــال الأشــهــر المــاضــيــة«. 
ورأى أن »إيران ملزمة بأن تقاتل بعد اغتيال 
الشهيد )إسماعيل( هنية في طهران )في 31 
يوليو/تموز الماضي( لكن ليس مطلوباً منها 
أن »خسارتنا  واعتبر  دائماً«.  قتالًا  أن تدخل 
هذا  لكن  شــكــر،  فـــؤاد  باستشهاد  جــداً  كبيرة 
إســرائــيــل«.  مواجهة  عــن  يثنينا  ولا  يهزنا  لا 
وأشار إلى أنه »لو كان مشروع العدو الذهاب 
إلى حرب مع لبنان لذهب إليها«.لافتاً إلى أن 
»إسرائيل قصفت الضاحية الجنوبية وبعثت 
رســـالـــة مـــع الأمـــيـــركـــيـــن أنـــهـــا ســتــتــوقــف عن 
بــارز مقرب  لبناني  الــضــرب«. وكشف مصدر 
مـــن حـــزب الـــلـــه، أمـــس الـــثـــاثـــاء، أن »الــضــربــة 
الدبلوماسية  وأن  منه  مفر  لا  أمــر  الانتقامية 
 للتطبيق«، حسب ما نقلت 

ً
لم تعد خياراً قابلا

عنه وكالة رويترز. وأضاف أن إيران تريد أن 
تــكــون الــضــربــة »شـــديـــدة«، مــن دون أن تــؤدي 

مــنــازل ومــحــال فــي بــعــض مــنــاطــق العاصمة 
ــيــــب طــفــل بـــجـــروح بقصف  صــ

ُ
الــلــبــنــانــيــة. وأ

مدفعي إسرائيلي طاول الوزاني. كما قصفت 
مــدفــعــيــة الاحـــتـــال أطــــراف الــنــاقــورة وكــونــن 
وعيتا الشعب. من جهته استهدف حزب الله، 
أمس الثلاثاء، بسرب من المسيّرات مقر قيادة 
لواء غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة 
شراغا، شمالي عكا، في فلسطين المحتلة. كما 
استهدف مبانٍ لجنود الاحتلال في مستوطنة 
أفــيــفــيــم، وتــجــمــعــا لــجــنــود إســرائــيــلــيــن قــرب 
 عـــن مــوقــعــي المـــرج 

ً
مــوقــع بــركــة ريـــشـــا، فــضــا

الاحــتــال  العلم، وانــتــشــار لجنود  ورويــســات 
في مرتفع أبو دجاج قرب ثكنة زرعيت. ونعى 

الحزب خمسة مقاتلين في صفوفه، أمس.
وفــــي الـــهـــجـــوم عــلــى عـــكـــا، ســقــط 19 جــريــحــا 
إســرائــيــلــيــا، أحـــدهـــم فـــي حــالــة حـــرجـــة، بفعل 
اعـــتـــراض جــيــش الاحـــتـــال المـــســـيـــرات. وأعــلــن 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، أن »الــتــحــقــيــق الأولــــي 
ــم 4  ــ ــلـــى شـــــــارع رقــ ــقــــوط مـــســـيّـــرة عـ بــــشــــأن ســ
ــار إلـــى ســقــوط صـــاروخ  جــنــوبــي نــهــاريــا، أشــ
اعــتــراضــي أخــطــأ هــدفــه وســقــط عــلــى الأرض. 
وتــســبــب ســقــوط الـــصـــاروخ بــإصــابــة عـــدد من 
المـــواطـــنـــن. الــتــحــقــيــقــات لا تـــــزال مــســتــمــرة«. 
وأفاد موقع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية 
الــهــدف مــن الهجوم المسير كــان استهداف  أن 
مــنــشــأة عسكرية بــن عــكــا ونــهــاريــا. وكشفت 
القناة 12 الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، أن حزب 
الله استخدم مسيّرة كهربائية من نوع شاهد 
101 )إيرانية الصنع( في هجومه على نهاريا، 
مــشــيــرة إلـــى أنـــه ســبــق أن اســتــخــدمــهــا للمرة 
الأولـــــى فـــي 11 يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي خــال 

إلى حرب إقليمية. لكنه قال إن هذا لا يستبعد 
ــرب فـــي لــبــنــان بـــن حــزب  احـــتـــمـــال نـــشـــوب حــ
الله وإسرائيل. كما أكد مصدر في حزب الله 
الــرد على اغتيال شكر، لم  لوكالة رويترز، أن 
أوروبياً مقيماً  أن دبلوماسياً  يــأتِ بعد. غير 
في تل أبيب لفت لوكالة فرانس برس إلى أن 
عدم تغيير التوجيهات التي يصدرها الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي لــلــمــدنــيــن يــعــنــي، مـــن الــنــاحــيــة 

النظرية، أنه ليس هناك هجوم وشيك.
ــيـــة الإســـرائـــيـــلـــي  ــالـ ــا وزيــــــر المـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، دعـ
»ضربة  توجيه  إلــى  سموتريتش،  بتسلئيل 
سريعة وقاصمة« لحزب الله ولبنان. وجاءت 
أقوال سموتريتش في مقابلة لبودكاست عبر 
العبرية،  أحــرونــوت  يديعوت  صحيفة  موقع 
شرت أمس الثلاثاء. وقال سموتريتش: »منذ 

ُ
ن

ثلاثة أشهر، وأنا أعتقد أنه كان من الصواب 
نقل جهود من غزة إلى الشمال، والذهاب إلى 
حرب من شأنها أن تنقل المنطقة العازلة إلى 
لبنان  في  الحرب  إلينا.  وليس  لبنان  جنوب 
فة للغاية، صعبة 

ّ
يجب أن تكون قصيرة، مكث

لــلــغــايــة، بــتــوجــيــه ضـــربـــة قــاصــمــة وبــســرعــة 
كبيرة، سواء لحزب الله أو للدولة اللبنانية«. 
وكــان وزيــر الأمــن الإسرائيلي، يــوآف غالانت، 
قـــد أشــــــار، أمــــس الـــثـــاثـــاء، إلــــى »الإنــــجــــازات 
الأخـــيـــرة« لــلــقــوات الــجــويــة فــي شــهــر يوليو/
الماضي، بما في ذلــك عمليات الاغتيال  تموز 
التي استهدفت قــادة في حماس وحــزب الله، 
والتي »تمت بناءً على معلومات استخبارية 
دقــيــقــة«. وأضـــاف خــال زيـــارة إلــى قــاعــدة تل 
نــــوف الـــجـــويـــة، حــيــث الــتــقــى بــطــيــاري ســاح 
الـــجـــو الإســـرائـــيـــلـــي، أن »الــتــحــســن المــســتــمــر 
لــلــقــدرات الــدفــاعــيــة والــهــجــومــيــة هـــو الــهــدف 
ــــي«، مـــشـــدداً عــلــى »أهـــمـــيـــة الــتــعــاون  ــــاسـ الأسـ
مـــع الــحــلــفــاء الـــدولـــيـــن، خــصــوصــا الـــولايـــات 

المتحدة، لضمان الجاهزية القصوى«.
الثلاثاء،  أمــس  ميدانياً، سقط خمسة شهداء 
بغارة إسرائيلية طاولت بلدة ميفدون قضاء 
النبطية، وشهيد آخر بغارة استهدف أطراف 
رب ثلاثين والعديسة. كما سقط جريح بغارة 
على الخيام. وأغــار الطيران الإسرائيلي على 
الإسرائيلية  الطائرات  وخرقت  الشعب.  عيتا 
جــدار الصوت فــوق معظم الأجــواء اللبنانية، 
غير  بشكل  بيروت  العاصمة  فــوق  خصوصاً 
مـــســـبـــوق، حــيــث حــلــقــت عــلــى عــلــو منخفض 
ــت الـــبـــالـــونـــات  ــقــ وشـــنـــت غــــــــارات وهـــمـــيـــة وألــ
الــحــراريــة فــوقــهــا، مــا أدى إلـــى تــحــطــم زجــاج 

هجوم على الكابري بالجليل الغربي. وذكرت 
إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مسيّرتين لحزب 
في  وحلقتا  كيلومتراً   20 مسافة  قطعتا  الله 
سماء الشمال عشر دقائق قبل انفجارهما من 

دون اعتراض.
يـــوم  طــيــلــة  مــــــــراراً  الإنـــــــــذار  ــارات  ــ ــفـ ــ ودوّت صـ
ــاء الــجــلــيــل  ــ أمــــس الـــثـــاثـــاء، فـــي مــخــتــلــف أرجــ
الــفــلــســطــيــنــي والــــجــــولان الـــســـوري المــحــتــلــن، 
مــع ســقــوط مــســيــرة قـــرب كــيــلــع فــي الــجــولان، 
ــال رامـــيـــم  ــبـ ــقـــوط صــــواريــــخ فــــي جـ ــد سـ ــ ورصــ
بــإصــبــع الــجــلــيــل قــبــل تــفــعــيــل الإنــــــــذار، وفــق 
من  العديد  وأصـــدرت  الإسرائيلية.   14 القناة 
جميع  في  الإقليمية  والمجالس  المستوطنات 
أنحاء الشمال، حتى تلك التي لم يتم إخلاؤها، 
أماكن محمية.  قرب  بالبقاء  لسكانها  رسائل 
ويــــــدور الـــحـــديـــث عـــن نـــطـــاق غــيــر عـــــادي من 
الرسائل في عشرات المستوطنات والبلدات في 
المناطق الحدودية ومناطق أبعد منها. يأتي 
ذلــك رغــم إعــان الجيش الإسرائيلي في أكثر 
من مناسبة خلال الأيام الأخيرة أنه لا تغيير 
في تعليمات الجبهة الداخلية. وليل الاثنين ـ 
الصحة  أعلن مركز عمليات طــوارئ  الثلاثاء، 
العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، 
أنه »تعقيباً على غارة العدو الإسرائيلي التي 
استهدفت دراجة نارية في بلدة عبا ـ جنوبي 
لــبــنــان، وأدت إلـــى اســتــشــهــاد شــخــص وجــرح 
الشهيد  إلـــى مستشفى  الإســـعـــاف  نــقــلــه  ــر  آخـ
راغب حرب وحالته متوسطة«. وذكر المركز أن 
 كانت موجودة في جانب موقع 

ً
»سيدة حاملا

وخوف  كبيرة  لصدمة  تعرضت  الاستهداف، 
المستشفى حيث  إلــى  بــدورهــا  شــديــد ونقلت 

أجهضت جنينها«.
 الاحــتــال غــارات 

ّ
وليل الاثــنــن ـ الــثــاثــاء، شــن

عدة على مناطق لبنانية جنوبية. واستهدف 
ــلـــه، لــيــل الاثـــنـــن ـ الـــثـــاثـــاء، مــرابــض  حــــزب الـ
مدفعية الاحتلال في خربة ماعر وثكنة زبدين 
ومبنى لجنود الاحتلال في مستوطنة أفيفيم، 

وهـــاجـــم بــســرب ‏مـــن المــســيــرات الانــقــضــاضــيــة 
قاعدة جبل نيريا )مقر قيادي كتائبي تشغله 

حاليا قوات غولاني(.
سياسياً، جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال 
نجيب ميقاتي مطالبة المجتمع الدولي بوقف 
الاعــــتــــداءات والــتــهــديــدات الاســرائــيــلــيــة على 
لبنان، تمهيداً لإرساء حل يرتكز على التطبيق 
الكامل للقرار الدولي الرقم 1701، الذي وضع 
لبنان صيف  على  الإسرائيلي  لــلــعــدوان  حــداً 
ــال مــيــقــاتــي فـــي تــصــريــحــات أمــس  ــ 2006. وقـ
الثلاثاء، إن »العدوان الاسرائيلي الأخير على 
شكر(  )اغتيال  لبيروت  الجنوبية  الضاحية 
زاد من تعقيدات الوضع القائم، وعزز المخاوف 
مــن مــواجــهــات مــيــدانــيــة مــن شــأنــهــا أن تدفع 
الأمور نحو الحرب الشاملة«. وتابع: »سلسلة 
الاتــــصــــالات والـــلـــقـــاءات ســـاعـــدت فـــي تــكــويــن 
القناعة لدى أصدقاء لبنان بضرورة الضغط 
على إســرائــيــل، لعدم الانـــزلاق بــالأوضــاع إلى 
مــا لا يمكن تــوقــع نتائجه وتــداعــيــاتــه. وهــذا 
الضغط مستمر ونأمل أن يفضي إلى نتائج 
مرضية في أسرع وقت«. ولفت ميقاتي إلى أن 
»التهديدات الاسرائيلية ضد لبنان تندرج في 

إطار الحرب النفسية على اللبنانيين«.
ــدادات لأي حـــالـــة طــبــيــة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ فــــي ســـيـــاق الاسـ
ــم لــبــنــان، أول مــن أمـــس الاثــنــن، 

ّ
طـــارئـــة، تــســل

الصحة  منظمة  مــن  طــارئــة  مــســاعــدات طبية 
العالمية بزنة 32 طناً تحوي مستلزمات طبية 
الحرب،  إصــابــات  وأدويـــة مخصّصة لمعالجة 

على أن يتلقى دفعة مماثلة غداً الأربعاء.
اللبناني في  في الإطـــار، كشف وزيــر الصحة 
حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال فــــــراس الأبـــيـــض 
»العربي الجديد«، أن »المساعدات التي تلقاها  لـ
لــبــنــان هـــي بــغــالــبــيــتــهــا أدويـــــة ومــســتــلــزمــات 
الــحــروب، وهناك  طبية نحتاجها عــادة أثناء 
دفعة ثانية ستصل اليوم الأربعاء، فنحن في 
حالة حرب منذ نحو عشرة أشهر، ويجب أن 
نــكــون جــاهــزيــن لكل الــســيــنــاريــوهــات«. ولفت 

ــــوارئ حــــدّد  ــطـ ــ ــــى أن لـــبـــنـــان ضـــمـــن خـــطـــة الـ إلـ
الــقــطــاعــات والمــنــاطــق الأكــثــر خــطــراً أو الأكــثــر 
احــتــمــالــيــة لـــلـــعـــدوان، وهـــي بــالــدرجــة الأولـــى 

الجنوب وبعض مناطق البقاع. 
من جانبه، كشف وزير الخارجية المصري بدر 
عبد العاطي، أمس الثلاثاء، أن »بلاده شكلت 
خلية أزمة لمتابعة الموقف في لبنان على أثر 
التصعيد الحاصل في المنطقة، وأعــدت خطة 
مسبقة للحفاظ على أرواح الرعايا المصريين 
هناك، في حالة حــدوث تصعيد عسكري من 
أي جانب«. وأضــاف عبد العاطي، في مؤتمر 
صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك فــــي الـــقـــاهـــرة مــــع نــظــيــره 
اللبناني عبد الله بو حبيب، أن »مصر معنية 
بـــأمـــن واســـتـــقـــرار لـــبـــنـــان، ومــتــابــعــة أوضــــاع 
الــخــارج«، معرباً عن »ثقة بلاده  رعاياها في 
ــال الــلــبــنــانــيــة،  ــ ــمـ ــ فــــي حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـ
الرعاية  كــل  وتوفيرهما  اللبناني،  والــشــعــب 
الــــازمــــة لـــلـــمـــصـــريـــن«. وتــــابــــع أن »الـــقـــاهـــرة 
التصعيد  لديها تصورات لكل سيناريوهات 
المحتملة، وتحث أطراف الصراع جميعاً على 
ضــبــط الـــنـــفـــس، وتــجــنــيــب المــنــطــقــة الانـــــزلاق 
إلــى حــرب إقليمية شاملة«. وشـــدّد على دعم 
»الــجــهــود الــدولــيــة لــلــتــوصــل إلـــى تــهــدئــة في 
جنوب لبنان، وتنفيذ القرار 1701 بشأن حل 
موقفنا  ونجدد  الإسرائيلي.  اللبناني  النزاع 
ــه،  ــيــ ــنـــان، ووحـــــــدة أراضــ ــبـ ــم لـ ــ ــثـــابـــت مــــن دعـ الـ
وسلامته واستقراره«. بدوره، قال بو حبيب: 
»نــثــمــن الــجــهــود المــصــريــة الـــرامـــيـــة إلــــى دعــم 
لــبــنــان، ووقـــف الــتــصــعــيــد، وتــهــدئــة الأوضـــاع 
اللبناني. ومصر دولــة ذات دور  الجنوب  في 
الصعبة  الــظــروف  محوري ومهم، خاصة مع 
ــــاف أن  الــتــي تــعــانــيــهــا المــنــطــقــة حــالــيــا«. وأضـ
»التصعيد الإسرائيلي الأخير يقوض جهود 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى أمـــــن المـــنـــطـــقـــة واســــتــــقــــرارهــــا، 
ويعكس نيتها في إطالة أمد الصراع. ونؤيد 
الفلسطينيين  لتهجير  الــرافــض  مصر  موقف 

من أراضيهم في قطاع غزة«.

نهاريا أمس بعد هجوم حزب الله )رامي شلوش/رويترز(

)Getty/احتجاج عنصري في وايماوث، الأحد الماضي )فينبار ويبستر

تعهّد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، بالردّ على اغتيال القائد 
العسكري الأعلى في الحزب، فؤاد شكر، وذلك بعد يوم أرهبت فيه 
طائرات الاحتلال العاصمة اللبنانية بيروت وهاجم الحزب نهاريا بمُسيرّاته

تقرير

»لن تتسامح مع الهجمات على المساجد 
بأنه  ستارمر  وذكّـــر  المسلمة«.  الأقلية  أو 
خذت في الاجتماع سلسلة من القرارات، 

ُّ
ات

ــم مـــن مــوظــفــن  ــ ــاء جــيــش دائـ بــيــنــهــا إنـــشـ
هذه  مثل  مــع  للتعامل  خــبــراء،  عموميين 

الأحداث، في المستقبل.
قـــال غــافــن ستيفنز، رئيس  مــن جــهــتــه، 
ــلـــس الــــوطــــنــــي لمــــســــؤولــــي الـــشـــرطـــة  المـــجـ
ــــي( فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، فــي  )أن بــــي ســــي سـ
ــــاف  ــيـ ــ »أطـ إن  ــيــــة،  ــافــ تــــصــــريــــحــــات صــــحــ
المجتمع كافة تأثرت بأعمال العنف التي 
اندلعت«، مضيفاً أنه »بــات من الواضح 
أن ما يحدث ليس تظاهرة أو استخدام 
ر 

ّ
ــذ ــ ــراطـــي«. وحـ ــقـ ــمـ ــديـ الــــنــــاس لــحــقــهــم الـ

الخبير القانوني مارك جونز، في حديث 
أن  مـــن  أمــــس،  ــان«،  ــارديــ غــ »ذا  لصحيفة 
التواصل  أي شخص نشر على وســائــل 
الاجتماعي، بهدف المساعدة أو التشجيع 
عـــلـــى الـــفـــوضـــى فــــي شـــــــوارع بــريــطــانــيــا 
ــام الأخـــيـــرة، يــمــكــن مــقــاضــاتــه  ــ خـــال الأيـ
بسبب العنف، حتى لو لم يكن في مكان 
الحادث. كذلك يُتوقع أن تكون الإجراءات 
تتخذها حكومة ستارمر ضد  قــد  الــتــي 
التواصل الاجتماعي في  جميع شركات 
أعـــقـــاب الاضـــطـــرابـــات وأعـــمـــال الــشــغــب، 
نقطة نقاش رئيسية خلال الفترة المقبلة.

البلاد  فــإن  البريطاني،  وبحسب الإعــام 
تتحضر لمواجهة المزيد من الاحتجاجات 
المتطرف  اليمين  يريد  التي  والتجمعات 
تنفيذها، رغم حملة التوقيفات الجارية، 
الـــــتـــــي تــــــحــــــاول الــــحــــكــــومــــة تـــســـريـــعـــهـــا 
وتشديد عقوباتها. وكانت الاحتجاجات 
البريطانية  الدفاع  رابطة  نظمتها  التي 
اليمينية المتطرفة، قد تكثفت بعد حادثة 
الطعن التي وقعت في مدينة ساوثبورت 
قرب ليفربول. وفي أعقاب الحادثة التي 
أدّت أيضاً إلى إصابة 10 أشخاص بينهم 
8 أطــفــال، نــشــرت حــســابــات على وسائل 
المتطرفة  اليمينية  الاجتماعي  التواصل 
فيه لاجئ  المشتبه  أن  إخــبــاريــة  ومــواقــع 
ــام المـــاضـــي،  ــعـ ــبـــاد الـ ــى الـ ــاء إلــ مــســلــم جــ
المــشــتــبــه فيه  أكـــدت أن  الــشــرطــة  أن  علماً 
ــــاب مــــن أبــــويــــن روانـــــديـــــن، عـــمـــره 17  شـ
عــامــا، وولــد فــي عاصمة ويــلــز، كــارديــف. 
كذلك فــإن الــشــاب أكسل روداكــوبــانــا من 
وهاجم  دينياً.  ملتزمة  مسيحية  عائلة 
المتطرفون اليمينيون 3 فنادق على الأقل 
حـــــــرِق أحـــدهـــا فـــي مــديــنــة 

ُ
فـــي الـــبـــاد، وأ

ــام، لاســتــضــافــتــهــا طــالــب لــجــوء،  ــرهــ روثــ
وهاجموا مساجد.

خارج الفندق في روثرهام أيضاً، وتشمل 
الــتــهــم الاضـــطـــرابـــات الــعــنــيــفــة والاعـــتـــداء 
على عامل طــوارئ. وقالت شرطة ديفون 
وكــــورنــــوال إن ســتــة اعـــتـــقـــالات جــــرت في 
ــــاق الـــطـــوب والألـــعـــاب  بــلــيــمــوث بــعــد إطـ
لقي القبض 

ُ
النارية على الضباط. كذلك أ

على شاب يبلغ من العمر 18 عاماً بتهمة 
ــة فــــي أثـــنـــاء  ــرطـ ــطــــوب عـــلـــى الـــشـ ــاء الــ ــقــ إلــ
الاضـــطـــرابـــات الــعــنــيــفــة فـــي دارلــيــنــغــتــون 
مساء الاثنين، وفقاً لشرطة دورهام. ورداً 
عــلــى أعـــمـــال الـــشـــغـــب، جـــهـــزت الــحــكــومــة 
567 مــكــانــا إضــافــيــا فـــي الـــســـجـــون. وفــي 
مدينة ليدز، سيكون جوردان بارلور أول 
رسائل  لنشره  المحاكمة  يــواجــه  شخص 
إجرامية مزعومة مرتبطة بالعنف. وقال 
نيك بــرايــس، مــن دائـــرة الادعـــاء الــعــام، إن 
الـــدائـــرة فــوضــت شــرطــة غـــرب يوركشاير 
باتهام بارلور باستخدام كلمات أو سلوك 
تهديدي بقصد إثارة الكراهية العنصرية. 
وتتعلق التهمة بمنشورات مزعومة على 
فيسبوك بين 1 و5 أغسطس/آب الحالي، 
مــرتــبــطــة بــالاضــطــرابــات الــعــامــة. ويمكن 
ــدان بــهــذه الــتــهــمــة أن يقضي  لــشــخــص مــ
سبع سنوات كأقصى حد للعقوبة. وجاء 
ر رئيس 

ّ
ــذ تــوجــيــه هـــذه التهمة بــعــدمــا حـ

الحكومة كير ستارمر من أن أي شخص 
يثير العنف عبر الإنترنت سيواجه »القوة 
الكاملة للقانون«، مؤكداً أول من أمس، أن 
»القانون الجنائي ينطبق على الإنترنت 
وخــــارج الإنــتــرنــت«. وشــــدّد عــلــى أنـــه »لــن 
أو  المــســاجــد  على  الهجمات  مــع  نتسامح 
بعد  بــيــان،  فــي  مضيفاً  المسلمة«،  الأقلية 
اجـــتـــمـــاع عــقــد الاثـــنـــن لــلــجــنــة الـــطـــوارئ 
الوطنية )كوبرا(، أن »تصرفات اليمينيين 
ــــاد لــيــســت  ــبـ ــ ــــي شـــــــــوارع الـ المـــتـــطـــرفـــن فـ
احـــتـــجـــاجـــات، بـــل عـــنـــف«، وأن الــحــكــومــة 

لندن ـ ربيع عيد

تــخــطــى عــــدد المـــوقـــوفـــن فـــي بــريــطــانــيــا، 
ــمـــــن الــــعــــنــــصــــري  ــ ــيـ ــ ــــري الـ ــاهـ ــ ــــظـ ــتـ ــ ــن مـ ــ ــ مـ
ــيـــري الـــشـــغـــب الــــذيــــن خــــرجــــوا مــنــذ  ــثـ ومـ
أكثر من أسبوع في احتجاجات وأعمال 
المهاجرين  خصوصاً  استهدفت  شــغــب، 
الثلاثاء،  أمــس  ـــ400،  الــ عتبة  والمسلمين، 
فــــيــــمــــا تـــتـــحـــضـــر الــــــبــــــاد لمــــــوجــــــات مــن 
اليوم الأربعاء في عدد كبير  التجمعات 
مـــن المــنــاطــق، اســتــغــالًا لــجــريــمــة قــتــل 3 
فــتــيــات طــعــنــا فـــي مـــدرســـة لــلــرقــص، في 
29 يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي، على يــد فتى 
بريطاني يدعى أكسل روداكوبانا يُتمم 
الـــيـــوم الأربـــعـــاء أعـــوامـــه الــــــ18. وتــحــاول 
التعامل  العمّالية  ستارمر  كير  حكومة 
المتطرف،  اليمين  احتجاجات  مــع  بحزم 
وتلاحق حتى المحرضين لها على مواقع 
الـــتـــواصـــل، وتـــواصـــل الــشــرطــة الـــتـــي تــمّ 
اعــتــقــالات في  عــديــدهــا، بتنفيذ  تــعــزيــز 
أنصار  اعتداء  صفوفهم، ولا سيما بعد 
العامة  الممتلكات  على  المــتــطــرف  اليمين 
والمنازل والسيارات والفنادق والمساجد، 
لـــرجـــل بنشر  تــهــمــة  أول  ــهــــت  وُجّــ كـــذلـــك 
مـــحـــتـــوى عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت بـــهـــدف إثـــــارة 

الكراهية والعنصرية.
رطية عديدة، طاولت 

ُ
وبحسب بيانات ش

ــوم أمــــــس، أكـــثـــر مــن  ــ ــقــــالات حـــتـــى يـ ــتــ الاعــ
400 شخص. كذلك مثل 28 شخصاً أمام 
أمـــس، بتهمة  الــجــزئــيــة  تــيــســايــد  محكمة 
إثارة الشغب العنيف وجرائم أخرى، بعد 
ميدلسبره خلال  مدينة  أحــداث شهدتها 
عطلة نهاية الأسبوع، عندما قام عناصر 
اليمين المتطرف بحرق سيارات وعمليات 
تـــكـــســـيـــر وهـــــــــــدّدوا الــــســــكّــــان والــــشــــرطــــة. 
في  المحكمة  أمـــام  أشــخــاص  ويمثل ستة 
أعــمــال شغب وقعت  أعــقــاب  فــي  شيفيلد، 

400 موقوف في بريطانيا
عنف اليمين المتطرف مستمر

لم تهدأ أعمال العنف 
التي يقودها اليمين 

المتطرف والمحرضة 
على الكراهية في 

بريطانيا، فيما أصبحت 
التوقيفات في 

صفوفهم بالمئات

ترقب لرد أميركي على استهداف »عين الأسد«النظام السوري اعتقل 90 عائداً من لبنان في يوليو
دمشق ـ ليث أبي نادر

غازي عنتاب ـ محمد أمين

لم تتوقف أجهزة النظام السوري الأمنية عن 
إخفاء سوريين قسراً سواء من كانوا مقيمين 
في البلد، أو العائدين إليه من بلدان اللجوء، 
خـــصـــوصـــا مــــن لـــبـــنـــان. وفـــــي هـــــذا الــــصــــدد، 
أفادت مصادر مطلعة من محافظتي دمشق 
»الــعــربــي الــجــديــد«، بـــأن نــحــو 90  وحــمــص لـــ
ــتـــحـــدرون مـــن مــحــافــظــات  ــا، يـ نـــازحـــا ســــوريــ
سورية عدة، تعرضوا للاعتقال بعد عودتهم 
من لبنان خلال شهر يوليو/ تموز الماضي. 
وأشارت المصادر إلى أن أكثر من خمسين من 
هؤلاء المعتقلين من الشبّان الذين بلغوا سن 
الخدمة العسكرية، وألحقتهم أجهزة النظام 
رســـــل الـــبـــاقـــون إلــى 

ُ
بــقــطــع عــســكــريــة، فــيــمــا أ

المعتقلات، موضحة أن النسبة العظمى منهم 
يتحدرون من ريف دمشق وحلب وحمص.

ــــد الــنــاشــطــن  ــــو أحـ ــح عـــبـــيـــدة خ.، وهـ ــ ــ وأوضـ
فــي المــجــال الإنــســانــي الإغــاثــي، والـــذي يعمل 
فــي حــمــص، في  مــدنــيــة مستقلة  مــع منظمة 
حديث مع »العربي الجديد«، أنه »منذ بداية 
السوري  النظام  على  العربية  الـــدول  انفتاح 
فــــي الــــعــــام المــــاضــــي، وبــــــدء عــــــودة الـــعـــاقـــات 
وأجهزته  قواته  معه، أصبحت  الدبلوماسية 
الأمــنــيــة المــتــعــددة تــمــارس الانــتــهــاكــات بحق 
ــابــــع: »مــعــامــلــة  المـــدنـــيـــن، بــشــكــل عـــلـــنـــي«. وتــ
ــــرس الــــحــــدود  ســـيـــئـــة لـــلـــغـــايـــة يــنــتــهــجــهــا حــ
مـــع الـــعـــائـــديـــن، خــصــوصــا مـــن لــبــنــان، حيث 
التهديد  عــن  عـــدا  نــابــيــة،  بــألــفــاظ  يُستقبلون 
معارض  بنشاط  تــورطــه  ثبت  لمــن  بالتنكيل 

بغداد ـ محمد علي

ــرقــــب الأوســـــــــــــاط الــــعــــراقــــيــــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــتــ تــ
ــلــــى حـــــد ســــــــــواء، رد الـــفـــعـــل  والــــحــــكــــومــــيــــة عــ
الأميركي على القصف الذي طاول قاعدة عين 
الأســد فــي الأنــبــار، مساء أمــس الأول الاثنين، 
وأدى إلى إصابة عدد من الجنود الأميركيين، 
والــذي أعلن فصيل مسلح جديد يطلق على 
نفسه اسم »الثوريون« مسؤوليته عنه. وجاء 
العراق  فــي  الأميركية  الــقــوات  التصعيد ضــد 
بعد ساعات من إجراء رئيس الوزراء العراقي 
اتــصــالًا هاتفياً مع  الــســودانــي  محمد شــيــاع 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أكد 
الطرفان خلاله ضرورة التهدئة ومنع اتساع 
ــح يطلق 

ّ
ــحـــرب. وأعـــلـــن فــصــيــل مــســل دائـــــرة الـ

على نفسه اســم »الــثــوريــون«، مسؤوليته عن 
الهجوم على عين الأسد. وقال، في بيان، نقلته 
مــنــصــات مــرتــبــطــة بــالــجــمــاعــات والــفــصــائــل 
الـــعـــراقـــيـــة المــســلــحــة الــحــلــيــفــة لإيــــــــران، أمـــس 
الأسد  عين  قاعدة  استهداف  »نعلن  الثلاثاء: 
التابعة للاحتلال الأميركي غرب العراق بعدة 

للنظام، بالإضافة إلى ابتزاز هؤلاء العائدين 
مــاديــا، رغــم أن ظروفهم المــاديــة صعبة وهي 
كــانــت الــســبــب الــرئــيــســي لــعــودتــهــم«. واعتبر 
السوري  النظام  أجهزة  »تصرفات  أن  عبيدة 
ومــمــارســاتــهــا بــحــق الــعــائــديــن إلــــى وطــنــهــم 
الإنسانية  والقوانين  للمواثيق  تحدياً  تمثل 
الدولية«، مشيراً إلى أن »هذه التصرفات غير 
يخترق  الـــذي  القمعي  الــنــظــام  مــن  مستغربة 
قوانين المجتمع الدولي الإنسانية والحقوقية 
ــام 2011 فــــي ظــــل صـــمـــت مــطــبــق مــن  ــ مـــنـــذ عـ
ل بشكل جدي 

ّ
المجتمع الدولي الذي لم يتدخ

لحماية السوريين من البطش، ولا أعتقد أنه 
بــصــدد اتــخــاذ أي إجــــراءات، بــل على العكس 
تــمــامــا هــنــاك مــحــاولات مــن عـــدة دول غربية 

إلى  اللبنانية  السلطات  وعــمــدت  بــالمــخــاطــر. 
إلــى بــادهــم رغــم معرفتها  ترحيل ســوريــن 
لها  يتعرضوا  أن  الممكن  مــن  الــتــي  بالمخاطر 
 عــن الأوضـــاع 

ً
مــن قــبــل أجــهــزة الــنــظــام فــضــا

المعيشية السيئة التي تمر بها البلاد.
ــة الــعــام  ــدايـ وبـــــنّ خــلــيــل ش.، الـــعـــائـــد مــنــذ بـ
الــحــالــي إلـــى قــريــتــه فــي ريـــف الــرقــة الــغــربــي، 
أن وضــــع الـــاجـــئ الـــســـوري فـــي لــبــنــان »هــو 
الأســــوأ عــلــى الإطــــاق بــن كــل دول الــلــجــوء«، 
مشيراً إلى أنه قصد لبنان منذ أكثر من عشر 
ســـنـــوات مـــع عــائــلــتــه ولــكــنــه اضـــطـــر لــلــعــودة 
ــع: »لــيــســت هــنــاك  ــابــ بــســبــب الــعــنــصــريــة. وتــ
عــودة طوعية كما يروّجون. هناك محاصرة 
ــــودة«. وبـــــنّ أنــه  ــعـ ــ لــاجــئــن تــدفــعــهــم إلــــى الـ
اضطر إلى دفع نحو 300 دولار لعناصر من 
الــنــظــام كــي لا يتعرض لأي مضايقة  أجــهــزة 
الــعــودة  الــحــدود، مضيفاً: »كــانــت  منهم على 
مخاطرة كبرى، خصوصاً أن هناك أشخاصاً 
نعرفهم اختفوا بمجرد دخولهم إلى سورية«.
مــــن جـــهـــتـــه، أشــــــار الـــحـــقـــوقـــي عـــبـــد الــنــاصــر 
حــوشــان، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
إلـــى أن »الــنــظــام لــم يــتــوقــف ولـــن يــتــوقــف عن 
اعتقال السوريين«، مضيفاً: »كل من هو خارج 
سيطرته متهم بالإرهاب أو بدعم الإرهاب أو 
بالتعاون مع الإرهابيين والعمالة للأجنبي«. 
إلى  العائدين  السوريين  من  الكثير  أن  وبــنّ 
بـــادهـــم »يــظــنــون أن الــنــظــام لـــن يـــقـــدم على 
اعتقالهم لأنهم بالأساس غير متورطين في 
شيء، ولكن عند دخولهم إلى البلاد وعند أول 
حاجز أمني، تظهر مذكرات البحث والتوقيف 
المعممة من قبل أجهزة الاستخبارات سرياً«. 

صـــواريـــخ وطـــائـــرات مــســيّــرة مــســاء الاثــنــن«. 
أن عملياتنا ستكون  »نؤكد  البيان:  وأضــاف 
خروج  حتى  ومتواصلة  متطورة  بإمكانيات 
آخر جندي أميركي من أرض عراقنا الحبيب«. 
وعلمت »الــعــربــي الــجــديــد« أن قــيــادة الجيش 
قــررت توقيف عــدد مــن المسؤولين وأفـــراد من 
فذ منها الهجوم على القاعدة، 

ُ
المنطقة التي ن

وإحالتهم على التحقيق. وقال مسؤول أمني 
التحقيق شمل ضباطاً كباراً، والتفاصيل  إن 
ـــفـــذ من 

ُ
المـــتـــاحـــة حــالــيــا أن الــشــاحــنــة الـــتـــي ن

الحشد  فصائل  لأحــد  تتبع  الــهــجــوم  خلالها 
ــال الــبــاحــث فــي الــشــأن الــعــراقــي  الــشــعــبــي. وقــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  ــي، لـــ شــاهــو الــقــرة داغــ
ــى اســتــخــدام  »المــلــيــشــيــات الــعــراقــيــة تــلــجــأ إلــ
أسماء وهمية وعناوين فرعية كاستراتيجية 
لتجنب الضغوط الدولية والمحلية، والحفاظ 
على مرونتها في العمليات، وهذه التكتيكات 
تــعــقــد جــهــود الــحــكــومــة الــعــراقــيــة والمــجــتــمــع 
الدولي في محاسبتها«. وفي حين أكد متحدث 
الأميركيين  من  عدد  إصابة  البنتاغون  باسم 
ــد، ذكــر  ــ جــــراء الــهــجــوم عــلــى قـــاعـــدة عـــن الأسـ
البيت الأبيض، في بيان، أن الرئيس الأميركي 
جـــو بـــايـــدن ونــائــبــتــه كـــامـــالا هـــاريـــس ناقشا 
قواتنا  عــن  للدفاع  نتخذها  التي  »الــخــطــوات 
والـــرد على أي هجوم ضــد أفــرادنــا بالطريقة 
والمــكــان الــذي نــخــتــاره«. واعتبر وزيــر الدفاع 
الأميركي لويد أوســن، على منصة إكــس، أن 
الــهــجــوم عــلــى الــقــاعــدة ســيــؤدي إلـــى تصعيد 

التوتر في المنطقة.
وأوضــــــحــــــت قـــــيـــــادة الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــراقـــيـــة 
المشتركة، في بيان أمس الثلاثاء، أن الهجوم 

تــم بــواســطــة صـــاروخـــن أطــلــقــا مــن آلــيــة من 
أنــه تــم ضبط  داخــل قضاء حديثة، موضحاً 
الآلـــيـــة وبــداخــلــهــا 8 صـــواريـــخ مـــن أصــــل 10 
كانت مُعدّة للإطلاق. وأعلنت أنه »من خلال 
العمل الاستخباري والأمني، تم التوصل إلى 
الاعــتــداء،  هــذا  مرتكبي  عــن  مهمة  معلومات 
ــم مـــاحـــقـــتـــهـــم لـــتـــقـــديـــمـــهـــم إلـــى  ــتـ ــا تـ ــيــ ــالــ وحــ
العدالة، وفي السياق ذاته ستجري محاسبة 
المــقــصّــريــن المــســؤولــن عـــن الــقــاطــع )منطقة 

الهجوم(، من القادة والآمرين والضباط«.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن هناك  يــاســر وتـــوت، لـــ
ــاوف مــن  ــ ــخـ ــ ــا عـــلـــى الأمـــــــن، والمـ ــيـ »قـــلـــقـــا عـــراقـ
والفصائل،  الأميركيين  بــن  التوتر  تصاعد 
بعد قصف قاعدة عين الأسد وإصابة جنود 
أمــيــركــيــن. وبــالــتــأكــيــد أي رد فــعــل أمــيــركــي 
جديد، سيكون له ردود متتالية للفصائل«. 
وبـــــنّ أن »الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة تــعــمــل على 
الــعــراق ساحة  تهدئة الأوضــــاع ومــنــع جعل 
أقــدمــت  ــاف: »إذا  ــ ــرب«. وأضــ ــ لأي صــــراع وحــ
الولايات المتحدة على عمليات عدوان جديدة 
استهداف  أو  الشعبي  الحشد  فصائل  ضــد 

ــادة تــلــك الــفــصــائــل، فــهــذا سيصعد  بــعــض قــ
المــــوقــــف بـــشـــكـــل أخــــطــــر، ولــــهــــذا يـــجـــب عــلــى 
العراق  إبعاد  على  والعمل  التهدئة  الجميع 

عن دائرة الحرب«.
من جهته قال القيادي في حركة أنصار الله 
الجديد«،  »العربي  لـ الفتلاوي،  الأوفياء علي 
الــقــوات الأميركية فــي العراق  إن »اســتــهــداف 
الــعــدوان  أمــر طبيعي، ورد فعل متوقع على 
الأميركي الأخير ضد قوات الحشد الشعبي 
ــــرف الـــصـــخـــر بــمــحــافــظــة بــــابــــل، فــهــذا  فــــي جـ
ــدوان أنـــهـــى أي تــهــدئــة مـــع تــلــك الـــقـــوات  ــعــ الــ
الأميركي على  الفعل  »رد  أن  وبــنّ  المحتلة«. 
أمــر متوقع أيضاً،  عملية قصف عــن الأســـد 
وفــصــائــل المـــقـــاومـــة جـــاهـــزة ومــســتــعــدة لأي 
شــــيء وهــــي لــديــهــا الـــقـــدرة والإمـــكـــانـــيـــة لأي 
حرب مفتوحة بشكل مباشر أو غير مباشر 

مع القوات الأميركية المحتلة«.
أما الخبير في الشأن الأمني العراقي سيف 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »هــنــاك  ــد، فــقــال لـــ رعــ
الأميركي على إصابة عدد  الفعل  لــرد  ترقباً 
ــد، خــاصــة  ــ مـــن الــجــنــود فـــي قـــاعـــدة عـــن الأسـ
أن واشنطن أبلغت بغداد أكثر من مرة أنها 
سترد وبقوة على أي اعتداء على مصالحها 
ــراق والمـــنـــطـــقـــة«. وبـــــنّ أن  ــعــ ــا فـــي الــ وقـــواتـــهـ
»لـــجـــوء واشـــنـــطـــن إلــــى اغـــتـــيـــال شــخــصــيــات 
ــــر غـــيـــر مــســتــبــعــد،  قـــيـــاديـــة فــــي الـــفـــصـــائـــل أمـ
خاصة أن هذا التوجه أصبح سياسة في الرد 
على أي قصف تتعرض له القوات الأميركية. 
ومن المؤكد أن استهداف أي شخصية بارزة 
مــن الــفــصــائــل ســـوف يصعد المــوقــف الأمــنــي 

وسيكون له تداعيات كبيرة وخطيرة«.

للتطبيع مع النظام وإعادة تعويمه«.
ويــتــعــرض الــاجــئــون الـــســـوريـــون فـــي لبنان 
إلـــى حــمــات تــضــيــيــق رســمــيــة وشــعــبــيــة، ما 
دفع عــدداً من المقتدرين منهم مالياً للخروج 
إلى دول أخرى، بينما اضطر الفقراء للعودة 
ــا مــحــفــوفــة  ــهـ ــأنـ لــــســــوريــــة رغــــــم مـــعـــرفـــتـــهـــم بـ

وأوضح أن »هناك أطفالًا سوريين بلغوا سن 
الخدمة العسكرية الإلزامية وهم في الخارج، 
وبعضهم مطلوب للخدمة الاحتياطية، فيتم 
ــعَـــب الــتــجــنــيــد  ـ

ُ
تــوقــيــفــهــم وتــرحــيــلــهــم إلــــى ش

يتم  الــتــي  العسكرية  الــقــطــع  إلـــى  وتسليمهم 
ــد حـــوشـــان أنـــه لا تــوجــد  فـــرزهـــم إلــيــهــا«. وأكــ
أرقام محددة لعدد المعتقلين »لأن أغلب أهالي 
مــصــيــرهــم ومصير  عــلــى  يــخــشــون  المعتقلين 
 
ً
أبــنــائــهــم المــعــتــقــلــن لــذلــك لا يــفــصــحــون أمـــا

فـــي تــســويــة أوضـــاعـــهـــم«. وأضـــــاف: »رصـــدت 
ــالات تــعــذيــب  ــ ــة حـ مــنــظــمــات حــقــوقــيــة ســـوريـ
مالي  ابــتــزاز  وعمليات  التعذيب  تحت  وقتل 
ــئـــن ســـوريـــن  وعــــقــــاري وجـــنـــســـي بـــحـــق لاجـ

عادوا إلى بلادهم«.
وكـــانـــت الــشــبــكــة الــســوريــة لــحــقــوق الإنــســان 
ـــقـــت فـــي تــقــريــر صــــدر في 

ّ
فـــي ســـوريـــة قـــد وث

يونيو/ حزيران الماضي، ما لا يقل عن 4714 
اللاجئين  لعائدين من  اعتقال تعسفي  حالة 
والـــنـــازحـــن نــفــذهــا الــنــظــام الـــســـوري. ورأى 
الناشط الحقوقي زياد الخليل من محافظة 
حــمــص، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
ــل فـــي أن يــغــيــر الــنــظــام  ــه »لـــيـــس هـــنـــاك أمــ أنــ
أسلوبه الأمني، فهو الركيزة الأولى لبقائه«، 
ــم المــتــحــدة ومــجــلــس الأمـــن  ــ مــضــيــفــا أن »الأمـ
مباشرة،  عمّا يجري بصفة  المــســؤولان  هما 
فــالــعــديــد مـــن المــــذكــــرات والــتــقــاريــر الــتــي تــمّ 
رفــعــهــا إلــيــهــمــا لــم تــفــلــح فــي تــحــريــك ضمير 
المــجــتــمــع الــــدولــــي تـــجـــاه الـــشـــعـــب الـــســـوري 
الــــذي يــعــانــي مــنــذ أكــثــر مــن عــقــد مــن الــزمــن، 
بل يكتفون بإرسال زفرات القلق، وخطابات 

الإدانة لا أكثر«. عائد من عرسال إلى القلمون السورية، 7 يوليو 2017 )فرانس برس(
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باكستان تدعو 
الهند للتفاوض لحل 

قضية كشمير

جددت باكستان عرضها على الهند 
ــفـــاوض وحـــســـم كـــل الـــخـــافـــات،  ــتـ الـ
ــال رئيس  مــلــف كشمير. وقـ خــاصــة 
الوزراء الباكستاني شهباز شريف 
الاثـــنـــن،  الأول  أمـــــس  )الــــــصــــــورة(، 
إن بــــاده تــســعــى وتـــريـــد حـــل ملف 
ــع الـــهـــنـــد عـــبـــر قــــــــرارات  ــ كـــشـــمـــيـــر مـ
الأمــم المتحدة ومجلس الأمــن. وأكد 
شـــــريـــــف، وهــــــو يـــخـــاطـــب المــجــلــس 
الباكستاني  الشطر  في  التشريعي 
ــيـــم كـــشـــمـــيـــر، أن بـــــــاده لــن  ــلـ مــــن إقـ
تـــألـــو جـــهـــداً فـــي مـــســـاعـــدة الــشــعــب 
أجـــل حــصــولــه على  مــن  الكشميري 
حقوقه، وأن منح الشعب الكشميري 
الوحيد  السبيل  »هــو  كامل حقوقه 

لإحلال الأمن في المنطقة«.
)العربي الجديد(

 
»رايتس ووتش«: الجيش 

التشادي مسؤول عن 
مقتل معتقلين

أعـــلـــنـــت مـــنـــظـــمـــة هـــيـــومـــن رايـــتـــس 
ووتــــــــــــش، فــــــي تــــقــــريــــر نــــشــــر أمــــس 
الــــتــــشــــادي  الــــجــــيــــش  أن  الـــــثـــــاثـــــاء، 
كـــان مـــســـؤولًا عــن وفــــاة الــعــديــد من 
الاحتجاجات  أعــقــاب  فــي  المعتقلين 
 .2022 الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  فـــي 
وقــــالــــت إن أربــــعــــة أشــــخــــاص عــلــى 
إلى  فــي طريقهم  لقوا حتفهم  الأقــل 
السجن، وتوفي ستة آخــرون هناك، 
ولـــم يــتــضــح مــكــان وفــــاة رجـــل آخــر، 
مــضــيــفــة أن الـــعـــدد الــحــقــيــقــي أعــلــى 

بكثير على الأرجح.
)أسوشييتد برس(

كولومبيا تستأنف 
العمليات ضد 

»جيش التحرير«
أعلن وزير الدفاع الكولومبي إيفان 
فيلاسكيز، في بيان أمس الثلاثاء، أن 
القوات المسلحة استأنفت العمليات 
ضد »جيش التحرير الوطني«، بعد 
انــقــضــاء مــهــلــة اتــفــاق لــوقــف إطــاق 
الـــنـــار الــســبــت المــــاضــــي. وكـــــان وفــد 
في  اتهم،  للسلام  التحرير«  »جيش 
الكولومبية  الحكومة  السبت،  بيان 
تم  التي  للاتفاقيات  الامتثال  بعدم 
الــتــوقــيــع عــلــيــهــا خـــال المــفــاوضــات 
في كراكاس في مايو/أيار الماضي. 
وأعـــــلـــــن أنــــــه ســـيـــنـــظـــر فـــــي تــجــديــد 
الهدنة إذا شطبت الحكومة »جيش 
الـــتـــحـــريـــر« مــــن ســجــلــهــا الـــرســـمـــي 

للمنظمات المسلحة.
)فرانس برس(

نيجيريا تعتقل محتجين 
يحملون الأعلام الروسية

أعلنت الشرطة النيجيرية، في بيان 
أمـــس الـــثـــاثـــاء، أنــهــا اعــتــقــلــت أكــثــر 
مـــن 90 مــتــظــاهــراً يــحــمــلــون الأعـــام 
الــروســيــة مــع دخــــول الاحــتــجــاجــات 
الاقتصادية  الأوضــاع  أثارتها  التي 
يــومــهــا الـــســـادس. وعــلــى الـــرغـــم من 
هدوء الاحتجاجات في معظم أنحاء 
البلاد، فقد تظاهر المئات في ولايات 
في شمال ووسط البلاد، فيما حمل 

بعضهم الأعلام الروسية.
)فرانس برس(

 
ميانمار: الجيش ينسحب 

من مواقع في شان

أعـــلـــن رئـــيـــس المــجــلــس الــعــســكــري 
فــــي مـــيـــانـــمـــار مــــن أونــــــغ هــايــنــغ 
)الــصــورة(، في كلمة متلفزة أمس 
ــاء، أن الــجــيــش »انــســحــب«  ــثـــاثـ الـ
مــن بــعــض المــواقــع فــي ولايـــة شــان 
لأســـبـــاب »أمـــنـــيـــة«، بــعــدمــا سيطر 
مقاتلون من جماعة إتنية مسلحة 
على مقر قيادة إقليمية في لاشيو. 
ــل إلــى  ــــذي وصــ ــهـــم هـــايـــنـــغ، الـ واتـ
ــام 2021،  الــســلــطــة بــعــد انـــقـــاب عــ
مــصــادر »أجــنــبــيــة« بــالــتــعــاون مع 
خــصــومــه الــســيــاســيــن والــعــرقــيــن 
لتصميم أسلحة ومعدات عسكرية 
في مصانع قرب الحدود الصينية.
)فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

المصرية،  العليا  الــدولــة  أمــن  نيابة  أصـــدرت 
الأحد الماضي، قرارها بتجديد حبس المترجم 
ورسام الكاريكاتير المصري أشرف عمر لمدة 
15 يــومــا، لــلــمــرة الــثــانــيــة مــنــذ الــقــبــض عليه 
فــي 22 يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي، الـــذي اشتكى 
ــه مــــن تـــعـــرضـــه لــلــتــعــذيــب  ــتــ مـــحـــامـــوه وزوجــ
داخــل  بالكهرباء  والصعق  المــبــرح  والــضــرب 
ــات قــلــيــلــة  ــاعــ مـــحـــبـــســـه. حـــصـــل ذلـــــك قـــبـــل ســ
ــــرض وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري بـــدر  مــــن عـ
عـــبـــد الـــعـــاطـــي، عـــلـــى الـــرئـــيـــس عـــبـــد الــفــتــاح 
السيسي، التقرير التنفيذي الثاني لما تسمى 
الإنــســان«،  لحقوق  الوطنية  »الاستراتيجية 
أول مــن أمــس الاثــنــن، المتعلق بملف حقوق 
ــان فــــي مــــصــــر، مــــع تـــثـــمـــن الــســيــســي  ــ ــسـ ــ الإنـ
»الجهود التي تبذلها اللجنة العليا الدائمة 
الوطنية«،  الجهات  وكافة  الإنــســان،  لحقوق 
»مـــواصـــلـــتـــهـــا عـــلـــى نـــحـــو مــكــثــف  مـــوجّـــهـــا بــــ

لم يكد مرشح المعارضة الفنزويلية للرئاسة 
إدمــــونــــدو غـــونـــزالـــيـــس أوروتــــيــــا وزعــيــمــة 
المعارضة ماريا كورينا ماتشادو يطالبان 
»الـــوقـــوف إلــــى جــانــب الــشــعــب«  ـــ الــجــيــش بـ
بــعــدمــا أعــلــن المــجــلــس الانــتــخــابــي الوطني 
فــــوز الـــرئـــيـــس نـــيـــكـــولاس مـــــــادورو بــولايــة 
ثـــالـــثـــة، حــتــى رفـــعـــت الــســلــطــات الــضــغــوط 
بحقهما  جنائي  تحقيق  فتح  مــع  عليهما، 
بتهمة »اغتصاب السلطة والتحريض على 

التمرد«. 
ــت المــعــارضــة الــفــنــزويــلــيــة الــجــيــش إلــى  ودعــ
»الـــوقـــوف إلـــى جــانــب الــشــعــب« بــعــدمــا أعلن 
المــجــلــس الانــتــخــابــي الــوطــنــي فـــوز مــــادورو 
بـــولايـــة رئـــاســـيـــة ثـــالـــثـــة. وكــتــبــت مــاتــشــادو 
الثلاثاء:  أمــس  بيان مشترك،  وأوروتــيــا، في 
»نناشد ضمائر الجيش والشرطة أن يقفوا 
إلـــى جــانــب الــشــعــب وإلــــى جــانــب عــائــاتــهــم 
هم«. وفي محاولة لضم الجيش إلى صفهما، 
ــئــــك الـــذيـــن  تـــعـــهـــدا بــتــقــديــم »ضـــمـــانـــات لأولــ

ــال تــنــفــيــذ  ــمـ ــكـ ــتـ ــة، لاسـ ــلـ ــبـ ــقـ ــــال الــــفــــتــــرة المـ خــ
مستهدفات الاستراتيجية الوطنية، وتعزيز 
أوضاع حقوق الإنسان في مصر بمفهومها 
بحقوقهم  المواطنين  تمتع  وضمان  الشامل، 
ــــس المــــواطــــنــــة  ــ ــخ أسـ ــيــ ــرســ ــة، وتــ ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ الـ

وسيادة القانون وعدم التمييز«.
وكشفت المترجمة المصرية ندى مغيث، زوجة 
عمر، في منشور على صفحتها على منصة 
الثلاثاء، عن تعرّض زوجها  أمس  فيسبوك، 
للتعذيب والصعق بالكهرباء، قائلة إن »كل 
ما يحدث من تعد وانتهاكات، هو قفز على 
الدستور والقانون وكل المواثيق الحقوقية«. 
وأشارت إلى ما حدث مع زوجها من »إخفاء 
قسري واحتجاز وتعذيب وصعق بالكهرباء 
ــفـــراد  وعــــدم الــســمــاح لمــحــامــيــه بــرؤيــتــه والانـ
عليه  بالاطمئنان  للأسرة  السماح  وعــدم  به 
حتى اليوم«. وطالبت مغيث الدولة المصرية 
»الـــتـــحـــقـــيـــق فــــي أمـــــر تـــعـــذيـــبـــه، والأمــــــــوال  بــــ
والأجـــهـــزة الــتــي لــم تثبت فــي الأحـــــراز«، كما 

طالبت النيابة بإخلاء سبيله بأي ضمان. 
وكان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 
قد أصــدر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 
من  الوطنية  للاستراتيجية  موجزاً   

ً
تحليلا

أجــل حقوق الإنــســان فــي مصر التي أطلقها 
أيـــلـــول 2020،  فـــي 11 ســبــتــمــبــر/  الــســيــســي 
تحت عنوان »مناورة لإيهام المجتمع الدولي 
والـــدول المانحة بــأن عملية إصــاح سياسي 
تـــجـــرى فـــي مـــصـــر«، خــلــص فــيــه المـــركـــز إلــى 
أن الاســتــراتــيــجــيــة »تــنــكــر الــــواقــــع الــكــارثــي 
لأزمــة حقوق الإنسان في مصر وتهدف إلى 
إيــهــام المجتمع الــدولــي والــــدول المــانــحــة بأن 

وتــابــع الــبــيــومــي: »كــلــمــات السيسي مــكــررة، 
وكـــذلـــك كــلــمــات كـــل رجــــال الـــدولـــة، فــلــم نجد 
أي إجــراء جاد بشأن الحبس الاحتياطي أو 
لوقف المحاكمات العسكرية لغير المدنيين أو 
للحد من تــجــاوزات الشرطة داخــل السجون 
ومقار الاحتجاز«. ومن المقرر أن تقدّم مصر 

ــتــــوري«، مــذكّــريــن  ســــيــــؤدون واجـــبـــهـــم الــــدســ
بــأنــهــمــا يــمــلــكــان »أدلـــــة غــيــر قــابــلــة لــلــجــدل« 
ــابـــات فــــي 28  ــتـــخـ عـــلـــى فـــــوز أوروتـــــيـــــا بـــالانـ
يوليو/تموز الماضي، وذلك بعدما حل مكان 
إلى  مؤهلة  غير  أنها  علنت 

ُ
أ التي  ماتشادو 

خوض الاقــتــراع. وكــان وزيــر الدفاع الجنرال 
لمـــــــادورو.  ــلـــن ولاءه  أعـ بـــادريـــنـــو  فـــاديـــمـــيـــر 
ــراً: »نـــؤكـــد  ــ ــيـ ــ ــي بـــيـــان أخـ ــو، فــ ــنــ ــادريــ وقــــــال بــ
نــا المطلق ودعمنا غير المشروط  مجدداً ولاء
ــكــــولاس مـــــــــــادورو مــــــــوروس،  ــيــ لــــلــــمــــواطــــن نــ
الــرئــيــس الــدســتــوري وقــائــدنــا الأعــلــى الــذي 
الشعبية«،  السلطة  من  شرعاً  انتخابه  أعيد 
مضيفاً أن الجيش سيتحرك »بقوة من أجل 

الحفاظ على الانتظام الداخلي«. 
ــة لــلــجــيــش، أعــلــنــت  ــارضـ ــعـ ــوة المـ ــ وبـــعـــيـــد دعــ
ــــي بـــيـــان،  الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة، فـ
 

ّ
ــا بـــحـــق كـــل ــيـ ــائـ ــنـ أنــــهــــا فـــتـــحـــت تـــحـــقـــيـــقـــا جـ
ــادو، وذلــــك بــتــهــم عــدة  ــاتـــشـ ــيــــا ومـ مـــن أوروتــ
ــلــــطــــة ونـــشـــر  ــاب الــــســ ــ ــــصــ ــتــ ــ مــــــن بـــيـــنـــهـــا »اغــ
عصيان  على  والتحريض  كــاذبــة  معلومات 
الــتــمــرد والتآمر  الــقــوانــن والــتــحــريــض على 
ــة إن  ــامــ ــعــ ــت الـــنـــيـــابـــة الــ ــ ــالـ ــ الإجــــــــرامــــــــي«. وقـ
زائفاً  فــائــزاً  »يعلنان  ومــاتــشــادو  غونزاليس 
الرئاسية ويــحــرضــان علناً  الانــتــخــابــات  فــي 
العصيان«.  على  والجيش  الشرطة  عناصر 
وطـــلـــب الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، فـــي بـــيـــان أمــس 
الثلاثاء، من الحكومة الفنزويلية التوقف عن 
اســتــهــداف زعــمــاء المــعــارضــة. وقـــال المتحدث 
بــاســم الاتـــحـــاد الأوروبـــــي بيتر ســتــانــو، في 
ــذا يــجــب أن يـــتـــوقـــف. نــحــن نــدعــو  ــ ــيـــان: »هـ بـ
ــذا، حــمــلــة الــتــرهــيــب  ــ الــســلــطــات إلــــى وقــــف هـ

وفي  القضائي«.  والترهيب  للمعارضة  هذه 
بــاريــس، أعــلــن الــرئــيــس الــفــرنــســي إيمانويل 
ــلــــي لــويــس  ــبــــرازيــ ــه ونـــظـــيـــره الــ ــ مـــــاكـــــرون أنــ
»تطلعات  يــدعــمــان  سيلفا  دا  لــولا  إيناسيو 
ــراء انــتــخــابــات  ــ ــى إجــ الــشــعــب الــفــنــزويــلــي إلــ
شــفــافــة«. وكــتــب مــاكــرون عــلــى منصة إكــس، 
فــــي أعــــقــــاب مــــحــــادثــــة هـــاتـــفـــيـــة بـــيـــنـــه وبـــن 
»نحن  الأول:  أمــس  مساء  البرازيلي  الرئيس 
ولـــــولا نـــدعـــم تــطــلــعــات الــشــعــب الــفــنــزويــلــي 
ــافــة. هـــذا المــطــلــب هــو في 

ّ
إلـــى انــتــخــابــات شــف

جهتها،  مــن  بــرمّــتــهــا«.  الديمقراطية  صميم 
دعـــت واشــنــطــن عــلــى لــســان المــتــحــدث بــاســم 
ميلر  مــاثــيــو  الأمـــيـــركـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
إلـــى بـــدء نــقــاش حــول  ــــراف الفنزويلية  »الأطـ
انتقال سلمي ومحترم للسلطة«، وكذلك إلى 
»الــشــفــافــيــة ونــشــر الــنــتــائــج المــفــصّــلــة«. ورداً 
وزارة  اعتبرت  الأميركية،  التصريحات  على 
ــه »مــن  الــخــارجــيــة الــفــنــزويــلــيــة، فـــي بـــيـــان، أنـ
تقود محاولة  المتحدة  الــولايــات  أن  الواضح 
الــديــمــقــراطــيــة  الإرادة  وتــتــجــاهــل  الانــــقــــاب 

للشعب الفنزويلي«. 
ــئـــة الانــــتــــخــــابــــات  ــيـ ــا، أعــــلــــنــــت هـ ــهـ ــتـ ــهـ مـــــن جـ

مت أمــس الأول 
ّ
ــهــا سل

ّ
أن الوطنية، فــي بــيــان، 

ــرز الأصــــــوات فـــي مــراكــز  الاثـــنـــن مــحــاضــر فــ
الاقتراع كاملة إلى المحكمة العليا. ونشر هذه 
وللدول  للمعارضة  رئيسي  المحاضر مطلب 
التي تشكك في فوز مادورو في الانتخابات. 
وأعــلــنــت رئــيــســة المــحــكــمــة الــعــلــيــا كاريسليا 
ــمــهــا المـــحـــاضـــر، 

ّ
بـــيـــاتـــريـــز رودريــــغــــيــــز تــســل

مشيرة إلى أن المحكمة لديها »15 يوماً قابلة 
لــلــتــمــديــد« لــدراســتــهــا. واســتــدعــت مرشحين 
ــاع، بــيــنــهــم  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــات اسـ ــسـ ــلـ ــجـ ــــن لـ ــــؤولـ ــــسـ ومـ
أوروتـــيـــا الــيــوم الأربـــعـــاء ومـــــادورو الجمعة 
الانتخابية حتى  السلطات  تقدم  ولم  المقبل. 
الآن تفاصيل حول الانتخابات في كل مركز 
قرصنة  عملية  ضحية  أنــهــا  بحجة  اقــتــراع، 
المعارضة في ذلك مناورة  إلكترونية. وتــرى 
ــن الـــنـــتـــائـــج الــحــقــيــقــيــة.  لــتــجــنــب الـــكـــشـــف عــ
الوطني  المجلس  صـــادق  المــاضــي،  والجمعة 
ــادورو بنسبة %52  ــ الانــتــخــابــي عــلــى فـــوز مـ
ــا. لكن  ــ ــيـ ــ مـــن الأصـــــــوات مــقــابــل 43% لأوروتـ
المــعــارضــة طعنت بــهــذه الــنــتــائــج، مــؤكّــدة أن 
ــحــهــا فــــاز بــنــســبــة 67% مـــن الأصـــــوات. 

ّ
مــرش

ورأى محللون أن المجلس الوطني الانتخابي 
السلطة.  لأوامـــر  يخضعان  العليا  والمحكمة 
روتــشــا،  بيركينز  المــعــارضــة  ــار محامي  وأشـ
في تصريح صحافي أخيراً، إلى أن مــادورو 
»يــعــتــرف ضــمــنــا بـــأن لا أحـــد يــؤمــن بــإعــان 
المــجــلــس الـــوطـــنـــي الانـــتـــخـــابـــي، لـــدرجـــة أنــه 
على  للتصديق  أخـــرى  سلطة  تــدخــل  يطلب 
فوزه«. وأضاف: »يعلم مادورو أنه يستطيع 

الاعتماد على محكمة عليا راكعة أمامه«. 
)فرانس برس(

هـــنـــاك عــمــلــيــة إصـــــاح ســيــاســي تـــجـــرى في 
مصر، ومن ثم تكريس هذا الواقع المأساوي 
وتحصينه من الانتقاد الدولي«. في السياق، 
قـــال مــديــر مــركــز الــشــهــاب لــحــقــوق الإنــســان، 
»الــــعــــربــــي  ـــ ــي، فـــــي حــــديــــث لــ ــومــ ــيــ ــبــ خــــلــــف الــ
علنت 

ُ
الجديد«، إن »الاستراتيجية الوطنية أ

من داخــل وزارة الخارجية، وذلــك يوضح أن 
أكثر  الخارج  الهدف الأساسي كان مخاطبة 
ــرّ على  ــ ــاع الـــســـجـــون، ومـ ــ مــنــه تــحــســن أوضــ
هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة أكـــثـــر مـــن ســنــتــن ولــم 
يحدث  »مـــا  أن  مضيفاً  الأوضـــــاع«،  تتحسن 
هذه الأيــام، هي محاولة من الدولة لتحسين 
الـــــدوري  قــبــل دورة الاســـتـــعـــراض  الــــصــــورة 
الــشــامــل بـــالأمـــم المــتــحــدة لــلــمــلــف المـــصـــري«. 

الفترة بين  الــدوري الشامل في  استعراضها 
ــام مــجــلــس حــقــوق  4 و15 نــوفــمــبــر المــقــبــل أمــ

الإنسان التابع للأمم المتحدة في سويسرا. 
ــــول الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة المــصــريــة  وحــ
ــال  ــر قـ ــقــــوق الإنـــــســـــان فــــي مـــصـ ــلـــف حــ فــــي مـ
ــتــــاذ عـــلـــم الاجـــتـــمـــاع الـــســـيـــاســـي، ســعــيــد  أســ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  صــــادق، فــي حــديــث لـــ
ــدة خمس  ــعـــت لمــ ــذه الاســتــراتــيــجــيــة وُضـ ــ »هـ
إنشاء  سنوات بين عامي 2021 و2026، عبر 
تركز على  الإنــســان،  مؤسسات تدعم حقوق 
والسياسية،  المدنية  الحقوق  محاور:  أربعة 
والاجتماعية  الاقتصادية  الحقوق  ومــحــور 
ــرأة والــطــفــل  ــ والــثــقــافــيــة، ومـــحـــور حـــقـــوق المــ
والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب 
وكبار السن، ومحور التثقيف وبناء القدرات 
في مجال حقوق الإنسان«. ولفت صادق إلى 
أن الاستراتيجية »تواجه عوائق مثل الثقافة 
 
ً
العامة تجاه الأقليات الدينية والمرأة«، قائلا
إنها »تحتاج إلى ثورة في التعليم والإعلام 
 لم يعاقب من يدعو 

ً
وتطبيق القوانين، فمثلا

لــعــدم تهنئة الأقــبــاط فــي أعــيــادهــم أو يدعم 
قتلة النساء مثل طالبة المنصورة«. وتابع أن 
»الاستراتيجية تعتمد على خلق مؤسسات 
الــســيــاســات، وهــــذا يتطلب  مــن تغيير  أكــثــر 
الحاكمة والقوانين،  تغيير ثقافة المؤسسات 
وهذا حتى الآن لم يحدث ويطبق، مثل إلغاء 
الــحــبــس الاحــتــيــاطــي لمــــدد طـــويـــلـــة«، مــؤكــداً 
أنـــه »مـــع تــصــاعــد مــعــدلات الــفــقــر والتضخم 
وعدم الاستقرار السياسي والأمني إقليمياً، 
الصعب سياسياً تطبيق هذه  مــن  يكون  قــد 

الاستراتيجية الآن«.

اليوم التالي 
في بنغلادش

هاريس 
تختار نائبها

الــــذي يتمتع بقبول  يــونــس  الــدكــتــور مــحــمــد 
الطلاب في  واســع، كبير مستشاريها«. وأكــد 
اجتماعهم مع قائد الجيش وقر الزمان أنهم 
سيضغطون مــن أجــل ذلـــك. وكــتــب الــقــائــد في 
ــد الــتــمــيــيــز« آصــــف محمد  حـــركـــة »طـــــاب ضـ
على منصة فيسبوك »نثق بالدكتور يونس«. 
ق يونس على الدعوة، قال في 

ّ
وبينما لم يعل

مــقــابــلــة أجــرتــهــا مــعــه صــحــيــفــة »ذي بــرنــت« 
« في 

ً
الهندية إن بنغلادش كانت »بلداً محتلا

سكان  جميع  »يــشــعــر  مضيفاً  حسينة،  عــهــد 
بنغلادش اليوم بأنه تم تحريرهم«.

ــا(، في  ــامــ يـــعـــود الــفــضــل إلــــى يـــونـــس )84 عــ
انتشال الملايين من الفقر من خلال تأسيسه 
ــراء بــنــظــام  ــقـ ــفـ ــراض الـ ــ ــ ــرامــــن، لإقـ مـــصـــرف غــ
تساعدهم  الــتــي  الــصــغــر  متناهية  الــقــروض 
 
ً
على القيام بأعمال بسيطة، تدر عليهم دخلا
معقولًا. ولذا عُرف باسم »مصرفي الفقراء«. 
وقــــد حــصــل عــلــى جـــائـــزة نـــوبـــل لــلــســام في 

الحقوق. فاز  إلــى كلية  لــم يذهب  عــام 1964، 
بمقعد في مجلس النواب الأميركي في 2007 
نائباً جمهورياً أمضى 6 ولايــات  حــن هــزم 
المــجــلــس، واحــتــفــظ بالمقعد حــتــى 2019،  فــي 
ــارض بــقــاء  ــ حـــن أصـــبـــح حــاكــمــا لـــولايـــتـــه. عـ
القوات الأميركية في العراق، وقالت واشنطن 
بوست أمــس إنــه انتقل إلــى اليسار فــي عدد 
هاريس  أصبحت  جهتها،  مــن  القضايا.  مــن 
ــة الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الــرســمــيــة  مـــرشـــحـ
مؤتمر  بانتظار   ،2024 الرئاسة  لانتخابات 
الــحــزب الــعــام فــي 19 أغــســطــس/آب الحالي، 
والـــــذي ســيــكــون احــتــفــالــيــا بــتــرشــحــيــهــا إلــى 
الحاكمة  الرسمية  الهيئة  حدّ كبير. وأعلنت 
ــقـــراطـــي، الـــنـــتـــائـــج الــرســمــيــة  ــمـ لـــلـــحـــزب الـــديـ
للتصويت الإلكتروني الذي جرى على مدى 
5 أيام، وانتهى أول من أمس، وأظهر حصول 
ــوات المــنــدوبــن،  ــ هـــاريـــس عــلــى 99% مـــن أصـ
بــحــســب مـــا كــشــفــت أولًا وكـــالـــة أســوشــيــيــتــد 
بـــرس. ويــجــعــل ذلـــك مــن هــاريــس، وهـــي ابنة 
في  ترتقي  وجــامــايــكــا،  الهند  مــن  مهاجرين 
في ولاية  القانون  وإنــفــاذ  السياسة  صفوف 

شكّل اليوم الأول في بنغلادش، أمس 
الـــثـــاثـــاء، بــعــد انــتــهــاء حــكــم رئيسة 
الوزراء الشيخة حسينة باستقالتها، 
أول من أمس الاثنين، محطة أولى في مرحلة 
انــتــقــالــيــة تــعــهّــد الــجــيــش بــضــمــانــهــا. وبـــدأت 
ــع إعـــــان الـــرئـــيـــس الــبــنــغــالــي  ــذه المـــرحـــلـــة مـ هــ
محمد شهاب الدين حل البرلمان، تلبية لمطلب 
رئيسي للطلاب الذين قادوا التظاهرات التي 
أطاحت حسينة، حسبما جاء في بيان. وقال 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة شيب 
 الرئيس البرلمان«. وجاء 

ّ
الزمان في بيان »حل

الـــقـــرار عــقــب تــهــديــد قــائــد حــركــة »طــــاب ضد 
الشوارع  إلــى  بالعودة  إســام  ناهد  التمييز« 
مـــا لـــم يــحــل الـــبـــرلمـــان. كــمــا أكـــد الـــطـــاب أنــهــم 
إشـــراف محمد يونس  أجــل  مــن  سيضغطون 
عــلــى الــحــكــومــة المـــؤقـــتـــة. وقـــــال نـــاهـــد إســـام 
يــتــم تشكيل  فــي تسجيل مـــصـــوّر: »قـــررنـــا أن 
حكومة مؤقتة يكون الحائز على جائزة نوبل 

واشنطن ـ العربي الجديد

دخـــل الــســبــاق الــرئــاســي الأمــيــركــي، 
مـــرحـــلـــة  الاثـــــــنـــــــن،  أمــــــــس  مــــــن  أول 
جديدة، بعدما باتت نائبة الرئيس 
جو بايدن، كامالا هاريس، المرشحة الرسمية 
للحزب الديمقراطي للرئاسة، واختارت اسم 
مرشحها لمنصب نائب الرئيس، وهو حاكم 
التطوران،  ولاية مينيسوتا، تيم والــز. هذان 
يضعان السباق المقرّر في 5 نوفمبر/تشرين 
الثاني المقبل، على سكّة أكثر وضوحاً، بعد 
انـــســـحـــاب بــــايــــدن مــــن الـــســـبـــاق، ويــفــســحــان 
ــام حــمــلــة رئــاســيــة أمــيــركــيــة أكــثــر  ــ المـــجـــال أمـ
رسمية، ولو أنه لا تزال تعكّر صفوها أزمات 
داخـــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة، تــحــاصــر الانــتــخــابــات 
تطورات  رأسها  وعلى  العام،  هــذا  الأميركية 

الشرق الأوسط والاقتصاد الأميركي.
واختارت هاريس، كما أكدت مصادر مطلعة 
لــإعــام الأمــيــركــيــة، حــاكــم ولايـــة مينيسوتا 
تيم والز )60 عاماً(، ليكون مرشحها لمنصب 
الــرئــيــس، مــن بــن عــدد مــن الأســمــاء، أغلبهم 
من حكّام الولايات. ويشير اختيار والز، إلى 
حسابات تبنتها هاريس، تقوم على إضافة 
قوة الغرب الأوســط الأميركي، والــذي يشمل 
ــــى حــمــلــتــهــا،  مــيــشــيــغــن وويـــســـكـــونـــســـن، إلـ
ــبـــرت هـــــذه المـــنـــطـــقـــة حــاســمــة  ــتـ إذ لـــطـــالمـــا اعـ
فـــي الــســيــاســة الــرئــاســيــة، وغــالــبــا مـــا يــكــون 
الديمقراطيين  ــام  أمـ الــغــرب الأوســــط حــاجــزاً 
الــســاعــن لــلــوصــول إلــى البيت الأبــيــض. ولا 
تزال ذكرى فوز دونالد ترامب في ميشيغين 
الحزب،  تطارد   2016 عــام  في  وويسكونسن 
علماً أن ترامب، عاد وخسر تلك الولايتين في 
إلى  يهدف  وبينما  عليهما،  ركــز  لكنه   2020
الــعــودة إلــى الرئاسة هــذا الــعــام، فإنه يوسّع 

نطاق تركيزه ليشمل ولاية مينيسوتا.
ــلـــى نــطــاق  ــيـــراً عـ ــثـ ووالـــــــــز، لـــيـــس مـــعـــروفـــا كـ
الناخبين الأميركيين، لكنه يشتهر في ولايته 
بسّنه قوانين »تقدمية«، بما في ذلك الحماية 
ــاعـــدات  ــهــــاض والمـــسـ الـــشـــامـــلـــة لـــحـــقـــوق الإجــ
السخية للأسر. وفي سيرته، أنه محارب قديم 
في قوات الحرس الوطني، ومــدرس، ومدرب 
ــدم، وهــــو أول مـــرشـــح لــلــمــنــصــب منذ  ــ ــرة قـ كــ

عام 2006، بفضل عمله على انتشال الملايين 
مـــن الــفــقــر، مـــن خــــال مــنــح قــــروض صــغــيــرة 
بأرياف  للفقراء  دولار   100 عــن  قيمتها  تقل 
بنغلادش، ما فتح الباب أمام ما بات يُعرف 

بمصطلح »الإقراض متناهي الصغر«.
ويونس يقيم في باريس حالياً وأفاد مساعد 
مقرّب منه، في وقت متأخر من مساء أول من 
أمــس الاثــنــن، بأنه لم يحصل حتى اللحظة 
على أي عــرض من الجيش لقيادة الحكومة 
المؤقتة. وكان يونس قد انتقد في وقت سابق 
مهتمون  إنهم   

ً
قائلا الــبــاد،  في  السياسيين 

أسوشييتدبرس.  وكالة  بحسب  فقط،  بالمال 
وقالت المديرة التنفيذية لمركز يونس، التابع 
»بـــي بـــي ســـــي«، إنــه  لـــلـــرجـــل، لمــيــا مـــرشـــد، لــــ

سيعود إلى دكا قريباً.
وفـــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المــاضــي، قضت 
ــغــــادش بــالــســجــن  ــنــ ــــي بــ مـــحـــكـــمـــة الـــعـــمـــل فـ
ســـتـــة أشـــهـــر بـــحـــق يـــونـــس بــتــهــمــة انــتــهــاك 
ــبـــاد. وفــــي أغــســطــس/  قـــوانـــن الــعــمــل فـــي الـ
العالم  قــادة  آب 2023، حث أكثر من 170 من 
ــائـــزة نـــوبـــل فـــي رســالــة  والـــحـــائـــزيـــن عــلــى جـ
مفتوحة الشيخة حسينة على تعليق جميع 
ــال  الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة بــحــق يـــونـــس. وقـ
زعماء، من بينهم الرئيس الأميركي الأسبق 

تتولى  ســيــدة  أول  منصب  إلـــى  كاليفورنيا 
منصب نــائــب الــرئــيــس فــي تــاريــخ الــولايــات 
تترشح  »ملوّنة«  امــرأة  أول  واليوم  المتحدة، 
لـــلـــرئـــاســـة وتـــحـــصـــل عـــلـــى تـــرشـــيـــح حــزبــهــا 
 ،2020 فــي  فشلت  هــاريــس   

ّ
أن علماً  رســمــيــا، 

بالحصول على هذا الترشيح الرسمي، والذي 
 على 

ً
 ثقيلا

ً
فــاز بــه بــايــدن. ويضع ذلــك حملا

بـــاراك أوبــامــا، والأمـــن الــعــام الــســابــق للأمم 
ــــون، وأكـــثـــر مـــن 100 من  المــتــحــدة بــــان كـــي مـ
الحائزين على جائزة نوبل، في الرسالة إنهم 
يشعرون بقلق عميق إزاء التهديدات الأخيرة 
للديمقراطية وحقوق الإنسان في بنغلادش.

وكــان قائد الجيش الــجــنــرال وقــر الــزمــان قد 
أعلن استقالة حسينة من منصبها كرئيسة 
الجيش سيشكّل حكومة  أن  لــلــوزراء، مؤكداً 
مؤقتة. واجتمع الرئيس محمد شهاب الدين 
ــنـــن، إلــــى جــانــب  وقـــائـــد الــجــيــش، مــســاء الاثـ
العلاقات  فريق  أعلن  فيما  للمعارضة،  قــادة 
خاذ قرار 

ّ
العامة الخاص بالرئيس أنه تم »ات

بتشكيل حكومة مؤقتة فوراً«. وأمر الرئيس 
البنغالي بعد لقائه مع وقر الزمان بالإفراج 
عــن الأشـــخـــاص الــذيــن ســجــنــوا عــلــى خلفية 
السابقة،  الـــوزراء  رئيسة  الاحتجاجات وعــن 
زعــيــمــة المــعــارضــة خــالــدة ضــيــاء )78 عــامــا(، 
الفساد.  بتهمة   2018 عــام  فــي  سُجنت  الــتــي 
ــــزب الـــوطـــنـــي  ــــحـ ــم الـ ــاســ ــــن المــــتــــحــــدث بــ ــلـ ــ وأعـ
الزمان لوكالة فرانس  أ.ك.م. وحيد  البنغالي 
برس، أمس الثلاثاء، أنه »تم إطلاق سراحها«.
وانتظرت أمّهات مئات السجناء السياسيين 
الذين احتجزوا سرّاً في عهد حسينة خارج 
مبنى للاستخبارات العسكرية في دكا، أمس 
أخبار عن  الحصول على  أمــل  الثلاثاء، على 
أبنائهن. وقالت سانجيدا إسلام تولي، وهي 
منسقة مجموعة »ماير داك« )نداء الأمّهات(، 
ــــراح الأشـــخـــاص الــذيــن  المــطــالــبــة بـــإطـــاق سـ
اعتقلتهم قوات الأمن في عهد حسينة لوكالة 

فرانس برس: »نحتاج إلى إجابات«.
ــادت أيــضــا مــشــاهــد الفوضى  فــي المــقــابــل، سـ
الثلاثاء،  أمس  الشرطة،  أعلنت  إذ  والغضب، 
مقتل 109 أشخاص على الأقل، أول من أمس 
ت حشود 

ّ
الاثنين، سقط عدد منهم عندما شن

هـــجـــمـــات انـــتـــقـــامـــيـــة عـــلـــى حـــلـــفـــاء حــســيــنــة. 
سجّل 

ُ
ت الــتــي  الأكــبــر  القتلى  وكــانــت حصيلة 

ــدء الاحـــتـــجـــاجـــات  ــ ــوم واحــــــد مـــنـــذ بـ ــ ــــال يـ خـ
المــاضــي على نظام  تموز  يوليو/  فــي مطلع 
قتلى  ما رفع إجمالي  الوظائف،  محاصصة 
تــعــداد أجرته  إلــى 409، بحسب  الــتــظــاهــرات 
وكـــالـــة فـــرانـــس بــــرس اســـتـــنـــاداً إلــــى بــيــانــات 
صــــادرة عــن الــشــرطــة ومــســؤولــن حكوميين 

وأطباء في المستشفيات.
وبــدا مصير حسينة غير واضــح أيضاً، رغم 
ــي الــهــنــد المــــجــــاورة،  ــل إعـــــام فـ ــائـ إعـــــان وسـ
أمس الثلاثاء، أنها وصلت إلى قاعدة جوية 
نيودلهي.  الهندية  العاصمة  قــرب  عسكرية 
وأفاد مصدر لوكالة فرانس برس بأن حسينة 
توقفت في الهند قبل استكمال رحلتها إلى 
لـــنـــدن، لــكــن دعــــــوات الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
ــم المــتــحــدة في  إلـــى فــتــح تــحــقــيــق تـــقـــوده الأمــ
ــر المـــســـبـــوقـــة« فــي  ــيـ ــنـــف غـ ــعـ »مـــســـتـــويـــات الـ

بنغلادش تثير الشكوك حيال ذلك.
وبــشــأن ذلـــك، أعــلــن وزيـــر الخارجية الهندي 
ســـوبـــرامـــانـــيـــام جـــايـــشـــانـــكـــار أن »حــســيــنــة 
وصلت إلــى نيودلهي يــوم الاثــنــن«، مضيفاً 
فــي إحــاطــة أمــام الــبــرلمــان، أمــس الــثــاثــاء، أنه 
»نصحنا مــراراً بضبط النفس وحثثنا على 

نزع فتيل الوضع من خلال الحوار«. 
من جهتها، رحبت الولايات المتحدة بإعلان 
بعد  بنغلادش  في  انتقالية  حكومة  تشكيل 
الشيخة  المستقيلة  الــــوزراء  رئيسة  مــغــادرة 
حسينة البلاد، عقب الاحتجاجات المناهضة 
للحكومة. وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم 
وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، خلال 
مؤتمر صحافي مساء أول من أمس الاثنين، 
بشأن التطورات في بنغلادش. وأشــار ميلر 
إلى أن حكومة بلاده تتابع الوضع عن كثب 
وتــقــف إلـــى جــانــب الــشــعــب الــبــنــغــالــي. وذكــر 
أنهم دعــوا جميع الأطـــراف إلــى تجنب مزيد 
مـــن أعـــمـــال الـــعـــنـــف. وقــــــال: »نـــرحـــب بــإعــان 
حكومة مؤقتة ونريد أن يتم تنفيذ أي عملية 
انــتــقــالــيــة وفــقــا لــقــوانــن بــنــغــادش«. وشـــدّد 
بالأسف  يشعرون  الأميركيين  أن  على  ميلر 
شهدتها  التي  الاحتجاجات  لقتلى  العميق 
البلاد في الأسابيع الأخيرة. وأضاف: »نركز 

حالياً على دعم إنهاء العنف والمحاسبة«.
)الأناضول، فرانس برس، رويترز(

هاريس، التي تتعهد في جولاتها الانتخابية 
بهزيمة تــرامــب بــاعــتــبــاره »أكــبــر خــطــر على 
ــة«. وقـــــد يـــكـــون طـــريـــق نــائــبــة  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
الــرئــيــس أكــثــر تعبيداً مــن بــايــدن، ولا سيما 
أن الناخبين الديمقراطيين يفضلونها عليه، 
الــذي اتسمت حملته بالزخم  كما أن ترامب، 
الثمانيني، عاد ليتراجع في  الرئيس  مقابل 
تقدمت  ما  أخيراً  الــرأي، ومنها  استطلاعات 
فيها هــاريــس عليه بـــ4 نــقــاط، وفــق مــا أظهر 
كونسالت،  مورنينغ  لشركة  اســتــطــاع  آخــر 
ونشر أول من أمــس. وأظهر هــذا الاستطلاع 
ــوات  ــ ــلـــى 48% مــــن أصــ حــــصــــول هــــاريــــس عـ
لترامب.   %44 مقابل  المــفــتــرضــن،  الناخبين 
من جهته، يحاول ترامب، اللحاق بمنافسته 
الديمقراطية التي بدأت أمس الثلاثاء جولة 
7 ولايــات متأرجحة،  إلــى  انتخابية تقودها 
وميشيغين  وويسكونسين  بنسلفانيا  هــي 
ونـــيـــفـــادا وجـــورجـــيـــا وكـــارولـــيـــنـــا الــشــمــالــيــة 
ــبـــوع  ــوّب الأسـ ــ ــان تــــرامــــب صــ ــ ــا. وكــ ــ ــزونــ ــ وأريــ
التقط  لكنه  منافسته،  »لــــون«  عــلــى  المــاضــي 
أول مــن أمــس، بعض المــؤشــرات الاقتصادية 
الــســيــئــة فــي الـــبـــاد، وأزمــــة الــشــرق الأوســــط، 
منهما،  الولوج  بإمكانه  زاويتين  بوصفهما 
لمــهــاجــمــة الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي ومــرشــحــتــه. 
وهوّل ترامب، في محاولة لتحفيز الناخبين 
الأميركيين من فريق »المنكفئين«، من وصول 
الأبيض، والذي  البيت  إلى  المحتمل  هاريس 
قـــال إنـــه قــد يــقــود الــعــالــم إلـــى »حــــرب عالمية 
ثــالــثــة«، أو قــد يـــؤدي إلـــى انــهــيــار اقــتــصــادي 

بتوقيع »انهيار كامالا«.
ويــســتــنــد تـــرامـــب إلــــى مـــؤشـــرات اقــتــصــاديــة 
ــق لــأمــيــركــيــن،  ــ ــدأت تـــلـــوح فـــي الأفـ ــ ســيــئــة بـ
ــة  ــدايـ ــذ بـ ــــع مـــســـتـــمـــر مـــنـ ــــراجـ ــــع تـــســـجـــيـــل تـ مـ
أغـــســـطـــس/آب الـــحـــالـــي فـــي أســــــواق الأســهــم 
العالمية، خصوصاً في آسيا وأوروبا وداخل 
الولايات المتحدة. وجاء ذلك مع إعلان البيت 
ــــض، انـــتـــهـــاء عـــمـــل كـــبـــيـــر مــســتــشــاري  ــيـ ــ الأبـ
ــايـــدن الاقـــتـــصـــاديـــن، جـــن ســبــرلــيــنــغ، في  بـ
العمل في حملة  إلــى  الرئاسة، وانتقاله  مقر 
هــاريــس، مــا يجعل البيت الأبــيــض مــن دون 
القلق  يتزايد  فــي حــن  اقــتــصــادي،  مستشار 
مـــن تــبــاطــؤ اقـــتـــصـــادي قـــد يـــطـــول. وبــحــســب 
أيضاً  البطالة  نسبة  أن  الرسمية،  البيانات 
عـــادت وارتــفــعــت الشهر المــاضــي، إلــى %4.3، 
لـــهـــا مـــنـــذ 2021، وســـط  أعـــلـــى مـــعـــدل  وهـــــو 
تــســاؤلات حــول مــا إذا كــانــت سياسة بايدن 

 .
ً
الاقتصادية فعّالة فعلا

ويــضــع ذلــك عبئاً على حملة هــاريــس، التي 
تحاول جذب الناخبين، في مواجهة منافس 
جــمــهــوري لـــم يــكــن ســجــل ولايـــتـــه الــرئــاســيــة 
سيئاً، كما اعتمد نهجاً تجارياً عدوانياً مع 
 عـــن أن طــيــفــا مـــن الــنــاخــبــن، 

ً
الـــصـــن، فــضــا

ــا مـــــن الــــجــــمــــهــــوريــــن الــــرافــــضــــن  خــــصــــوصــ
بايدن  أيضاً معارضون لخطط  لترامب، هم 
ـ هــاريــس الاقــتــصــاديــة »الـــخـــضـــراء«، والــتــي 
العديد من  فــي  رأيــهــم تفقدهم وظائفهم  فــي 
الولايات المصنفة »حمراء«، أي التي تصوّت 

للجمهوريين في العمق الجنوبي.
وبــــعــــيــــداً عـــــن ذلــــــــك، وفـــــــي انــــتــــظــــار مـــؤتـــمـــر 
الديمقراطيين الذي قد يتمكن من استنهاض 
بمواجهة  المستقلين  أو  المــتــردديــن  الناخبين 
تـــرامـــب، ولا ســيــمــا الأقــلــيــات مــن المــتــحــدريــن 
فإن  أفريقية ولاتينية والمسلمين،  من أصول 
خطر اندلاع صراع أوسع في الشرق الأوسط، 
واستمرار حرب غزة مع ما تفرزه يومياً من 
جرائم ومجازر إسرائيلية، يخيّم أيضاً على 
حملة الديمقراطيين، في حين لا تبدو مقاربة 
هاريس واضحة في هذا المجال، بل إنها تردّد 
لازمــة بايدن وإدارتــه، بشأن »التصميم على 

مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها«.

سجن بدر، شرقي القاهرة، 16 يناير 2022 )خالد دسوقي/فرانس برس(

تيم والز في واشنطن، 3 يوليو الماضي )جيم واتسون/فرانس برس(

)Getty/محمد يونس في دكا، إبريل 2024 )مامونور رشيد

بدا اليوم التالي 
في بنغلادش، بعد 

استقالة رئيسة 
الوزراء الشيخة 

حسينة وفرارها 
من البلاد، انتقالياً 

مع بدء الإفراج عن 
المعتقلين، خصوصاً 

زعيمة المعارضة 
خالدة ضياء، وطرح 

اسم الفائز بجائزة 
نوبل للسلام محمد 

يونس لقيادة 
الحكومة المؤقتة

لانتخابات  الديمقراطي  الحزب  مرشحة  رسمياً  هاريس  كامالا  أصبحت 
الرئيس، وهو  الرئاسة الأميركية، واختارت اسم مرشحها لمنصب نائب 

حاكم مينيسوتا تيم والز، »اليساري« في عدد من القضايا
تقريرالحدث

الفائز بـ»نوبل« محمد 
يونس مرشحاً للقيادة

تيم والز لجذب الغرب 
الأوسط الأميركي

متابعةمصر

إضراب 
الشرطة

أعلنت نقابة الشرطة 
الرئيسية في بنغلادش، 

أمس الثلاثاء، أن عناصرها 
سيلزمون إضراباً، غداة 

سيطرة الجيش على البلاد. 
وأضافت النقابة في بيان 

صادر عن »جمعية شرطة 
بنغلادش«، التي تمثل 

آلاف الشرطيين، أنه »إلى 
أن يتم ضمان سلامة كل 
من أفراد الشرطة، نعلن 

الإضراب«.

حُلّ البرلمان وأفُرج 
عن زعيمة المعارضة 

خالدة ضياء

حصلت هاريس على 
أصوات 99% من مندوبي 

الحزب الديمقراطي

سقط 409 قتلى 
باحتجاجات بنغلادش منذ 

يوليو الماضي

خلف البيومي: مرّت 
سنتان على الاستراتيجية 

ولم تتحسن الأوضاع

طالب الاتحاد الأوروبي 
بوقف استهداف 
زعماء المعارضة

تقدمت هاريس على 
ترامب بأربع نقاط في 
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الانتخابات الرئاسية التونسية

سجن كل من يفكر بمنافسة قيس سعيدّ

روسيا تنتظر استسلام أوكرانيا

بلقاسم حسن: 
لن نقبل بنتيجة الانتخابات 

لغياب المساواة

تونس ـ بسمة بركات

 الســباق إلى الرئاســة في 
ُ

لم يخل
وصعوبــات  عقبــات  مــن  تونــس 
ميدانيــة وسياســية، لكــن وتيــرة 
المحاكمات السياسية والملاحقات القضائية 
تصاعدت مع اقتراب استحقاق الانتخابات 
التونســية المقــرر فــي الســادس مــن أكتوبــر/
بعــض  تجــاوز  ولئــن  المقبــل.  الأول  تشــرين 
التزكيــات بجمــع 10 آلاف  المرشــحين عقبــة 
الوثائــق  بعــض  اســتخراج  أن  إلا  تزكيــة، 
الإدارية كالبطاقة عدد 3 الخاصة بالسوابق 
العدليــة لــم يكــن متاحــا لبعــض المعارضــن. 
وقــد عرفــت وتيــرة التصعيــد أوجهــا أمــس 
الأول الاثنــن، أي قبــل يــوم واحــد مــن غلــق 
لتثيــر  الثلاثــاء،  أمــس  ــحات 

ّ
الترش بــاب 

بقضيــة  يُعــرف  مــا  فــي  الصــادرة  الأحــكام 
افتعال التزكيات جدلًا واسعاً.

مــدة  بالســجن  الجناحيــة  الدائــرة  وقضــت 
رئيــس  مــن  كل  حــق  فــي  أشــهر  ثمانيــة 
حــزب العمــل والإنجــاز عبــد اللطيــف المكــي، 
عــادل  ومحمــد  الشــعري،  نــزار  والناشــط 
ح مدى الحياة، 

ّ
الدو، مع الحرمان من الترش

وذلــك علــى ذمــة القضيــة المتعلقــة بافتعــال 
التزكيــات الخاصــة باســتحقاق الانتخابات 
التونســية الرئاســية وتقديــم عطايــا بقصــد 
التأثيــر علــى الناخــب. وقضت هيئــة الدائرة 
أشــهر  ثمانيــة  أي  المــدة،  لنفــس  بالســجن 
المرشــحين  حــق  فــي  العاجــل،  النفــاذ  مــع 
المحتملــن مــراد المســعودي وليلــى الهمامي 

باعتبارهما محالين بحالة فرار.
كذلــك حكــم  الماضــي  الاثنــن  مســاء  وصــدر 
ســنتين ضــد  لمــدة  بالســجن  يقضــي  جديــد 
عبيــر  الدســتوري  الحــر  الحــزب  رئيســة 
موسي، وذلك على خلفية شكوى تقدمت بها 
ضدهــا الهيئــة العليا المســتقلة للانتخابات 
أوائــل  بــه  أدلــت  إعلامــي  تصريــح  بســبب 
ســنة 2023 حــول أداء الهيئــة. وكان قاضــي 
التحقيــق فــي المحكمــة الابتدائيــة قــد أصــدر 
فــي 19 يوليو/تمــوز الماضــي بطاقــة إيــداع 
بالســجن ضــد الأمــن العــام لحــزب الاتحــاد 
مــع  المرايحــي،  لطفــي  الجمهــوري  الشــعبي 
ــح مــدى الحياة، من أجل 

ّ
الحرمــان من الترش

جريمــة »تكويــن وفاق )جمعية( قصد غســل 
الأموال وتهريب مكاسب للخارج، والتعامل 

بين مقيم وغير مقيم«.
عهــد  فــي  الأســبق  الوزيــر  إحالــة  وجــرت 
علــي،  بــن  العابديــن  زيــن  الراحــل  الرئيــس 
منــذر الزنايــدي على دائرة الاتهــام بالمحكمة 
الابتدائيــة، علــى خلفيــة شــبهة فســاد مالــي، 
علاقــة  فــي   2011 لســنة  تعــود  قضيــة  فــي 
الحقائــق  لتقصّــي  الوطنيــة  اللجنــة  بتقريــر 
وذلــك   ،2011 لســنة  والفســاد  الرشــوة  حــول 
ــح 

ّ
بعــد أســبوع مــن تعبيــره عــن نيتــه الترش

نشــره  بيــان  وفــي  الرئاســية.  للانتخابــات 
الفريــق القانونــي للزنايــدي، جــاء فيــه أنــه لا 
بــد مــن مصارحــة التونســيين وكشــف حجــم 
الــذي  والتاريخيــة  الخطيــرة  التجــاوزات 

تطبيقــه لأن الفصــل 161 جديــد مــن القانــون 
الانتخابــي يهــم الوظيفــة التشــريعية وليــس 
الصــادر  »الحكــم   

ّ
أن موضحــا  الرئاســية«، 

)الاثنــن( ضــد عبــد اللطيــف المكــي والناشــط 
نــزار الشــعري جــاء بناء وفــق الفصل 161 في 
الجمهوريــة  لرئاســة  إنهمــا مرشــحان  وقــت 
أكــد  جهتــه،  مــن  النــواب«.   لمجلــس  وليــس 
وســام  الجمهــوري  الحــزب  باســم  المتحــدث 
»العربي الجديد«، أن  الصغيــر، في تصريح لـ
»العنــوان المناســب لمــا يحصــل هــو أن القنــاع 
تــروج  وتصريحــات  ســرديات  وأي  ســقط، 
ح المضمون 

ّ
وتدافع عن الحريات وحق الترش

سقطت، ولا يوجد ما يؤكد صحة ما تصرح 
بــه الســلطة التنفيذيــة، والمســألة تتحــدث عن 
فــي  رســمياً  أصبحنــا  إذ  بنفســها،  نفســها 
دافعــوا  »مــن  وأضــاف:  اســتبدادي«.  نظــام 
باســتماتة عــن النظــام وأنه يضمــن الحريات 
لــم يعــد لهــم أي إمكان للدفاع عن الانحرافات 
الديمقراطيــة،  علــى  خطــر  لأنــه  الحاصلــة، 
مشــيراً  الشــعارات«،  يعكــس  لا  الواقــع  ولأن 
إلــى أنــه »لــم يعــد هنــاك مــا يدفــع للدفــاع عــن 
مثــل هــذه الانحرافــات، ومــن يقــول عكس ذلك 
يعنــي أنــه انحــاز لثقافــة لا تؤمــن بالحريات، 

بــل بالاســتبداد«. وتابــع أن »إصــدار أحــكام 
وتصفيــة  والمحاكمــات  للحريــة  ســالبة 
ــح للانتخابــات 

ّ
الترش مــن  المرشــحين والمنــع 

التونســية وسياســة الهروب للأمام ســتكون 
«. وأكــد الصغيــر 

ً
لهــا آثــار وخيمــة مســتقبلا

مجــرد  فالانتخابــات  يصمتــوا،  »لــن  أنهــم 
وســتكون  محطــات  عــدة  ضمــن  مــن  محطــة 
والاســتبداد  الزيــف  لفضــح  محطــات  هنــاك 
والنزعــة نحــو الدكتاتوريــة«، مبيناً أن »على 
القــوى الحيــة المؤمنــة بالديمقراطيــة اعتبــار 
مــع محطــات  هــذه المحطــة معركــة تتواصــل 
الواقــع  هــذا  وتعديــل  للإصــاح  مســتقبلية 

والمسار السوداوي«.
أمــا عضــو المكتــب التنفيــذي لحركــة النهضة، 
»العربــي  بلقاســم حســن، فــرأى فــي حديــث، لـ
الجديــد«، أن تقديرهــم كان منذ البداية يدافع 
لكنهــم  اســتحقاقاً،  كونهــا  الانتخابــات  عــن 
رفضــوا المشــاركة فــي انتخابــات شــكلية غيــر 
مزكّــن  مجــرد  يكونــوا  أن  أو  ديمقراطيــة، 
للانقــاب ليشــرّع وجــوده. وأضــاف أن »جــل 
الدوليــة،  المعاييــر  غيــاب  تؤكــد  المؤشــرات 
وغيابهــا فــي أي انتخابــات دليل على تغييب 
»هنــاك  أن  وتابــع  الجديــن«.  المنافســن 
إجــراءات غيــر قانونيــة، مــن ذلــك منــع وثائــق 
إدارية كالبطاقة عدد 3 وهي حق، والتضييق 
فــي  التونســية  للانتخابــات  المرشــحين  علــى 
هــؤلاء  بعــض  يلاحَــق  إذ  التزكيــات،  جمــع 
وتفتــك منهــم وثائــق الهوية، وهي تضييقات 
خطيــرة«، مشــيراً إلــى أن« مــن يجمــع تزكيــات 
الرئيــس يســمح لــه بذلــك وهــذا دليــل علــى أن 

الانتخابات التونسية غير ديمقراطية«.
وبــنّ أن »جــل المؤشــرات حاليــا تؤكــد غيــاب 
المحاكمــات  تواصــل  مــع  الديمقراطــي  المنــاخ 
وعــدم إطــاق ســراح المعتقلــن، ويومياً تتأكد 
مقولــة أن الانقــاب ســلطة انفراديــة، وهــو مــا 
يشــرع موقــف المقاطعــة الــذي اتخذتــه جبهــة 
مختلفــة،  التضييقــات  أن  مبينــا  الخــاص«، 
البعــض علــى البطاقــة عــدد 3 وآخــرون علــى 
إقصــاء  وهــي  واحــدة  والنتيجــة  التزكيــات، 
المنافســن«، مضيفــا: »لــن نقبــل بنتيجــة هــذه 
للمســاواة،  غيابــا  هنــاك  إن  إذ  الانتخابــات، 
أن  بــدل  مجــرم  وكأنــه  ــح يصبــح 

ّ
يترش ومــن 

يكون استحقاق الانتخابات التونسية عرساً 
والاعتــزاز،  بالمواطنــة  للشــعور  ديمقراطيــا 

ولكن ما يحصل غير عقلاني«.

8
سياسة

ذكر سكرتير مجلس الأمن 
الروسي، سيرغي شويغو، 

أن أوكرانيا »لم تردّ على 
الشروط« التي اقترحها 

الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين. وهي شروط تبدأ 

بتنازل كييف عن أراضيها

استخدم الرئيس التونسي قيس سعيدّ القضاء لتوجيه ضربة لمنافسيه في الانتخابات الرئاسية، فصدرت أحكام بالسجن على عدد 
من المرشحين، وذلك على ذمة القضية المتعلقة بافتعال التزكيات وتقديم عطايا بقصد التأثير على الناخب

عبد اللطيف المكي في العاصمة التونسية، إبريل 2020 )ياسين قايدي/الأناضول(

موسكو ـ رامي القليوبي

أكــد ســكرتير مجلــس الأمــن الروســي، وزيــر 
أمــس  شــويغو،  ســيرغي  الســابق  الدفــاع 
شــروط  علــى  تــردّ  لــم  كييــف  أن  الثلاثــاء، 
تســوية الوضــع فــي أوكرانيــا التــي اقترحها 
فــي  بوتــن،  فلاديميــر  الروســي  الرئيــس 
يونيو/حزيــران الماضــي. وقــال شــويغو فــي 
تصريحــات صحافيــة علــى هامــش زيارتــه 
مــن  قادمــا  باكــو،  الأذربيجانيــة  للعاصمــة 
طهــران: »مــر نحــو شــهرين منــذ ذلــك الحين، 
جــدوى  لا  أنــه  واعتبــر  رد«.  أي  نتلــق  ولــم 
مؤتمــر  مثــل  التســوية  أطــر  عــن  للحديــث 
الســام فــي أوكرانيــا الذي انعقــد في جنيف 
وفــق  الماضــي،  يونيــو  فــي  السويســرية 
الأوكرانــي فولوديميــر(  )الرئيــس  »معادلــة 
مــن  »المفاوضــات  أن  مضيفــا  زيلينســكي«، 
دون الطرف المفاوض الرئيسي )أي روسيا( 
لا تبدو مفهومة«. وأعلن شويغو أن الجيش 
مــن  كيلومتــراً   420 علــى  ســيطر  الروســي 
الأراضي الأوكرانية منذ 14 يونيو الماضي.

وكان بوتــن قــد حــدد خــال لقــاء مــع قيــادة 
منتصــف  فــي  الروســية  الخارجيــة  وزارة 

يونيو الماضي، انســحاب القوات الأوكرانية 
مــن المقاطعــات الأربــع التــي ضمتها روســيا 
وهــي   ،2022 عــام  الجانــب  أحــادي  بشــكل 
وزابوريجيــا  ولوغانســك  دونيتســك 
وخيرســون، شــرطاً لوقــف إطــاق النــار فــي 
ذكــر  دون  مــن  المفاوضــات،  وبــدء  أوكرانيــا 
ســاح  و»تحييــد  النازيــة«  »نــزع  قضيتــي 
أوكرانيــا«. في الماقبل، فإن خطة زيلينســكي 
المؤلفة من 10 نقاط، تنطلق في الأساس من 
الاعتراف الروسي بحدود أوكرانيا المعترف 
بها دولياً، مع ما يعنيه من سيطرة أوكرانيا 
علــى المقاطعــات الأربــع، وأيضــا علــى شــبه 
جزيــرة القــرم، التــي ضمتهــا روســيا بالقــوة 

في عام 2014.
الأركان  هيئــة  رئيــس  تفقــد  جهتــه،  مــن 
فاليــري  الروســية،  المســلحة  للقــوات  العامــة 
قــوات  مجموعــة  مواقــع  غيراســيموف، 
العســكرية  العمليــات  منطقــة  فــي  »الوســط« 
الروســية فــي أوكرانيــا. وأفــادت وزارة الدفــاع 
الروســية عبــر قناتهــا علــى منصــة تليغــرام، 
أمس الثلاثاء، بأن »غيراسيموف استمع إلى 
تقاريــر قــادة الوحــدات علــى محــوري مدينــة 
كراسنورميســك وبلــدة ألكســندرو-كالينوفو 
مهمــات  ووضــع  دونيتســك،  مقاطعــة  فــي 
وأرفقــت  أوســمة«.  عســكريين  وقلــد  أمامهــم، 
مــن  التفقديــة،  للجولــة  فيديــو  مقطــع  القنــاة 
وقــال  الجولــة.  موقــع  أو  موعدهــا  ذكــر  دون 
غيراســيموف خلال مراســم التقليد: »يتحقق 
كل ذلــك بمجهــود كبيــر وأعمال مهنية للقادة 
القتــال،  تنظيــم  وكفــاءة  المجديــة  والقــرارات 
وبالدرجــة الأولــى الإصابة الناريــة، وبالطبع 

الأعمال الشجاعة للأفراد«.
وهــذه ثانــي جولــة يقــوم بهــا غيراســيموف 
خــال  أوكرانيــا  فــي  العمليــات  منطقــة  فــي 
أقــل مــن شــهر، إذ تفقد فــي منتصف يوليو/
تموز الماضي، نقطة قيادة مجموعة القوات 

أعمــال  منطقــة  فــي  )الشــرق(  »فوســتوك« 
غيراســيموف  زيــارات  وتكــررت  القتــال. 
للقوات الروسية على الجبهة خلال ما يقرب 
مــن عامــن ونصف عام من الحرب. ووُجهت 
بســبب  الأركان  لرئيــس  حــادة  انتقــادات 
الروســية  القــوات  وانســحابات  انتكاســات 
منــذ  تدريجــي  تقــدم  قبــل  وذلــك   ،2022 فــي 
اســتعادة روســيا زمام المبادرة واســتيلائها 
على مدينة أفدييفكا في الشرق في فبراير/

شباط الماضي.
ســميرنوف،  أليكســي  كشــف  ميدانيــا، 
الروســية،  كورســك  لمنطقــة  المؤقــت  الحاكــم 
أمــس الثلاثــاء، أن القــوات الروســية أحبطــت 
فــي  الحــدود  لاختــراق  أوكرانيــة  محاولــة 
قصفــا  أن  ســميرنوف  وأضــاف  المنطقــة. 
بينهــم  أشــخاص،  أصــاب خمســة  أوكرانيــا 
ثلاثة أطفال، في كورسك، بحسب »رويترز«. 
الروســية  الدفــاع  وزارة  أعلنــت  كذلــك 
فــي  تيموفيفــكا  بلــدة  علــى  ســيطرتها 

دونيتسك، شرقي أوكرانيا.
من جهتها، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، 
أمس الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 
إســكندر  طــراز  مــن  بالســتيين  صاروخــن 
كيه.إتــش-59  طــراز  مــن  كــروز  وصاروخــن 
و15 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا 
خــال ليــل الاثنــن ـ الثلاثــاء. وأضافت القوات 
روســيا  أن  تليغــرام،  منصــة  عبــر  الجويــة 
أطلقــت إجمــالًا أربعــة صواريــخ بالســتية مــن 
مصيــر  توضــح  أن  دون  مــن  إســكندر،  طــراز 
ــرا. وكان شــهود  الصاروخــن اللذيــن لــم يُدمَّ
عيــان قــد أفــادوا بســماع 5 انفجــارات كبيــرة 
فــي حــيّ بوزنياكــي الواقــع شــرقي العاصمــة 
فيتالــي  ر 

ّ
حــذ فيمــا  الاثنــن،،  مســاء  كييــف، 

كليتشكو، رئيس بلدية كييف المواطنين عبر 
 »الدفاعــات الجويــة 

ّ
 إن

ً
منصــة تليغــرام، قائــا

تعمل في كييف. ابقوا في الملاجئ«.

ســعيّد  قيــس  الرئيــس  إدارة  إليهــا  وصلــت 
التونســية  للانتخابــات  ــح 

ّ
الترش مــن  لمنعــه 

رغم استيفاء كل الشروط القانونية والمدنية 
التي ضبطها الدستور. ولم يواجه الزنايدي 
وحــده إشــكاليات في الحصــول على البطاقة 
عــدد 3، إذ فوجــئ المرشــح مــن وراء القضبان، 
الديمقراطــي  للتيــار  الســابق  العــام  الأمــن 
البطاقــة  منحــه  برفــض  الشواشــي  غــازي 
الانتخابــات  إلــى  التزكيــات  ووثيقــة   3 عــدد 
التونسية إلى جانب المرشح كمال العكروت.

وقــال المحامــي نافــع العريبــي، فــي تصريــح 
أحكامــا  »هنــاك  إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ
المحاكــم، وهــي وظيفــة  عــن  جزائيــة صــادرة 
وأوضــح  قاســية«.  الأحــكام  لكــن  قضائيــة 
ــح مــدى الحيــاة لا يمكــن 

ّ
أن »المنــع مــن الترش

الحدث

■ خوف وفوضى وهلع و#إجلاء_رعايا. بس الوداع هالمرّة كان صعب. 
وداع ممزوج بغصة على #البلد يللي ما بيستاهل يضلو غرقان 

بالرعب ومخطوف رهينة ولازم يضل يدفع فواتير. #لبنان مقسوم بين 
و الكل تعبان. أملي 

ّ
مشروعين ما نضحك على حالنا بقى، بس الأكيد إن

إنو نرجع نشوف بحرك وجبلك وشمسك بخير. 

■ هذه ما مباراة كرة قدم وتشجيع من على مدرجات، هذه حرب وفيها 
دمار ما راح تلحق بلطجية الشرق الأوسط #إيران و#إسرائيل فقط، 

ار يكسر بعضو، 
ّ

سيعم الخراب... لو كانت ستصيبهم وحدهم لقلنا فخ
لكن راح تتضرر كل الدول، وأكثرها العراق ولبنان وسورية واليمن.

■ إسرائيل تريد أن تكون بمأمن من هجمات معادية من الضفة الغربية 
أو قطاع غزه. أو في الشمال من جنوب لبنان أو الجولان أو العراق أو 

اليمن أو إيران... هذا ما تتفق عليه إسرائيل بكل أطيافها السياسية 
يمين أو وسط أو يسار بغض النظر عما يناسب الولايات المتحدة أو 

أوروبا.

■ دائماً ما يقولون عن قادة المقاومة إنهم في أنفاق أو في قصور وغيره، 
عندها يبدأ المدافع بسرد أدلة تثبت أنه اتهام أو فعل صحيح، لكن 

أحداً لم يفكر في عكس السؤال، فلمَ لا نقول إن محمود عباس وأبناءه 
يعيشون في القصور، لم لا نقول إن محمود عباس حيّ والشعب في 

الضفة يُقتل وينكل به.

■ الأغلبية من الشعب مستقلون... ترامب يسوق الهبل، هو سبب 
المشاكل الاقتصادية بسبب المساعدات المالية وقت كورونا وكمان عند 

الأميركيين المستقلين هو خان أميركا عندما قرّب السعودية من روسيا 
في اتفاق أوبك بلس... الحزب الديمقراطي يمر بأضعف حالته... لو ترك 

ترامب غيره يترشح فاز بسهولة، لكن غبي ومسيطر.

■ ترامب سيخسر الانتخابات. لأن الأمر مرتبط بمصير الغرب كله في 
معركته مع روسيا. سيفعلون المستحيل ليخسر ترامب. وهذا معناه أن 

علينا الاستعداد للتعامل مع حرب أوسع بين روسيا وأوروبا.

■ الكل ثار وقاوم وآخرهم بنغلادش وأنتم محلك سر، مستنين إيه؟ لا 
أكل ولا حياة... أستحي أن أقول شعب خانع وكل فترة بتحطو تاريخ 

لثورة الشعب ولا من مستجيب.

وصفته  بما  بيان،  في  المعارضة،  الوطني  الخلاص  جبهة  نــددت 
بـ»الانحراف باستحقاق الانتخابات التونسية وتحويله من مناسبة لتجديد 
الشرعيةّ والتنافس بين البرامج، إلى محطة لإقصاء المرشّحين والتنكيل 
بهم باستخدام مقدّرات الدولة ومؤسساتها وأجهزتها«. وأشارت إلى 
نفس  على  تقف  محايدة  مستقلة  هيئة  من  الانتخابات  هيئة  »تحول 
المسافة من جميع المرشحين، إلى أداة في يد السلطة التنفيذية، التي 

عينت رئيسها وأعضاءها«.

أداة بيد السلطة التنفيذية

Wednesday 7 August 2024
9الأربعاء 7 أغسطس/ آب 2024 م  3  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3628  السنة العاشرة

عمان ـ زيد الدبيسية

استحوذت الضرائب على 75% من إجمالي الإيرادات 
العامــة الأردنيــة خــال الأشــهر الخمســة الأولــى مــن 
العام الجاري، وفق البيانات الرسمية، ما دعا خبراء 
اقتصــاد إلــى انتقــاد زيــادة العــبء الضريبــي مقارنــة 

بالأوضاع المعيشية ومستويات الدخل والأجور.
ارتفــاع  المركــزي،  للبنــك  بيانــات  أحــدث  وأظهــرت 
مــن  الفتــرة  خــال  الضرائــب  مــن  المتحققــة  العوائــد 
ينايــر/ كانــون الثانــي إلــى مايــو/ أيــار الماضــي إلــى 
حوالى 4.1 مليارات دولار. ووفقاً للبيانات المستندة 

إلــى أرقــام وزارة الماليــة، التي اطلعت عليها »العربي 
الجديد« ارتفعت الإيرادات المحلية إلى 5.47 مليارات 
لهــا  المكونــة  البنــود  بعــض  ارتفــاع  نتيجــة  دولار 
بخاصــة الإيــرادات الضريبية المتحققة من الضرائب 
والرســوم  والدخــل  المبيعــات  كضريبتــي  المختلفــة 
الجمركيــة وغيرهــا. وتتــوزع الضرائــب بــن ضريبــة 
الســلع والخدمــات  تبلــغ 16% علــى  التــي  المبيعــات 
كافة، باســتثناء عدد محدود منها، وضريبة الدخل 
الخاصــة  والضريبــة  الأفــراد،  ودخــل  الأربــاح  علــى 
التــي تتجــاوز علــى بعــض الســلع والخدمــات %50 
و60%، والرســوم الجمركيــة وغيرهــا مــن تصنيفات 

عَــدّ الإيــرادات المتحققــة مــن الضريبــة 
ُ
الضرائــب. وت

العامــة علــى المبيعــات، الأعلــى معــدلًا بالنســبة إلــى 
اجمالــي العوائــد الضريبــة وتزيــد بكثيــر علــى باقي 
البنــود، حيــث بلغــت 2.4 مليــار دولار، بمــا نســبته 
58.1% مــن إجمالــي الإيــرادات الضريبيــة. وتخضــع 
الســلع والخدمــات المنتجــة محليــا أو المــوردة للبــاد 
والرســوم  المبيعــات  مناشــئ مختلفــة لضريبــة  مــن 
الجمركيــة. وقــال عضــو اللجنــة الماليــة فــي مجلــس 
»العربــي  لـ الحراســيس  ضــرار  الســابق  النــواب 
الجديد« إن الضرائب تشكل بالفعل غالبية الايرادات 
المحليــة، نظــراً لعــدم وجــود عوائــد ماليــة كبيــرة مــن 

الطبيعيــة والاســتثمارات  كالمــوارد  أخــرى  مجــالات 
فــي  محــدودة  مســاهمات  باســتثناء  الحكوميــة 
عــدد مــن الشــركات وتحقــق بعضهــا إيــرادات جيــدة. 
وأضاف الحراســيس أن الوعاء الضريبي في الأردن 
يُعَدّ من أعلى النسب مقارنة بدول أخرى ذات ظروف 
مماثلة، وهي تعد أحياناً بمثابة عوامل غير محفزة 
للاســتثمار أو تنشــيط الوضــع الاقتصــادي، معتبراً 
فــي  الحكومــة  أمــام  الســبيل  الإيــرادات هــي  أن هــذه 
ظــل الظــروف الحاليــة لتغطيــة مــا أمكن مــن النفقات 
أقســاط  وتســديد  والرأســمالي  الجــاري  بشــقيها 

وفائدة الدين العام. 

الضرائب تستحوذ على 75% من إيرادات الأردن

البطاريات الفائضة تقلق الصين
تواجــه شــركات تصنيــع البطاريــات فــي الصــن عامــا صعبــا آخر 
وانخفــاض  الطلــب  وضعــف  الإنتــاج  فائــض  تحديــات  بســبب 
الأســعار، وفــق تقريــر لوكالة بلومبيــرغ الأميركية، أمس الثلاثاء.  
وأشــار التقرير إلى أن الاندفاع المبكر للصين لمواكبة الطلب على 

الســيارات الكهربائيــة مــن خــال زيــادة الإنتــاج، يؤدي إلى نســبة 
فائــض إنتــاج تصــل إلــى 6 أضعــاف الطلب المحلي العــام الجاري.  
لغــى 

ُ
ــل أو ت ونظــراً لأن الطلــب لا يتوافــق مــع التوقعــات، فقــد تؤجَّ

العديــد مــن المشــاريع فــي الصــن، تمامــا كمــا حــدث فــي أوروبــا 

والولايــات المتحــدة. ويُتوقــع أن يصــل معــدل الطاقــة الإنتاجيــة 
الفائضــة إلــى ذروتــه فــي 2025، ثــم ينخفــض تدريجيــا إلى نســبة 
تقــدر بحوالــى أربعة أضعاف ونصــف بحلول نهاية العقد، وذلك 

قبل إعلان أي مشاريع جديدة إضافية، حسب التقرير.

أظهرت بيانات حكومية، الثلاثاء، أن نمو الناتج المحلي 
الربع الأول من  البحرين سجل 3.32% في  الإجمالي في 

عام 2024 على أساس سنوي. 

السعودية  أرامكو  لشركة  التنفيذي  الرئيس  قال 
أمين الناصر، الثلاثاء، إنه يتوقع نمو الطلب على النفط 
بين 1.6 مليون ومليوني برميل يوميا في النصف الثاني 
تدعم  لا  السوق  أساسيات  أن  مضيفا  العام،  هذا  من 

الانخفاض الحالي في أسعار النفط. 
ربحية  الأعلى  النفط  شركة  يرأس  الذي  الناصر،  وتوقع 
النفط 104.7  العالمي على  الطلب  يبلغ  أن  العالم،  في 
إلى  كذلك  مشيرا   ،2024 عام  في  يوميا  برميل  ملايين 
في  يوميا  برميل  ملايين   106 يتجاوز  بطلب  توقعات 

النصف الثاني من العام.

وأوضح الناصر في مكالمة لإعلان نتائج الأعمال: »في 
رأيي أن السوق تبالغ في رد الفعل والأساسيات لا تدعم 
إلى  أيضاً  وأشار  اليوم«.  نشهده  الذي  الأسعار  انخفاض 
الثاني  النصف  في  الصين  في  الطلب  زيادة  يتوقع  أنه 
الناصر:  وقال  يومياً.  برميل  مليون   17.5 إلى  العام  من 
»أود أن أضيف أيضاً أنه يبدو أن هناك مراجعة مستمرة 
من  عدد  جانب  من  تصاعدي  اتجاه  في  للطلب 
المتنبئين والوكالات، وهو ما يجعل من الصعب اتخاذ 
قرارات استثمارية مستندة إلى بيانات إذ تظل المراجعات 

تحمل مفاجآت للسوق إلى حد ما«.

فرانس،  إير  الفرنسية  الجوية  الخطوط  شركة  قالت 
حتى  وبيروت  باريس  بين  رحلاتها  ألغت  إنها  الثلاثاء، 
الثامن من أغسطس/ آب الجاري بسبب التوتر المتزايد بين 

إسرائيل ولبنان. وأضافت في بيان أن »استئناف العمليات 
سيخضع لتقييم جديد للوضع الداخلي«.

البلاد  أن  الثلاثاء،  التركية،  الرسمية  الجريدة  ذكرت 
تتجاوز  لا  التي  البضائع  على  الجمركية  الرسوم  رفعت 
قيمتها 30 يورو )33 دولاراً( المرسلة عبر البريد والشحن، 
البضائع  على  المفروضة  الرسوم   %60 إلى  وضاعفت 
وقالت  الأوروبي.  الاتحاد  خارج  من  دول  من  الواردة 
 إن الرسوم الجمركية على مثل هذه البضائع القادمة 
مرسوم  بموجب  ارتفعت  الأوروبي  الاتحاد  دول  من 
تطاول  أن  المتوقع  ومن   .%18 من   %30 إلى  رئاسي 
الشخصية  الطلبيات  خاصة  بصورة  الجديدة  الرسوم 
الرخيصة  التسوق  مواقع  من  المطلوبة  الصغيرة 

الشهيرة في الخارج.

أخبار

شركات الطيران الإسرائيلية تبتز عملاءها
القدس المحتلة ـ العربي الجديد

العالقــن  الإســرائيليين  عــدد  يتزايــد  بينمــا 
منظمــات  تطالــب  الخــارج،  فــي  المطــارات  فــي 
المنافســة  هيئــة  الاحتــال  لــدى  المســتهلكين 
الإســرائيلية  الطيــران  شــركات  اســتغلال  فــي  بالتحقيــق 
الرحــات. ومــددت  العمــاء ورفــع أســعار  الوضــع لابتــزاز 
تعليــق  الثلاثــاء،  أمــس  للطيــران،  الإيطاليــة  إيتــا  شــركة 
رحلاتهــا مــن تــل أبيــب وإليهــا حتــى الثامن من أغســطس/ 
آب »بســبب التطــورات الجيوسياســية فــي الشــرق الأوســط 
شــركة  مــددت  كــذا  وأطقمهــا«.  ركابهــا  ســامة  ولضمــان 
الطيــران الألمانيــة العملاقــة لوفتهانزا تعليــق رحلاتها إلى 
مطــار بــن غوريــون حتــى الثانــي عشــر مــن الشــهر، تشــمل 
النمســاوية.  الجويــة  الخطــوط  ــا 

ً
أيض لوفتهانــزا  خطــوة 

وأعلنــت شــركة »ويــز إيــر« الاثنــن، أنهــا ســتعلق رحلاتهــا 
وتشــير  الأقــل.  علــى  الجمعــة  يــوم  حتــى  إســرائيل  إلــى 
التقديــرات التــي نشــرها موقــع »كالكاليســت« الإســرائيلي 
إلى أنه منذ بداية الحرب الحالية، أوقفت حوالي 25 شركة 

أجنبيــة عملياتهــا الجويــة في إســرائيل. ويــؤدي هذا الرقم 
إلى تعقيد الوضع السيئ بالفعل للطيران الإسرائيلي منذ 
انــدلاع الحــرب فــي 7 أكتوبر/تشــرين الأول، بحيــث إنــه مــن 
بــن حوالــي 120 شــركة أجنبيــة كانــت تعمــل فــي إســرائيل 
فــي الصيــف الماضــي، اســتمرت حوالــي 50 شــركة فقــط فــي 
الحفاظ على مسارات الطيران إلى إسرائيل، وأدت عمليات 
إلغــاء الرحــات الجويــة مــن الأســبوع الماضــي إلــى خفــض 
عددهــا إلــى 25-30 فقــط.  وعلى خلفية التراجع الزاحف في 
عرض الرحلات الجوية من إسرائيل وإليها، ترتفع أسعار 
تذاكــر الطيــران، ممــا يضــع شــركات الطيــران الإســرائيلية، 
انتقــادات  أمــام  طبيعــي،  بشــكل  عملياتهــا  تواصــل  التــي 
علنيــة حــادة لاســتغلالها الأزمــة الأمنيــة لشــن حــرب علــى 
إســرائيل، وفــرض ابتــزاز فــي رفــع الأســعار وجنــي الأرباح، 

بحسب »كالكاليست«.
ويشــرح الموقع الإســرائيلي أن ســلطات الطيران الإســرائيلية، 
فــي  العالقــن  اليومــن الأخيريــن، الإســرائيليين  دعــت خــال 
مطــاري  إلــى  تذاكــر  شــراء  إلــى  عــودة  رحــات  دون  الخــارج 
أثينــا ولارنــكا، حيــث ســتزيد شــركات »العــال« و»يســرائيل« 

و»أركيــا« الإســرائيلية رحلاتهــا إليهــا خــال الفتــرة المقبلــة. 
موحــدة  رحــات  أســعار  حــددت  أنهــا  العــال  شــركة  وزعمــت 
لهاتين الوجهتين، بقيمة 228 دولارًا إلى لارنكا ذهابًا وإيابًا، 
و283 دولارًا ذهابًــا وإيابًــا مــن أثينــا. مــع ذلــك، دعــت هيئــات 
المســتهلكين لــدى الاحتــال هيئــة المنافســة ووزارة الاقتصــاد 
الإســرائيلية  الطيــران  شــركات  كانــت  إذا  ممــا  التحقــق  إلــى 
تســتغل موقعهــا فــي الســوق للابتــزاز فــي أســعار الرحــات 
الجويــة فــي أعقــاب التخفيــض المســتمر فــي عــرض الرحــات 
الجويــة.  ومنــذ عــدة أشــهر، تحقــق هيئــة المنافســة فــي مزاعــم 
بــأن شــركة العــال اســتغلت الوضــع الاســتثنائي في إســرائيل 
لزيادة أسعار رحلاتها إلى عدد من الوجهات حول العالم، إلا 
»كالكاليســت« لــم ينتــه بعد. وفي غضون  أن التحقيــق، وفقــا لـ
ذلك، ناشــد رئيس غرفة وكلاء التأمين شــلومو اســحق رئيس 
إجــراء  طلــب  بيتــان،  دافيــد  الكنيســت  فــي  الاقتصــاد  لجنــة 
مناقشــة عاجلة حول الفوضى في صناعة الطيران. وبحســب 
قولــه، فــإن »المطلــب الصحيــح هــو أن تتدخل الجهــات المخولة 
فوراً في الوضع وتحدد أسعاراً معقولة للرحلات الجوية من 

عدة وجهات من الخارج إلى إسرائيل«.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

 العيون مصوبة نحو 
ّ

باتت كل
مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي 

)البنك المركزي الأميركي( في 
واشنطن لعله ينقذ ما يمكن إنقاذه 

قبل دخول العالم في أزمة مالية 
واقتصادية شرسة لا أحد يتنبأ 

بمداها وسرعة انتشارها وحجم 
خسائرها. وأصبحت الآمال 

معلقة على البنك في عقد اجتماع 
طارئ يقرر خلاله خفض الفائدة، 
بعد سنوات من الرفع، لعله ينقذ 

الاقتصاد الأميركي من الوقوع في 
براثن الركود، ويحول دون وقوع 
الأسواق في انهيارات جديدة كما 

جرى يوم الاثنين، وهو المشهد 
الذي أزعج الجميع، الحكومات 

الغربية، مليارديرات العالم، 
البورصات وأسواق وول ستريت 

والتي خسرت قرابة 6.4 تريليونات 
دولار، أسواق العملات والمعادن 

والطاقة والنفط والعملات الرقمية 
والتي تكبدت خسائر مليارية.

وفق الجدول المبرمج سيعقد البنك 
الفيدرالي اجتماعاً يومي 17 و18 

سبتمبر/أيلول، وهو الاجتماع 
السادس لهذا العام، للنظر في 

توجهات الفائدة، ووفق التوقعات 
كان من المقرر أن يطلق البنك 
موجة خفض لأسعار الفائدة 

في مارس لخفض تكلفة الأموال 
ومنع إلحاق الضرر بالاقتصاد 
ل  الأميركي، إلا أن الفيدرالي أجَّ
القرار خلال أربعة اجتماعات، 

ويتخوف كثيرون أن يمتد التأجيل 
إلى اجتماع سبتمبر، وهو ما 

أزعج أسواق العالم من البيانات 
الأميركية الضعيفة الأخيرة 

المتعلقة بالبطالة، وأثار مخاوف 
من أن المجلس ربما يكون قد ترك 
الفائدة مرتفعة لفترة طويلة، وهو 
ما قد يدخل الاقتصاد في حائط 
سد وموجة ركود تأخرت عامين.
وهذا ما يبرر تصاعد الانتقادات 
اللاذعة للفيدرالي بسبب تأجيل 

قرار خفض الفائدة، إيلون ماسك 
قال إن من الحماقة عدم خفض 

الفيدرالي أسعار الفائدة حتى الآن، 
وبيل أكمان، قال إن الفيدرالي كان 
بطيئاً للغاية في رفع الفائدة، والآن 

أصبح بطيئاً جداً في خفضها.
وكذا جيفري غوندلاش الملقب 

بملك السندات والذي قال إنه كان 
ينبغي بدء دورة تخفيف أسعار 
الفائدة في يونيو، بل إن الخبير 

الاقتصادي محمد العريان حذر 
من فقدان الولايات المتحدة وضعها 

الاقتصادي الاستثنائي بسبب 
الأخطاء التي يرتكبها الفيدرالي 

في إدارة السياسة النقدية.
ورغم أن رئيس الفيدرالي، 

جيرومي باول، خرج علينا يوم 
 إن البنك قد 

ً
31 يوليو قائلا

يخفض الفائدة في سبتمبر إذا 
واصلت البيانات الاقتصادية 

مسارها الحالي، إلا أن الأسواق 
لا تنتظر هذا الموعد وتترقب 

 يضع حداً لحالة 
ً
اجتماعاً عاجلا

الاضطرابات التي باتت تسيطر 
على البورصات والأسواق 
والتكهنات المتعلقة بوضع 

الاقتصاد الأميركي ومدى اقترابه 
أو بعده من الدخول في مستنقع 

الركود، وهو ما يجر العالم كله إلى 
أزمة قد تفوق أزمة 2008.

هل يفعلها 
الفيدرالي 
الأميركي؟

Wednesday 7 August 2024
الأربعاء 7 أغسطس/ آب 2024 م  3  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3628  السنة العاشرة
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اقتصاد

القاهرة ـ عادل صبري

ــــن أصـــحـــاب  انـــتـــظـــر الــــكــــثــــيــــرون مـ
ــز الـــتـــجـــاريـــة فــي  ــ ــراكـ ــ المــــحــــات والمـ
التخفيضات  مــوســم  حــلــول  مصر 
مبيعاتهم  لتنشيط  »الأوكــازيــون«،  الصيفية 
 من دائــرة الركود التي أحاطت 

ً
والفكاك قليلا

الـــدولار إلــى الصعود مجدداً  بهم، لكن عــودة 
ــــي الأيـــــــــام الأخـــــيـــــرة أربـــكـــت  ــنـــيـــه فـ أمــــــــام الـــجـ
حسابات الجميع، وباتوا حائرين بين تحمّل 
، في 

ً
تخفيضات يصعب تعويضها مستقبلا

ظــل غـــاء الــبــضــائــع مــن جــديــد أو الاســتــســام 
لتراجع المبيعات الذي أنهك أعمالهم.

وبــدأ »الأوكــازيــون« الصيفي اعتباراً من يوم 
الاثـــنـــن المـــاضـــي لمــــدة شـــهـــر، بــمــوافــقــة وزارة 
التموين، إذ اتفقت الحكومة مع اتحاد الغرف 
الـــتـــجـــاريـــة عـــلـــى مـــشـــاركـــة المــــحــــات والمــــراكــــز 
المــابــس  عــلــى  تخفيضات  بتقديم  الــتــجــاريــة 
والأدوات  المعمرة،  والسلع  المنزلية  والأدوات 
 في تنشيط الأسواق، التي تواجه 

ً
المدرسية، أملا

ركوداً كبيراً، مدفوعاً بتراجع القدرة الشرائية 
للمواطنين، بسبب تدهور قيمة الجنيه ودخل 
الأســـر، وزيـــادة أســعــار المــحــروقــات والكهرباء 
والمـــيـــاه والــنــقــل والــخــدمــات الــحــكــومــيــة. ومــع 
تـــراجـــع أعــــــداد الـــشـــركـــات والمــــحــــات الــراغــبــة 
قدّمت  التخفيضات،  موسم  فــي  المشاركة  فــي 
باستمرار  السماح  إغـــراءات، تشمل  الحكومة 
الــعــمــل حــتــى الـــحـــاديـــة عـــشـــرة مـــســـاءً يــومــيــا، 
تزيد إلــى 12 مــســاءً فــي الإجـــازات الأسبوعية 
والــرســمــيــة، مــع إقــامــة مــعــارض فــي المــيــاديــن 
المــــدارس والمــابــس. وفي  الــعــامــة، لمستلزمات 
الأســـواق جرى  في  الجديد«  »العربي  لـ جولة 
التي تعلق عــادة أمام  رصــد اختفاء اللافتات 
المحلات، وأدوات الزينة التي توضع بمداخل 
المراكز التجارية والأسواق الشعبية، استقبالًا 
الــعــام،  لمــوســم التخفيضات الأهـــم عــلــى مـــدار 
إقــبــالًا كبيراً على شــراء الملابس  الــذي يشهد 

والأدوات المدرسية والمكتبية. 
يشير تجار إلى مخاوفهم من الالتزام بتقديم 
تخفيضات على السلع، في ظل موجات غلاء 
جـــديـــدة مــتــصــاعــدة فـــي أســـعـــار مــســتــلــزمــات 
ــودة كــبــار الــتــجــار إلـــى تخفيض  الإنـــتـــاج، وعــ

قــيــمــة الائـــتـــمـــان المــمــنــوح لأصـــحـــاب المــحــات 
الجنيه  قيمة  لانــخــفــاض  تحسباً  والمـــوزعـــن، 
أمـــام الــــدولار، وصــعــوبــة تــدبــيــره مــن البنوك، 
لــشــراء مــدخــات إنــتــاج جــديــدة خـــال الفترة 
المــقــبــلــة. ويـــواجـــه المــنــتــجــون أيــضــا حــالــة من 
الإنتاج والتشغيل  تكلفة  ارتفاع  القلق، جــراء 
المستهلكين  تحميل  مــع صعوبة  والاقــتــراض 
المنتجات دفعة  الهائلة في تكاليف  الــزيــادات 
ــدة. وفــرضــت حــالــة الــقــلــق أجـــواءهـــا على  واحــ
المــعــارض والمــوزعــن، بينما الجمهور مــا زال 
 بــالاســتــعــداد 

ً
ــن الأســــــــواق، مــنــشــغــا غــائــبــا عـ

ــــدروس الــخــصــوصــيــة  لــتــرتــيــب مــصــروفــات الــ
لطلاب المــدارس التي بــدأت الأسبوع الماضي، 
وبــــدء تــحــضــيــر مــصــروفــات الـــعـــام الـــدراســـي، 
تمهيداً لتدبير نفقات شراء الملابس والأدوات 
الــتــي يــحــتــاجــهــا نــحــو 26 مليون  المـــدرســـيـــة، 
طـــالـــب فـــي المــــــــدارس، و3 مـــايـــن آخـــريـــن في 

الجامعات والمعاهد العليا.
يــشــيــر خــبــراء اقــتــصــاد إلـــى تــســبــب الحكومة 
ــادة هائلة بــأســعــار كــافــة الــســلــع، خلال  فــي زيـ
الأسبوع الماضي، عقب صدور قرارات سيادية 
الــوقــود بنسبة 15% وأعقبتها  أســعــار  بــرفــع 
زيــــــــادة بـــأســـعـــار المــــيــــاه والــــكــــهــــربــــاء والــــغــــاز 
بما  إلــــى %40،  بـــن %20  تـــراوحـــت  والـــنـــقـــل، 
يــدفــع المــواطــنــن إلــى توجيه مــصــادر دخلهم 
إلى الوفاء بفواتير تكلفة المعيشة الأساسية، 
دون القدرة على زيــادة الاستهلاك من السلع 
الغذائية والملابس، بما يزيد من حجم الركود 

عــن تحرك سعر   
ً
والأســــواق، فضلا بالمصانع 

صرف الــدولار صعوداً في الأيام الأخيرة بما 
لـــلـــدولار مــقــابــل نحو  يــقــرب مــن 49.5 جنيهاً 
48 جنيهاً خلال يوليو/ تموز الماضي. يؤكد 
هــشــام حــمــدي؛ المــحــلــل المــالــي وخــبــيــر أســـواق 
السلع الاستهلاكية، أن السوق المصري يشهد 
حــالــة مــن الــتــضــخــم المــحــلــي، تــؤثــر عــلــى كافة 
الــســلــع، فــي وقـــت تــمــر فــيــه الأســـــواق العالمية 
بــحــالــة هــبــوط بــأســعــار المــنــتــجــات الرئيسية 
والاســتــهــاكــيــة، بـــدايـــة مـــن الــبــتــرول والـــغـــاز، 
ومــــروراً بــأســعــار الــحــبــوب والــلــحــوم والسلع 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  المـــعـــمـــرة. يـــقـــول حـــمـــدي لــــ
إن زيــــادة أســعــار الـــوقـــود والــنــقــل وتخفيض 
تدفع  الأساسية  والسلع  الكهرباء  عــن  الــدعــم 
بمعدلات تضخمية كبيرة على الأســواق، في 
تراجع  استقبال  إلــى  فيه  كانت تستعد  وقــت 
الأسعار عالمياً، بما يساهم في خفض أسعار 
الواردات من سلع ومستلزمات إنتاج. ويتوقع 
أن تدفع الزيادة في أسعار السلع إلى موجات 
تضخمية، معرباً عــن أمــلــه فــي ألا تــدفــع هذه 
الزيادة التضخم إلى مستويات تزيد عن %30 
مــع نهاية الــعــام، وذلــك فــي اتــجــاه معاكس لما 
ــذي يــتــوقــعــون أن تصل  ــراه اقــتــصــاديــون الــ يــ
مـــعـــدلات الــتــضــخــم إلــــى مـــعـــدلات تـــفـــوق هــذه 

النسبة قبل ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتستهدف الحكومة خفض معدلات التضخم 
الــصــنــاعــة  تــشــجــيــع  بـــتـــأكـــيـــدهـــا   ،%15 إلــــــى 
الــــوطــــنــــيــــة والـــــقـــــطـــــاع الـــــــخـــــــاص، وتـــوســـيـــع 
مـــشـــروعـــاتـــه وزيـــــــادة الإنــــتــــاج. بــيــنــمــا يــؤكــد 
المنتجون أن استمرار أزمة الدولار يظل العقبة 
الزيادة  كافة. وتعكس  الشركات  أمــام  الكؤود 
المــحــلــيــة فـــي ســعــر الــــــدولار المــنــخــفــض عــالمــيــا 
بــــالأســــاس حـــالـــة الــخــصــوصــيــة، رغــــم تلقيه 
دعماً مالياً من صندوق النقد بلغ 820 مليون 
قيمته  الماضي، ضمن قرض  الخميس  دولار، 
على  للحصول  تمهد  دولار،  مليارات  ثمانية 
1.2 مليار دولار أخرى، خلال الأسابيع المقبلة، 
مـــن صـــنـــدوق الـــصـــابـــة والاســــتــــدامــــة الــتــابــع 
لصندوق النقد. ويؤكد هشام حمدي؛ المحلل 
»العربي الجديد«، أن صعود الدولار  المالي، لـ
التي يتعرض  مقابل الجنيه يظهر الضغوط 
لها الاقتصاد، والتي تشمل وجود مشكلة في 
ميزان المدفوعات، مع زيادة القروض الأجنبية 
بالدولار، وحاجة الحكومة لسداد التزاماتها 
الخارجية، مــع ارتــفــاع المــصــروفــات بــالــدولار، 
على السلع والمنتجات من الخارج، مع تراجع 
المــوارد المالية من قناة السويس والــصــادرات 
غــيــر الــســلــعــيــة، مــع عـــدم الـــقـــدرة عــلــى تحقيق 

التوازن بين قيمة الصادرات والواردات.

تونس ـ إيمان الحامدي

تــتــزايــد مــعــدلات البطالة فــي المــنــاطــق الريفية فــي تــونــس في 
ظل الجفاف المستمر الــذي دفــع السلطات إلــى حظر الــري في 
المناطق الزراعية المتاخمة للسدود، ما أخرج مساحات واسعة 
ــد المـــاضـــي، أعــلــنــت الــســلــطــات  ــوم الأحــ مـــن نــطــاق الــخــدمــة. ويــ
البلاد وقــف تزويد  المحلية في محافظة سليانة شمال غــرب 
واحـــدة مــن أكــبــر المناطق المــرويــة فــي المنطقة بمياه الـــريّ من 
»سد الأخماس«، نظراً إلى تراجع مخزونه المائي إلى مستوى 
يــنــذر بــالــنــفــاد. وقـــالـــت مــنــدوبــيــة الـــزراعـــيـــة فـــي المــحــافــظــة إن 
مخزون المياه في السد الذي جرى إنشاؤه في ستينيات القرن 
المــاضــي نـــزل إلـــى مــســتــوى 250 ألـــف مــتــر مكعب مــن مجموع 
طــاقــة اســتــيــعــاب تبلغ 7 مــايــن مــتــر مــكــعــب. وأكــــدت أن قــرار 
حظر الري في المنطقة المروية العمومية التي تعود ملكيتها 
إلى الدولة سيظل قائماً إلى حين تحسن المخزون المائي للسدّ 

الذي يشرف على النضوب.
ــرار حـــظـــر ري المـــســـاحـــات المــــرويــــة بـــعـــد أن أعــلــنــت  ــ ويــــأتــــي قــ
السلطات في وقت منع الزراعات الفصلية حفاظاً على الثروة 
الخشنة.  والأعــاف  المثمرة  الأشجار  بسقي  والاكتفاء  المائية 
ويزيد الجفاف وتقلص مخزون مياه السدود إلى نحو %26 
الزراعة من  التخزينية وفق أحــدث بيانات وزارة  من طاقتها 

مخاطر نقص السلع في الأسواق وارتفاع أسعار الغذاء.
الــزراعــيــة  المنطقة  فــي  المستثمر  السمراني  الــســام  عبد  وقـــال 
التي تتزود بالمياه من سد الأخماس إن نحو 523 أسرة كانت 
المروية باتت تواجه  المنطقة  الفلاحي في  النشاط  تعيش من 
البطالة بعد الإعــان الرسمي عن وقــف استعمال مياه  شبح 
»العربي الجديد« إن بوادر  السد. وأكد السمراني في تصريح لـ
أزمــة نضوب سد الأخماس ظهرت منذ عــام 2019، فقد بدأت 
السلطات حينها في اعتماد نظام الري الدوري وفق حصص 
تتولى تحديدها بحسب الفصول، غير أن النشاط الزراعي في 
المنطقة استمر بشكل متعثر، قبل أن يعلن وقف الري نهائياً في 
المنطقة. ووفق المستثمر الزراعي، فإن المنطقة المروية تختص 

الــخــضــروات ومحاصيل الأعـــاف والأشــجــار المثمرة  بــزراعــة 
ويعوّل على منتجاتها في تزويد السوق المحلية بالمحافظة، 
 عـــن تــوفــيــر كــمــيــات لـــفـــائـــدة الأســـــــواق فـــي مــحــافــظــات 

ً
فـــضـــا

ساحلية والسوق المركزية في العاصمة تونس. وأشار إلى أن 
تحولوا  أراضيهم  إنتاج  من  يعيشون  كانوا  الذين  الفلاحين 
إلى مستهلكين ينهكهم الغلاء بعد أن باتوا يشترون غذاءهم 
بأسعار مرتفعة. ولفت إلى أن »القحط« الذي يضرب المنطقة 
لأسباب  الــنــزوح  بينها  مــن  خطيرة  اجتماعية  مظاهر  سبّب 
وارتــفــاع منسوب  والفقر  البطالة  انتشار   عن 

ً
مناخية، فضلا

من   %60 نحو  التونسي  الــشــمــال  منطقة  وتحتكر  الجريمة. 
آذار  مـــارس/  ومنذ  مياه سطحية.  منها   %80 المائية  المـــوارد 
2023 أصدرت وزارة الزراعة قراراً بحظر العديد من الأنشطة 
الاقتصادية المستهلكة للمياه، كما قيدت استعمال المياه في 
 واسعاً في توفير 

ً
المساحات المروية التي يعوّل عليها تعويلا

ــذاء الــتــونــســيــن. وتــعــانــي تــونــس نقصاً كــبــيــراً فــي الأمــطــار  غـ
للعام الخامس على التوالي. وخلال العامين الماضيين، شهد 
فــي 2023  ارتــفــاعــا لافــتــا ليسجل %9.3  تــونــس  فــي  التضخم 
مــقــابــل 8.3% فــي عـــام 2022، مــتــأثــراً بــارتــفــاع أســعــار الــغــذاء، 
القطاع  أثــرت سلباً على  التي  الجفاف  تــداعــيــات  عــاوة على 

الزراعي، وأضرت بمعدلات نمو الاقتصاد.
تقرير  في  العربي  النقد  لصندوق  المتفائل  السيناريو  ورغــم 
وانحسار  التعثر  مرحلة  تونس  اقتصاد  بتجاوز  لــه  حديث 
التضخم إلى مستوى 5.7% بحلول عام 2025 يبقى اقتصاد 
تــونــس تــحــت مــخــاطــر تـــداعـــيـــات الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة وأزمــــة 
إلى  الــدولــة  اقتصاد  يرتفع نمو  أن  التقرير  وتــوقــع  الــجــفــاف. 
2.2% العام المقبل مقابل 1.9% متوقعة في 2024. وقال حسين 
الرحيلي الخبير في المرصد التونسي للمياه، إن قصوراً في 
السياسات الحكومية في معالجة أزمــة المياه، أدت إلى بلوغ 
تــونــس مرحلة خــطــرة مــن الــشــح المــائــي. وأشـــار الرحيلي في 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلــى أن الــلــجــوء إلــى حظر الــري  تصريح لـــ
السلطة منذ  في مساحات زراعية واسعة هو نتيجة تراخي 

منتصف التسعينيات في معالجة أزمة التصرف في المياه.

ارتفاع الدولار يعصف 
بـ»الأوكازيون« في مصر

مزارع يمسك حفنة من التربة الجافة في منطقة القيروان وسط شرق تونس، 20 أكتوبر 2021 )فرانس برس(سوق خان الخليلي في القاهرة )فرانس برس(

أزمة المياه تزيد بطالة المزارعين

أعاد صعود الدولار أمام 
الجنيه المصري في الأيام 

الأخيرة أسواق مصر إلى 
دائرة الارتباك مجدداً

خفض إنتاج نفط الشرارة 
في ليبيا 

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في 
بيان، امس الثلاثاء، »البدء بالتخفيض 

الجزئي للإنتاج من حقل الشرارة 
بسبب ظروف القوة القاهرة الناجمة عن 

اعتصامات تجمع حراك فزان«. وناشدت 
المؤسسة الأطراف المعنية »ضرورة مراعاة 

المصلحة الوطنية ودعم جهود المؤسسة 
الرامية إلى استقرار الإنتاج وزيادته«.
ونددت الحكومة الليبية المعترف بها 
دولياً، يوم الأحد الماضي، بمحاولات 

إغلاق حقل الشرارة النفطي ووصفتها 
بأنها »ابتزاز سياسي«. وحقل الشرارة، 
أحد أكبر مناطق الإنتاج في ليبيا بطاقة 

إنتاجية تبلغ نحو 300 ألف برميل يومياً، 
هدف متكرر للمحتجين لأسباب سياسية 

مختلفة.

نمو خدمات الاتصالات 
في الأردن

أظهر تقرير صادر عن هيئة تنظيم 
الاتصالات في الأردن، أن مجموع 

اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة 
عريضة النطاق في المملكة بلغ 7.788 

ملايين اشتراك، موزعة على اشتراكات 
بما نسبته 62% للدفع المسبق و%38 

للدفع اللاحق، في حين بلغت نسبة 
اشتراكات خطوط )الصوت والبيانات( ما 
نسبته 84%، واشتراكات خطوط البيانات 

فقط ما نسبته %16.
وبلغ حجم الحركة الهاتفية الصوتية 

المتنقلة حوالي 7.3 مليارات دقيقة، 
موزعة على 97% محلياً و3% دولياً، 

وفق التقرير الذي يتناول مؤشرات 
قطاع الاتصالات للربع الأول من العام 

الحالي، والذي نشرته الهيئة على موقعها 
الإلكتروني، أمس، وفق وكالة الأنباء 
الأردنية »بترا«. ولفت التقرير إلى أن 

الرسائل النصية المرسلة بلغت حوالي 
233 مليون رسالة نصية.

وبلغت نسبة الانتشار لاشتراكات الهاتف 
المتنقل حتى نهاية مارس/آذار الماضي 
67.3% وفقاً لعدد السكان الإجمالي، 
و103.6% وفقاً لعدد السكان الذين 

تتجاوز أعمارهم 15 عاماً.
ونمت اشتراكات الجيل الخامس المتنقل 
نمواً ملحوظاً، حيث بلغت حوالي 27.8 
ألف اشتراك مقارنة بالربع الأخير من 

العام الماضي، والذي بلغ حوالي 12 ألف 
اشتراك بنسبة نمو بلغت حوالي %128.

ارتفاع الصادرات 
الغذائية الكورية

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من 
المنتجات الغذائية بمقدار 9.2% على أساس 

سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من 
العام الجاري، بفضل نمو كبير في منتجات 

المعكرونة سريعة التحضير )نودلز( 
ومنتجات الأرز المصنعة، وفقاً لبيانات 

صادرة عن وزارة الزراعة والأغذية والشؤون 
الريفية. وبلغت قيمة صادرات المنتجات 

الغذائية 5.67 مليارات دولار في الفترة من 
يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز مقارنة 

بـ 5.18 مليارات دولار في الفترة نفسها من 
العام الماضي وفقاً للبيانات التي أوردتها 

وكالة يونهاب، أمس الثلاثاء. وبحسب المنتج، 
قفزت صادرات المعكرونة سريعة التحضير 
بنسبة 34% خلال الفترة المذكورة إلى 699 
مليون دولار، مع ارتفاع صادرات منتجات 
الوجبات الخفيفة بمقدار 14.7% إلى 424 
مليون دولار. كما زادت صادرات منتجات 

الأرز المصنعة بمقدار 45.7% إلى 165 
مليون دولار وسط شعبية متزايدة للأرز 
الجاهز للأكل »غيمباب« المجمد أو لفائف 

أرز الأعشاب البحرية المليئة بالخضروات. .

غاز من أدنوك 
إلى أوساكا اليابانية

أعلنت شركة أوساكا غاز اليابانية، أمس، 
أنها وقعت البنود الرئيسية لاتفاقية طويلة 

الأمد مع شركة بترول أبوظبي الوطنية 
‬‬‭‭)أدنوك ‬‬‭‭( لتوريد ما يصل إلى 0.8 مليون 

طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال. 
وقالت الشركة اليابانية في بيان، وفق 

رويترز، إن هذه تمثل أول صفقة طويلة 
الأمد للغاز الطبيعي المسال بين أوساكا 

غاز وأدنوك، مضيفة أن من المتوقع أن يبدأ 
رسل 

ُ
العقد في أواخر العقد الحالي. وست

الشحنات بصورة أساسية من مشروع 
الرويس للغاز الطبيعي المسال الذي يجري 
تطويره حالياً في مدينة الرويس الصناعية 

بالظفرة في أبوظبي.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

تقارير عربية

تونسمال وناس

ــبــــات تــســجــيــل  ــلــ ارتـــــفـــــع عـــــــدد طــ
وتــوثــيــق الــعــامــات الــتــجــاريــة في 
ســلــطــنــة عُـــمـــان بــنــظــام الــعــامــات 
عــام 2023 بنسبة %11،  الــدولــي 
وطنياً  طلباً   13043 إلـــى  ليصل 
ودولياً مقارنة بـ 11742 في عام 
المكتب  إحصائية  2022، بحسب 

الوطني للملكية الفكرية.
ــالـــة الأنـــبـــاء الــعــمــانــيــة،  ونــقــلــت وكـ
أمس الثلاثاء، عن غالب بن محمد 
الــســعــيــدي بــاحــث مــلــكــيــة فــكــريــة 
والــصــنــاعــة  ــارة  ــجـ ــتـ الـ وزارة  فـــي 
ــه إن  ــ ــول ــمــــار قــ ــثــ ــتــ وتـــــرويـــــج الاســ
في  نمواً  الماضيين شهدا  العامين 
طلبات تسجيل وتوثيق العلامات 
التجارية بنسبة تصل بين %10 
العلامات  أن  إلــى  مشيراً  و%14، 
الـــتـــجـــاريـــة ســجــلــت فــــي الــنــصــف 
ارتفاعاً  الــجــاري  الــعــام  مــن  الأول 
بينما  بلغ حوالي 6109 علامات، 
ــراع فــي  ــ ــتـ ــ ــدد بــــــــراءات الاخـ ــ بـــلـــغ عـ
الــجــاري  الــعــام  مــن  الأول  النصف 

428 اختراعاً.

علامات 
تجارية 

متزايدة في 
عُمان الدوحة ـ أسامة سعد الدين

تـــبـــوأت قــطــر مـــراكـــز مــتــقــدمــة، فـــي مـــؤشـــرات 
ــقــــاريــــرهــــا،  وكـــــــــالات اقــــتــــصــــاديــــة عـــالمـــيـــة وتــ
فــي تقرير  الخليجية  الــدولــة  وارتــفــع ترتيب 
في  الــصــادر   2024 للعام  العالمي  التنافسية 
الحادية  المرتبة  إلى  الماضي  يونيو/حزيران 
عــشــرة عالمياً، مــن بــن 67 دولـــة، وحــلــت قطر 
فــي مــحــور الأداء الاقــتــصــادي الــرابــعــة، وفــي 
الــكــفــاءة الــحــكــومــيــة، الــســابــعــة، وفـــي كــفــاءة 
قــطــاع الأعــمــال الــحــاديــة عــشــرة، وجــــاءت في 

المرتبة الـ 33 في البنية التحتية عالمياً.
كما توقعت مؤسسة »فوكس إيكونوميكس« 
الــعــالمــيــة فـــي تــقــريــر لــهــا مــطــلــع الـــعـــام نمو 
العام  فــي  الــقــطــري بنسبة 2.3 %  الاقــتــصــاد 
2024 وأن يتزايد وصولًا إلى مستوى %3.6. 
أمــا صندوق النقد الــدولــي، فتوقع أن يرتفع 

مــعــدل الــنــمــو فـــي المــــدى المــتــوســط إلـــى نحو 
الــذي جاء  الــصــنــدوق،  بيان  4.5%. وبحسب 
بــعــد زيـــــارة لــبــعــثــة مــنــه إلــــى الـــدوحـــة مطلع 
ــار المـــاضـــي، يـــأتـــي الــنــمــو المــتــوقــع  ــ مـــايـــو/ أيـ
الغاز  إنتاج  في  الكبير  التوسع  على خلفية 
الطبيعي المــســال مــع اكــتــمــال مــشــاريــع حقل 
 عــن النمو 

ً
الــشــمــال لــلــغــاز الــطــبــيــعــي، فــضــا

القوي في القطاع غير النفطي.
تصريحات  في  اقتصاديون،  خبراء  واعتبر 

»الــعــربــي الــجــديــد« أن الاقــتــصــاد الــقــطــري  لـــ
إلــــى أن زيــــادة  أداءً جـــيـــداً، مــشــيــريــن  يــحــقــق 
إنــتــاج الــغــاز الطبيعي المــســال مــن خــال رفع 
إنــتــاجــهــا إلــــى 142 مــلــيــون طـــن ســنــويــا في 
عنوان  هــو  سيكون  الثالثة،  العشرية  نهاية 

المرحلة المقبلة.
وتـــتـــواصـــل الأعــــمــــال فــــي مــــشــــروع تــوســعــة 
حــقــل الـــشـــمـــال عــبــر ثــــاث مــــراحــــل، مــشــروع 
حــقــل الــشــمــال الـــشـــرقـــي، ويــســتــهــدف زيــــادة 
الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال 
110 ملايين  إلــى  مليون طــن سنوياً   77 مــن 
طـــن ســنــويــا بــحــلــول عــــام 2026، وتــوســعــة 
إلى  الإنتاج  لزيادة  الجنوبي،  الشمال  حقل 
126 مليون طــن سنوياً عــام 2027، وأخــيــراً، 
تــوســعــة حــقــل الــشــمــال الــغــربــي والــتــي تزيد 
الطاقة الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنوياً 
إظــهــار قدر  قبل نهاية 2030. وتــواصــل قطر 

ــة عـــدم  ــالـ كــبــيــر مــــن المــــرونــــة فــــي مـــواجـــهـــة حـ
الجيوسياسية.  والــتــوتــرات  العالمية  اليقين 
ــه لا تأثير  ــ

ّ
ووفــــق صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي أن

واضحاً على قطر، جــراء الحرب الإسرائيلية 
المتواصلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 
على قطاع غزة. ووفقاً لتقديرات البنك الدولي 
تتجه مــوازنــة دولــة قطر إلــى تحقيق فائض 
ــــوازي 4.9% مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي  يـ
فـــي الـــعـــام الــــجــــاري، عــلــى أن يــتــراجــع مــعــدل 
الفائض هامشياً إلى 4.1% من الناتج المحلي 
الإجمالي في عام 2025 ثم يقفز إلى مستوى 

5.4% بحلول عام 2026.
فائضاً  الخليجية  الـــدولـــة  مـــوازنـــة  وحــقــقــت 
مــلــيــون دولار(   714( ــال  ريــ مــلــيــار   2.6 ــدره  قــ
ــــال الــــربــــع الــــثــــانــــي مــــن الــــعــــام الــــجــــاري،  خــ
سيوجه إلى تخفيض الدين العام ومن ثم لا 
يوجد فائض نقدي، وفقاً لوزارة المالية. وبلغ 
الربعية نحو 59.9 مليار  الإيـــرادات  إجمالي 
ريــال، منها 41.1 مليار ريــال إيـــرادات النفط 
النفطية  الإيـــرادات غير  والغاز، بينما بلغت 
ريــال، بانخفاض نسبته %12.4  18.7 مليار 

مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.
ــتــــصــــاد فــي  ــاذ فــــي كـــلـــيـــة الاقــ ــ ــتـ ــ ويــــقــــول الأسـ
»الـــعـــربـــي  ــــاص، لــــ ــنـ ــ جـــامـــعـــة قــــطــــر، جــــــال قـ
الــجــديــد« إنـــه رغـــم تــأثــر الــنــمــو الاقــتــصــادي 
بــالمــشــكــات والــتــوتــرات الــجــيــوســيــاســيــة في 
الــعــالــم والــســيــاســة الــنــقــديــة الــتــشــدديــة من 
المركزية  والبنوك  الأميركي  الفيدرالي  طــرف 
العالمية، إلا أن أداء الاقتصاد القطري أفضل 
من الكثير من الاقتصادات الأخرى في العالم.
»الـــعـــربـــي  ـــ وأضــــــــاف قــــنــــاص فــــي تـــصـــريـــح لـ
الجديد« أن تحقيق فائض في الموازنة العامة 
ســـاعـــد قـــطـــر عـــلـــى تــحــســن وضـــعـــهـــا المـــالـــي 
والائتماني، من خلال رفع الملاءة الائتمانية، 
التزاماتها،  على ســداد  بقدرتها  الثقة  ورفــع 
إذ خفضت الدين العام في ما يخص الناتج 
أقل  إلى  التضخم  ص 

ّ
إلى 40%، وتقل المحلي 

مــن 2%، وهــبــطــت مــعــدلات الــبــطــالــة إلـــى أقــل 
مــن 1%، وتــحــسّــنــت اســتــثــمــارات جــهــاز قطر 
للاستثمار« صندوق الثروة السيادي« الذي 
تــجــاوزت أصــولــه 500 مليار دولار، مــع نمو 

ــدى مـــصـــرف قطر  الاحـــتـــيـــاطـــات الأجــنــبــيــة لــ
المالي  القطاع  تقوية  إلى  بالإضافة  المركزي، 
من خلال إصــدار صكوك لجذب المستثمرين 
وآخـــرهـــا إصــــدار ســنــدات خــضــراء بملياري 
عن  الــدولــي  البنك  تــقــديــرات  وتكشف  دولار. 
الــهــيــدروكــربــونــي بنسبة تبلغ  الــقــطــاع  نــمــو 
وتــيــرة  تــقــفــز  أن  عــلــى   2024 ــام  عــ فـــي   %1.6
فــي  وتــســتــمــر   2025 فــــي   %3.9 ــــى  إلـ الـــنـــمـــو 
الصعود وصــولًا إلى 7% بحلول عام 2026. 
وفي المقابل تشير تقديرات نمو القطاع غير 
إلــى معدل 2.4% في 2024 ثم %2.8  النفطي 
في 2025 وصولًا إلى 3.4% بحلول عام 2026. 
التضخم  تــوقــعــات متوسط  مــا يخص  وأمّـــا 
 2024 لعام   %2.1 متوسط  فــي  تتمثل  فإنها 

ثم 1.9% في عامي 2025 و2026.
وحـــول المــرحــلــة المقبلة، أشـــار قــنــاص إلــى أن 
ــادة إنــتــاج الــغــاز  ــ تــوســيــع حــقــل الــشــمــال وزيـ
ــــال رفـــع  الــطــبــيــعــي المــــســــال فــــي قـــطـــر مــــن خـ
إنتاجها إلى 142 مليون طن سنوياً بحلول 
المــرحــلــة  الـــعـــام 2030، ســيــكــون هـــو عـــنـــوان 
المــســال  الطبيعي  الــغــاز  سيلعب  إذ  المــقــبــلــة، 
دوراً أكــبــر فــي ســـوق الــطــاقــة الــعــالمــي، كونه 
مرتبطاً بمفهوم الطاقة النظيفة، مما سيرفع 

الإيرادات المالية للموازنة العامة للدولة.
بدوره رأى الخبير الاقتصادي، مراد كواشي، 
ــن أكــــبــــر الـــــــــدول وأســـرعـــهـــا  ــ ــي مـ ــ أن قـــطـــر هـ
عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــعـــالمـــي مــــن حـــيـــث الــتــطــور 
ــتــــصــــادي، مــتــوقــعــا أن يـــتـــقـــدم تــرتــيــبــهــا  الاقــ
العالمي كثيراً، في عام 2030، مع تطور لافت 
في قطاعات بعيدة عن الطاقة والنفط.  وعزا 
ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها النظرة الثاقبة 
استراتيجية  وضعت  التي  القطرية  للقيادة 
الوطنية  )رؤيـــة قطر  بــآجــال زمنية،  مــحــددة 
الـــدولـــة  الـــتـــي حــقــقــتــهــا  2030( والاســـتـــفـــادة 
ــة خــاصــة  ــيـ الــخــلــيــجــيــة مــــن الأوضــــــــاع الـــدولـ
ــا، والـــحـــرب  مـــا حــــدث بــعــيــد جــائــحــة كــــورونــ
ــا. وقـــــــال كـــواشـــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــلـــى أوكـ ــة عـ ــيــ ــروســ الــ
الـــجـــديـــد« إن » قـــطـــر ســتــصــبــح  »الـــعـــربـــي  لــــ
ــر الاقــــتــــصــــاديــــة عــلــى  جــــوهــــرة مــــن الــــجــــواهــ
إلــى 10  العالمي، في غضون خمس  المستوى 

سنوات على أقصى تقدير«.

رهان على المغتربين لإنعاش السياحةقطر تتقدم... ورهان على طفرة الغاز

مواطنون ومقيمون يتنزهون على كورنيش الدوحة )كريم جعفر/ فرانس برس(

الرباط ـ مصطفى قماس

يـــتـــعـــاظـــم رهــــــان الـــحـــكـــومـــة المــغــربــيــة 
والـــعـــامـــلـــن فـــي المـــنـــشـــآت الــســيــاحــيــة 
والــفــنــدقــيــة عــلــى المــغــتــربــن لإنــعــاش 
الـــســـيـــاحـــة خـــــال الـــصـــيـــف الــــجــــاري، 
خـــصـــوصـــا أن المـــغـــتـــربـــن مـــثـــلـــوا فــي 
العام الماضي أكثر من نصف الوافدين 
إلـــى المــمــلــكــة. ولا يــراهــن المــغــرب فقط 
تدعم  التي  المغتربين  تحويلات  على 
النقد الأجنبي وتوفر إيرادات  رصيد 
لأســـرهـــم فـــي الــــدولــــة، بـــل يــعــول أكــثــر 
عــلــى مــســاهــمــتــهــم فـــي دعــــم الــنــشــاط 
الـــســـيـــاحـــي، خــصــوصــا فـــي الــصــيــف. 
ويُـــــــــدرج المـــغـــتـــربـــون ضـــمـــن بـــيـــانـــات 
السياحة الخارجية. فقد مثلوا %45.8 
فــي النصف الأول مــن الــعــام الــجــاري، 
ســـــائـــــح، حــســب  مــــايــــن   7.4 ضــــمــــن 
الــســيــاحــة والــصــنــاعــة  بــيــانــات وزارة 
الــتــقــلــيــديــة والاقـــتـــصـــاد الاجــتــمــاعــي 

والتضامني. 
ــــي دعـــم  ــيــــاح فـ ويــــســــاهــــم هـــــــؤلاء الــــســ
الــنــشــاط، حيث بلغت حسب  ــرادات  إيــ
عن  الصادر  الشهري  التقرير  بيانات 
مكتب الصرف في الأول من أغسطس/ 
الــجــاري، حوالى 5 مليارات دولار  آب 
الــنــصــف الأول مــن 2024. وكــانــت  فــي 
بلوغ  في  المغتربين حاسمة  مساهمة 
14.5 مليون سائح في العام الماضي، 
حـــيـــث مـــثـــلـــوا نـــحـــو 51% مــــن مــجــمــل 
ــت نــســبــتــه  ــلــ ــيــــاح بــــارتــــفــــاع وصــ الــــســ
إلــى 27% مــقــارنــة بــعــام 2022، حسب 

بيانات الوزارة.
وأفــضــى ذلــك إلــى دعــم رصــيــد المغرب 
الــنــقــد الأجــنــبــي فـــي 2023، حيث  مـــن 
بــنــســبــة  ــيــــاحــــة  الــــســ إيـــــــــــــرادات  زادت 
لــه،  الــســابــق  بــالــعــام  مــقــارنــة   %11.7
مـــلـــيـــارات  ــوالــــى 10.5  إلـــــى حــ لــتــصــل 
الصرف  مكتب  بيانات  حسب  دولار، 
الــحــكــومــي. ويــتــرقــب مــصــرف المــغــرب 
ــرادات السياح  ــ المــركــزي أن تــواصــل إيـ
ــانــــب والمـــغـــتـــربـــن ارتـــفـــاعـــهـــا في  الأجــ

الـــعـــام الـــجـــاري، لــتــصــل إلـــى نــحــو 11 
مليار دولار، حيث سيساهم ذلك في 
دعم رصيد المملكة من النقد الأجنبي، 
ما  دولار،  مــلــيــار   38.2 إلــــى  وصــــــولًا 
يمثل خمسة أشهر ونصف شهر من 
وتــتــوقــع  والـــخـــدمـــات.  الــســلــع  واردات 
المـــنـــدوبـــيـــة الـــســـامـــيـــة لــلــتــخــطــيــط، أن 
يــشــهــد عــــدد الـــوافـــديـــن زيــــــادة مهمة 
الــعــام، مستفيداً مــن المــجــهــودات  هـــذا 
 
ً
ــذولـــة لـــلـــتـــرويـــج لــلــمــغــرب وجـــهـــة المـــبـ

الولوج  إمكانية  ولتحسين   ،
ً
سياحية

ــــى مــخــتــلــف الـــوجـــهـــات الــســيــاحــيــة  إلـ
الداخلية في المملكة.

ــة  ــاربــ ــغــ ــربــــن المــ ــتــ ــغــ ر عــــــــدد المــ ــدَّ ويـــــــقـــــ
أي  ــخــــص،  شــ ــايــــن  مــ  5.8 بــــحــــوالــــى 
المملكة، وفقاً  مــن سكان  حــوالــى %16 
يــقــيــم 85% منهم  الــرســمــيــة،  لـــأرقـــام 
ــي فــرنــســا  ــي أوروبــــــــــا، خـــصـــوصـــا فــ فــ
وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا.  وهولندا 
 3.2 حوالى  استقبال  المغرب  ويتوقع 
مــــايــــن مــــن المـــغـــتـــربـــن فــــي الــصــيــف 
الحالي، حيث دأبت السلطات في هذه 
توفير  تسهيل  على  الــعــام  مــن  الفترة 
ــقـــل الـــجـــويـــة والـــبـــحـــريـــة  ــنـ وســــائــــل الـ
وإعـــــــــــداد فـــــــضـــــــاءات، خــــصــــوصــــا فــي 
بـــهـــدف تسهيل  ــئ،  ــ ــوانـ ــ المــــطــــارات والمـ
ــر إنــيــيــغــو  ــيـ ــبــــور المـــغـــتـــربـــن. ويـــشـ عــ
ــــؤســـــس لمــنــظــمــة  مـــــــــوري، الــــرئــــيــــس المـ
بتحويلات  عنى 

ُ
ت التي  »ريميساس« 

المغاربة  المغتربين  أن  إلــى  المغتربين، 
في أوروبــا الذين يعبرون إلى المملكة 
عبر إسبانيا، يحرصون على الحلول 
بــبــلــدهــم مـــن أجــــل الــســيــاحــة فــيــه بين 
ذويــهــم. ويــوضــح مـــوري فــي تصريح 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنــــه بــالإضــافــة  لـــ
إلى  يرسلونها  التي  التحويلات  إلــى 
المغرب، يساهمون في إنعاش النشاط 
الـــســـيـــاحـــي فــــي الـــصـــيـــف ويـــدعـــمـــون 
الــطــلــب فـــي المــنــاطــق الــتــي يــنــحــدرون 
ــا عــلــى  ــ ــابـ ــ ــــجـ ــكـــس إيـ ــعـ ــنـ ــا يـ ــا، مــــ ــهــ ــنــ مــ

الاقتصاد الوطني.
ويــــاحــــظ أنـــهـــم يـــســـاهـــمـــون فــــي دعـــم 

ــتــــجــــارة والــــخــــدمــــات،  الـــطـــلـــب عـــلـــى الــ
ــلــــى مـــســـتـــوى  حــــيــــث يـــتـــجـــلـــى ذلـــــــك عــ
الــنــقــل والمــطــاعــم والمــقــاهــي والــفــنــادق 
في المــدن الساحلية في شمال المملكة 
ــا. هـــــــذا مـــــا دفـــــــع المـــجـــلـــس  ــهــ ــوبــ ــنــ وجــ
الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي والــبــيــئــي، 
إلى الدعوة إلى توفير عرض سياحي 
يــائــم المــغــتــربــن. بــــدوره، يتوقع عبد 
اللطيف أيت حمو، الناشط في القطاع 
السياحي، أن يساهم المغاربة المقيمين 
ــالـــي  ــحـ ــيــــف الـ والمــــغــــتــــربــــن فـــــي الــــصــ
فـــي تــنــشــيــط الــســيــاحــة فـــي مـــدن مثل 
والسعيدية  وطنجة  وأكادير  مراكش 
والــحــســيــمــة، حــيــث يــنــتــظــر أن يصل 
مــعــدل شــغــل الــفــنــادق، خــصــوصــا في 
أغسطس/آب الجاري إلى ما بين %80 
و100%. ويشير أيت حمو في تصريح 
المغتربين  أن  إلــى  الجديد«  »العربي  لـ 
دأبوا على تنشيط السياحة في بعض 
المـــــــدن الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة الــتــي 
ما  جبلية،  ومناطق  منها،  ينحدرون 
ينعكس إيجاباً على التجارة وبعض 
الخدمات مثل المقاهي التي قد تحقق 
جزءاً مهماً من إيراداتها السنوية في 
تــكــون مساهمة  أن  وينتظر  الــصــيــف. 
المغتربين حاسمة لبلوغ هدف الخطة 
الـــتـــي وضــعــتــهــا الــحــكــومــة المــغــربــيــة 
والرامية إلى جذب 17.5 مليون سائح 
بحلول عام 2026، ما من شأنه إتاحة 
200 ألــف فــرصــة عمل مــبــاشــرة وغير 
ــيــــاحــــة. وخــطــطــت  ــــي الــــســ ــبــــاشــــرة فـ مــ
الأهــداف،  تلك  بلوغ  بهدف  الحكومة، 
لــتــوفــيــر مـــوازنـــة قـــدرهـــا 610 مــايــن 
دولار فــي الأربـــعـــة أعــــوام المــقــبــلــة، مع 
مضاعفة سعة النقل الجوي، وتعزيز 
الترويج والتسويق، مع إيلاء اهتمام 
خــــاص لــلــرقــمــنــة، وتـــنـــويـــع مــنــتــجــات 
مع  والــتــرفــيــهــيــة،  الــثــقــافــيــة  التنشيط 
ــــادق، وإحــــــــــداث قــــــدرات  ــنـ ــ ــفـ ــ ــيـــل الـ تـــأهـ
إيوائية جديدة، حيث ينتظر رفع عدد 
الأســـرة فــي الفنادق مــن 300 ألــف إلى 

340 ألف سرير في 2026.

المغربنمو

تتواصل الأعمال في 
مشروع توسعة حقل 
الشمال عبر ثلاث مراحل

%15
المصرية  الحكومة  رفعت 
الماضي  يوليو/تموز  نهاية 
 %15 بنسبة  ــود  ــوق ال أســعــار 
المياه  أسعار  بزيادة  أعقبتها 
والنقل  ــاز  ــغ وال والــكــهــربــاء 
بنسب تتراوح بين 20% و%40، 
من  محللين  تحذيرات  وسط 
تسببّها زيادةَ معدل التضخم.

Wednesday 7 August 2024 Wednesday 7 August 2024
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ــة  ــيــ ــالمــ ــعــ ــــت الأســـــــــــــــــواق الــ ــــطـ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
أنــفــاســهــا الـــثـــاثـــاء، بــعــد عاصفة 
الــخــســائــر الــتــي هــبــطــت بــالأســهــم 
إلــى مستويات قياسية، جارفة  الاثــنــن  يــوم 
مــعــهــا تــريــلــيــونــات الــــــــــدولارات، خـــاصـــة في 
قطاع التكنولوجيا، وامتدت لأسواق الأسهم 
الثلاثاء، ارتفعت  والطاقة والمعادن. وصباح 
الــعــقــود الآجـــلـــة لمــؤشــر ســتــانــدرد آنـــد بـــورز 
المــائــة، بعد هــبــوط المؤشر  فــي  500 بنحو 1 
ــنـــي يـــوم  ــافــــة تــصــحــيــح فـ ــــى حــ ــيـــاســـي إلــ ــقـ الـ
الاثنين. وارتفعت عقود ناسداك 100 بنسبة 
1.4 فــي المــائــة. وارتــفــع مؤشر ستوكس 600 
المائة بعد هبوطه  الأوروبـــي بنسبة 0.8 في 

الاثنين إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر.
ــرات الأســــهــــم الـــرئـــيـــســـيـــة فــي  ــ ــــؤشـ وقــــفــــزت مـ
الــيــابــان بأكثر مــن 9 فــي المــائــة عند الإغــاق، 
بعد انخفاضها بنسبة 12 في المائة في اليوم 
العملات، فقد تكبد  أســـواق  فــي  أمــا  السابق. 
الثلاثاء، بينما  اليوم  الـــدولار خسائر حــادة 
تـــراجـــع الــــن بــعــد ارتـــفـــاع حــــاد فـــي الجلسة 
ضغوطاً  المتعاملون  يــواجــه  فيما  الــســابــقــة، 
عــلــى صــفــقــات المــتــاجــرة بــالــفــائــدة واحــتــمــال 
)البنك  خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي 
ــركـــزي الأمـــيـــركـــي( أســـعـــار الـــفـــائـــدة بشكل  المـ
اليوم  المائة  الــن واحــداً في  كبير. وانخفض 
إلـــى 145.78 مــقــابــل الـــــدولار فــي الــتــعــامــات 
المــــبــــكــــرة، بـــعـــد ارتــــفــــاعــــه لـــخـــمـــس جــلــســات 
مــتــتــالــيــة ووصـــولـــه إلــــى أعـــلـــى مــســتــوى في 
سبعة أشهر عند 141.675 الاثنين. وانخفض 
الين أيضاً مقابل الدولار الأسترالي واليورو 
الاثنين  هبوط  وجــاء  الاسترليني.  والجنيه 
كان  المباشر  المحرك  أن  إلا  لأسباب مختلفة، 
الــركــود الأميركي بسبب  المــخــاوف من  تزايد 
الاقتصادية  البيانات  مــن  حديثة  مجموعة 
المــخــيــبــة لــآمــال وتــتــعــلــق بــالــبــطــالــة وفــرص 
العمل، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن 

أدوات الملاذات الآمنة.
الاثنين  نيكاي  مؤشر  انخفض  طوكيو،  فــي 
بنسبة 12 فــي المــائــة. وفــي ســيــول، انخفض 
المــائــة. وعندما  مؤشر كوسبي بنسبة 9 في 
رن جـــرس الافــتــتــاح فــي نــيــويــورك، انخفض 
مؤشر ناسداك بنسبة 6 في المائة في ثــوانٍ. 
وانخفضت العملات المشفرة؛ وارتفع مؤشر 
التقلبات )VIX(، وهو مقياس لتقلبات سوق 
الأسهم، بشكل كبير؛ وتكدس المستثمرون في 
أماناً  الأكثر  الأصــول  الخزانة، وهــي  سندات 
ــــاق. وفـــي غــضــون ثــاثــة أســابــيــع،  عــلــى الإطـ
دولار  تـــريـــلـــيـــونـــات   6.4 نـــحـــو  مـــحـــو  جـــــرى 
مــن أســــواق الأســهــم الــعــالمــيــة بسبب بيانات 
التي  المــاضــي  الــوظــائــف الأميركية الأســبــوع 
جاءت أضعف من المتوقع، إلى جانب الأرباح 
المــخــيــبــة لـــآمـــال مـــن شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
الاقتصاد  المتزايدة بشأن  والمخاوف  الكبرى 
إلــى موجة بيع عالمية في  أدى  مــا  الصيني، 
الأسهم والنفط والعملات ذات العائد المرتفع.
وقد دفع ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى 
الـــبـــدء فـــي الــتــفــكــيــر بــخــفــض أســـعـــار الــفــائــدة 
في  المقرر  السياسة  اجتماع  قبل  ربما حتى 
الآن  المــتــعــامــلــون  أيــلــول، ويــتــوقــع  سبتمبر/ 
خفض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 109 
نقاط أســاس هــذا الــعــام، مــع احتمال نسبته 
75 فــي المــائــة لخفض قـــدره 50 نقطة أســاس 
أيــلــول، وفقاً لأداة فيد ووتش  في سبتمبر/ 

التابعة لمجموعة سي.إم.إي.
وبالنسبة لإيد يارديني، الخبير الاقتصادي 
الــــذي يــتــابــع الأســـــواق عـــن كــثــب مــنــذ نصف 
قرن، فإن الانهيار المفاجئ في الأســواق أعاد 
إلــــى الأذهـــــــان ذكــــريــــات الاثـــنـــن الأســــــود في 
عــام 1987، وهــو هبوط ليوم واحــد أدى إلى 
انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 
23 في المائة كان الأمر مخيفاً، لكن يارديني 
يلاحظ أنه في النهاية لم يكن نذيراً للهلاك 
ـــذي يــديــر  ــ ــنــــي، الـ ـــال يــــارديــ ــ ــادي. وقـ ــتــــصــ الاقــ
مــركــز يــارديــنــي لــأبــحــاث، لــقــنــاة بلومبيرغ 
الــوقــت، كنا في حالة  التلفزيونية: »فــي ذلــك 
ركــــود أو عــلــى وشـــك الـــوقـــوع فــيــه، وهــــذا لم 
ــــاق. كـــان الأمــــر فــي الــواقــع  يــحــدث عــلــى الإطـ

برلين ـ شادي عاكوم

ــم أوقـــاتـــا  ــ ــهـ ــ ــه الأســـــــــواق المـــالـــيـــة والأسـ ــواجــ تــ
مــدار  عــلــى  بــحــدّة  انخفضت  بــعــدمــا  عصيبة 
الأيــام القليلة الماضية، وبلغت ذروة الهبوط 
الاثــــنــــن فــــي غــالــبــيــة دول الـــعـــالـــم، حـــتـــى إن 
الـــذهـــب فــقــد الــبــعــض مـــن قــيــمــتــه وتــعــرضــت 
واعتبر  قوية.  لضربة  التكنولوجيا  شركات 
الــبــاحــث الاقــتــصــادي الألمــانــي أرنــيــه فويست 
في حديث مع »العربي الجديد«، أن المخاوف 

مــرتــبــطــا بــشــكــل أكـــبـــر بـــالـــعـــوامـــل الــداخــلــيــة 
للسوق. أعتقد أن نفس الشيء يحدث هنا«.

لــكــن الــتــحــول فــي المــشــاعــر فــي جميع أنــحــاء 
العالم كان صارخاً في الأيام الأخيرة، مما أدى 
إلى تحطيم الهدوء المعتاد في أواخر الصيف 
وإفــــســــاد خــطــط الـــعـــطـــات. وأثـــــــارت تــقــاريــر 
التكنولوجيا  أن أسهم  الأربــاح المخاوف من 
الكبرى التي ارتفعت كثيراً، لم تجن أي أرباح 
الذكاء  في  الضخمة  الاستثمارات  طائلة من 
الاصــطــنــاعــي. وقــد انخفضت أســهــم أمـــازون 

وكوم وإنتل بعد نتائج مخيبة للآمال.
ومـــع ارتـــفـــاع قــيــمــة الـــن بنسبة 3 فــي المــائــة 
نــتــيــجــة لـــقـــرارات بــنــك الــيــابــان بــرفــع أســعــار 
الجلسة.  طيلة  نيكاي  مؤشر  هبط  الــفــائــدة، 
وهــــرب المــســتــثــمــرون مـــن الأســـهـــم الــيــابــانــيــة 

بــســبــب مــخــاوف مــن أن يــــؤدي ارتـــفـــاع قيمة 
اليابانية  الــشــركــات  أربـــاح  تــآكــل  إلــى  العملة 
اليوم،  نهاية  وفــي  التصدير.  على  المعتمدة 

سجل المؤشر أكبر هبوط له منذ عام 1987.
المكاتب  استراتيجيي  كبير  أومــــوري،  وقـــال 
في طوكيو: »لقد فاق هذا كل توقعاتي. نحن 
نتجه نحو منطقة تــداول لا يمكن تصورها 
هنا. استعدوا للمزيد«. وقد امتدت الخسائر 
إلـــى أســــواق آســيــويــة أخـــرى وأوروبـــــا، حيث 
إلى  ثــم  الرئيسية،  الأســهــم  مــؤشــرات  هبطت 
خسائر  فوربس  مجلة  وفصّلت  الأميركتين. 
المليارديرات يوم الإثنين، وقالت إنه إذا كان 
ــــاق لــكــي تــكــون  ــام ســيــئــة عــلــى الإطـ هــنــاك أيــ
مــلــيــارديــراً، فـــإن يـــوم الاثــنــن كـــان بالتأكيد 
أحدها، مع اختفاء ما مجموعه 201.9 مليار 

الشرق الاوســط، بالإضافة  التصعيد في  من 
إلـــى الــتــقــاريــر المــالــيــة السلبية مــن الــشــركــات 
أمـــازون وآبــل وإنــتــل وانهيار  الأميركية مثل 
التراجعات  اليابان سبّبت هــذه  الأســعــار في 
ــم الاثــــنــــن. وعـــمـــا يــمــكــن أن  ــهـ فـــي ســــوق الأسـ
ــتــــوتــــرات الــتــي  يــتــعــلــمــه المـــســـتـــثـــمـــرون مــــن الــ
تــشــهــدهــا الأســـــواق المــالــيــة والــتــراجــعــات في 
ــــواق الأســـهـــم فـــي الــعــديــد مـــن الــبــورصــات  أسـ
وســـــــوق الـــعـــمـــات المـــشـــفـــرة الــــتــــي تــعــرضــت 
اقتصادية  تقارير  بينت  قوية،  بيع  لضغوط 

لــلــقــادمــن  بــمــثــابــة درس  ــكـــون  يـ قــــد  ــــك  أن ذلـ
المـــالـــيـــة، وعــلــى  إلــــى أســــــواق الأوراق  الـــجـــدد 
المدى المتوسط يمكن اعتبارها فرصة للأخذ 
بــالاعــتــبــار عــمــلــيــة الـــتـــحـــوّط، وبــــأن تــحــتــوي 
محفظتهم عــلــى عــنــاصــر أمـــان رغـــم أنــهــا قد 
تبدو مملة وغير ضرورية في بعض الأوقات 
الــجــيــدة لـــســـوق الأســـهـــم. وبــمــعــزل عـــن ذلـــك، 
أشـــــار كــبــيــر الاقـــتـــصـــاديـــن فـــي بــنــك »آي إن 
جي« كارستن برزيسكي إلى أنه لا خشية من 
حــدوث انهيارات قوية في الأســـواق، متوقعاً 
ــام، وبـــعـــد ذلــــك ســتــعــاود  ــ تـــراجـــعـــات لـــعـــدة أيــ
الأسواق استقرارها مرة أخرى لأنه وببساطة 

لا يوجد محفز قوي يدفعها إلى الانهيار. 
واعــتــبــر دانــيــيــل ســاوريــنــز الخبير فــي بوابة 
الأســــــواق المــالــيــة »فــايــنــغــولــد ريـــســـرش« في 
مقابلة مــع »أن تــي فــي« الإخــبــاريــة، أن سوق 
الأوراق المالية كان لا يزال منيعاً حتى يوليو/ 
تموز الماضي، ويتعرض حالياً لضربات في 
عـــدة أمــاكــن فــي الــوقــت نــفــســه. وعــمــا إذا كــان 
البداية أو أن الأســوأ قد مرّ  ما حصل مجرد 
»قــد يكون هناك  أنــه  يفيد ساورينز  بالفعل، 
استمرت  إذا  المستقبل  في  الهبوط  المزيد من 
المـــخـــاوف بــشــأن أســعــار الــفــائــدة والـــذعـــر من 
الركود«. وبخصوص الكيفية التي يجب على 
الــخــســائــر،  مــن  أنــفــســهــم  المستثمرين حــمــايــة 
أبرز ساورينز أنه يمكن الآن لأي شخص كان 
لديه تحوطات في محفظته أن يجمع الأرباح 
منها، موصياً باتباع خطة من ثلاث خطوات: 
أولًا تقليل الضمان وثانياً التحول إلى النقد، 
وفي الخطوة الثالثة بناء احتياطات الأسهم 
ببطء، مشيراً إلى أنه لا ينبغي حالياً وتحت 
أي ظــرف من الــظــروف تعليق خطط الادخــار 
والــتــحــوط، فيما لا تــزال الأســـواق فــي مرحلة 

عدم اليقين.

مـــلـــيـــارديـــرات الــتــكــنــولــوجــيــا فــــي الــــولايــــات 
ــي المــــجــــمــــل، انـــخـــفـــضـــت ثــــروة  ــ ــدة، وفــ ــحــ ــتــ المــ
المــلــيــارديــرات الأمــيــركــيــن بــمــقــدار 84 مليار 
انهيار  أسباب  فورتشن  موقع  يشرح  دولار. 
الاثنين، أولها أن أرباح الشركات كانت قوية، 
ولــكــن ربــمــا لــم تــكــن قــويــة بــمــا يــكــفــي، ووفــقــا 
ــا لــتــتــبــع الأربـــــــاح،  ــيـــركـ ــر بـــنـــك أوف أمـ لمـــؤشـ

تـــجـــاوزت نــســبــة 71 فــي المــائــة مــن الــشــركــات 
المكونة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 والتي 
الآن  الثاني حتى  للربع  أرباحها  عن  أعلنت 
توقعات وول ستريت المرتفعة للأرباح. كما 
بلغ مــعــدل نمو الأربـــاح على أســـاس سنوي 
لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 نسبة 11.5 في 

.FactSet المائة، وفقاً لبيانات
ومـــــع ذلـــــــك، فـــــإن مـــتـــوســـط أربــــــــاح الـــشـــركـــات 
المــدرجــة فــي مــؤشــر ســتــانــدرد آنـــد بـــورز 500 
لكل سهم  للأرباح  الإجماع  توقعات  يتجاوز 
بــنــســبــة 2 فـــي المـــائـــة فـــقـــط، وفـــقـــا لــبــنــك أوف 
ــــذا هـــو أصـــغـــر تـــفـــوق مــنــذ الــربــع  أمـــيـــركـــا. وهـ
الــرابــع مــن عــام 2022، حيث إن توقعات وول 
ــــوى مــــن أن تــتــمــكــن الـــعـــديـــد مــن  ــ ســـتـــريـــت أقـ
شــركــات مــؤشــر ســتــانــدرد آنـــد بـــورز 500 من 

مــواكــبــتــهــا. يــضــاف إلــــى ذلــــك نــتــائــج مخيبة 
في  العاملة  التكنولوجيا  من شركات  للآمال 
التي  أمـــازون،  الذكاء الاصطناعي مثل  مجال 
فشلت في تحقيق توقعات الإيرادات في الربع 
الثاني وشركة إنتل، التي انخفضت أرباحها 
وأعــلــنــت عــن تــســريــح 1800 مــوظــف الأســبــوع 
الماضي. أما السبب الثاني فيرتبط بمخاوف 
ــادت إلـــى الــواجــهــة  الـــركـــود الأمــيــركــي الــتــي عــ
بسبب تقارير تفيد بتباطؤ إنفاق المستهلكين 
وتقرير الوظائف الضعيف في يوليو/ تموز. 
وأضاف الاقتصاد الأميركي 114 ألف وظيفة 
فــقــط فـــي يـــولـــيـــو، وهــــو أقــــل بــكــثــيــر مـــن 175 
من  وأضعف  المتنبئون،  توقعها  وظيفة  ألــف 
ألــف وظيفة جــرت إضافتها في يونيو/   179
حــــزيــــران.  كــذلــك أدّى تــبــاطــؤ نــمــو الــوظــائــف 

إلــى ارتــفــاع مــعــدل البطالة إلــى 4.3 فــي المائة 
الشهر الماضي، من 4.1 في المائة في يونيو/

ــار مـــخـــاوف بــشــأن اســتــقــرار  حـــزيـــران. مــمــا أثــ
القول  إلى  البعض  الأميركي ودفــع  الاقتصاد 
جيروم  الفيدرالي  الاحتياطي  بنك  رئيس  إن 
باول ارتكب خطأ بعدم خفض أسعار الفائدة 
الــشــهــر المــاضــي. الــســبــب الــثــالــث هــو الــعــدوان 
الإسرائيلي على غزة ولبنان، والصراع ما بين 
أثــرت احتمالات اتساع  تل أبيب وطــهــران، إذ 
الاثــنــن، مما  يـــوم  الــصــراع عــلــى المستثمرين 
أدى إلى بعض عمليات البيع بدافع الخوف. 

ولقد تجاهلت الأسواق إلى حد كبير العدوان 
الإسرائيلي على غــزة. ولكن الآن ربما تكون 
إيــران، وهــي دولــة منتجة للنفط، على وشك 

توسيع نطاق الحرب.

الأسواق 
تحصي خسائرها

تقلبات الأسواق تعيد التحوّط إلى الواجهة

)Getty/تكبدت الأسواق خسائر تقدر بنحو 6.4 تريليون دولار، نيويورك أول من أمس )مايكل سانتياغو

متعاملون في بورصة فرانكفورت، 20 مارس 2023 )دانييل رولاند/ فرانس برس(مطار إسطنبول، 14 يونيو 2024 )سيبنين كوسكون/ الأناضول(

)Getty( 2020 سوق للذهب في الهند، 13 فبراير

خسر المليارديرات أكثر 
من 200 مليار دولار في

24 ساعة

دولار من صافي ثــروات 2713 مليارديراً في 
العالم في أقل من 24 ساعة.

أمــــــــــازون  إدارة  ــلــــس  مــــجــ رئـــــيـــــس  وخـــــســـــر 
والمؤسس المشارك جيف بيزوس أكثر من أي 
شخص آخر على هذا الكوكب بالدولار حيث 
انخفضت ثروته إلى 180.7 مليار دولار يوم 
الجمعة.  الاثنين من 187.1 مليار دولار يوم 
الـــبـــالـــغـــة 6.4 مـــلـــيـــارات  الـــخـــســـارة  وجـــــــاءت 
دولار فــي يــوم واحـــد بعد انــخــفــاض بنسبة 
إليسون،  الجمعة. لاري  15 مليار دولار يوم 
المـــشـــارك  والمـــؤســـس  الإدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
لشركة أوراكــل العملاقة للتكنولوجيا، تكبد 
ثاني أكبر خسارة في يوم واحد، بانخفاض 
إذ  الاثــــنــــن.  ــوم  يــ مـــلـــيـــارات دولار   6.2 ــدره  ــ قـ
ــبــــر عـــلـــى الإطـــــــاق هــم  ــان الــــخــــاســــرون الأكــ ــ كـ

6.4 تريليونات دولار... 
وضغوط على الفيدرالي الأميركي

تراجعت أسعار الذهب قليلا، الثلاثاء، 
تحت ضغط مــن ارتــفــاع الـــدولار، فيما 
ــــن فــي  ــــؤولـ ــــسـ ــات لمـ ـــحــ ــريـ ـــصــ عـــــــــززت تـ
)البنك  الاتــحــادي  الاحتياطي  مجلس 
المــركــزي الأمــيــركــي(، تــوقــعــات بخفض 
أكبر لأسعار الفائدة في وقت لاحق من 
المعاملات  في  الذهب  وانخفض  العام. 
دولارات   2403.22 إلــى   %0.2 الــفــوريــة 
ــبـــط المـــعـــدن  ــة(، وهـ ــ ــــصــ لـــأوقـــيـــة )الأونــ
أدنـــى مستوياته منذ 26  إلــى  الأصــفــر 
يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز فـــي الــجــلــســة المــاضــيــة 
ــة بـــيـــع عـــالمـــيـــة مـــدفـــوعـــة  ــوجــ وســــــط مــ
بــــمــــخــــاوف مـــــن ركــــــــود فـــــي الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة. وهــبــطــت الــعــقــود الأمــيــركــيــة 
 2443.80 إلـــى   %0.02 لــلــذهــب  الآجـــلـــة 
كــــــومــــــاري،  ســـــونـــــي  وقــــــالــــــت  دولاراً. 
خــبــيــرة اســتــراتــيــجــيــات الــســلــع الأولــيــة 

فــي إيـــــــه.إن.زد، لــوكــالــة »رويــــتــــرز«، إنــه 
الاقـــتـــصـــاديـــة  ــات  ــانـ ــيـ ــبـ الـ جــــــاءت  »إذا 
المتوقع  مــن  بكثير  أضــعــف  الأمــيــركــيــة 
وأصــبــح المــركــزي الأمــيــركــي أكــثــر ميلا 
سيتحرك  النقدية،  السياسة  لتيسير 
الــذهــب نــحــو 2500 دولار فــمــا أعــلــى«. 
ورفض صناع السياسات في »المركزي 
الوظائف  بيانات  أن  فــكــرة  الأمــيــركــي« 
التي جــاءت أضعف  في يوليو/ تموز 
يهوي  الاقتصاد  أن  تعني  المتوقع  من 
إلــى ركــود، لكنهم أشـــاروا إلــى الحاجة 
ــدة لــتــجــنــب  ــائـ ــفـ ــــى خـــفـــض أســــعــــار الـ إلـ
الفائدة  أســعــار  وتــضــع  النتيجة.  هــذه 
المـــنـــخـــفـــضـــة ضـــغـــوطـــا عـــلـــى الــــــــدولار 
ــــن تـــزيـــد  ــي حـ ــ ــدات، فـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــد الـ ــ ــوائــ ــ وعــ

جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.
)العربي الجديد، رويترز(

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

بــعــد مــراوحــة وتعليق رحـــات وإلــغــاء 
أخـــــرى، أعــلــنــت شــركــة أطــلــس غــلــوبــال 
الــتــركــيــة لــلــطــيــران إفــاســهــا، بــعــد قــرار 
ــرة  ــ ــدائـ ــ مـــحـــكـــمـــة الـــنـــقـــض ومــــوافــــقــــة الـ
السادسة للقضاء بالمحكمة، بالإجماع 
عــلــى قــــرار الإفـــــاس، لتصبح الــشــركــة، 
إغلاق  القطاع مع  الثلاثاء، خــارج  منذ 
شــــركــــاتــــهــــا ومــــكــــاتــــبــــهــــا، بــــعــــد الـــعـــمـــل 
لسنوات. وتناقلت وسائل إعلام تركية، 
إعـــــــان الــــشــــركــــة »إفــــاســــهــــا رســـمـــيـــا« 
رغـــم أن الإفـــــاس حــصــل مــنــذ يــونــيــو/ 
حزيران 2021، لكن محكمة الاستئناف 
ووفق المادة 376/3 من قانون التجارة، 
اشترطت أن يكون طلب إفلاس الشركة 
كما  الإدارة،  مــجــلــس  قــبــل  مـــن  صـــــادراً 

طلبت وثــائــق »كــانــت ناقصة فــي قــرار 
ــا دفـــــع المــحــكــمــة  الإفـــــــاس الـــســـابـــق« مــ
إلــى إلغاء الإفــاس وأعـــادت الــقــرار إلى 
محكمة التجارة المدنية في »باكر كوي« 
لــيــتــم إعــــان الإفـــــاس رســمــيــا. ويــقــول 
المــحــلــل الــتــركــي، يــوســف كــاتــب أوغــلــو 
»العربي الجديد« إن الشركة المعروفة  لـ
تركياً باسم »أطلس جيت« كانت تسيّر 
رحلاتها إلى أكثر من 35 وجهة داخل 
بلدًا   20 على  موزعة  تركيا وخارجها، 
حول العالم، وذلك عبر أسطول طيران 
حــديــث قــوامــه 27 طــائــرة، وهــي تعاني 
كبيرة  مالية  صعوبات  مــن   2020 منذ 
إلى  عــام 2020  التي تقدمت منذ  وهــي 
المديرية العامة للطيران المدني بتركيا، 
بــطــلــب لإعــــــان إفـــاســـهـــا، بـــعـــد تـــراكـــم 

الخسائر والصعوبات المالية.

توقع ارتفاع الذهب مع 
خفض الفائدة

شركة طيران تركية 
تعلن إفلاسها

أسواق عالمية

شهد يوم الاثنين موجة عالمية من الخوف، أدّت إلى نزوح جماعي 
من أسواق الأسهم والعملات إلى الملاذات الآمنة. وتكبدت الأسواق 
لحقت  خسائر  إلى  إضافة  دولار،  تريليون   6.4 بنحو  تقدر  خسائر 

بمليارديرات العالم قدرت بنحو 200 مليار دولار

مُعوّضة  للبرميل،  دولاراً   77.06 إلى  الثلاثاء،   %1 النفط  أسعار  ارتفعت 
اغتيال  على  الإيراني  الرد  من  مخاوف  وسط  الماضية،  الجلسة  خسائر 
إسرائيل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، 
وقائد عسكري في حزب الله في 
الردّ  بتأثير  توقعات  وسط  بيروت، 
ــك وســط  ــدادات، وذلـ ــ ــ عــلــى الإم
الخدمات  لقطاع  قــويــة  بيانات 
الإنتاج من حقل  الأميركي وتراجع 
والاثنين،  الليبي.  النفطي  الــشــرارة 
القياسيين  الخامين  أسعار  هبطت 
بنحو واحد في المائة على خلفية 

هبوط أسواق الأسهم العالمية.

النفط يترقب رد إيران

رؤية

شريف عثمان

أثــار القلق مــن احتمال حــدوث ركــود فــي الــولايــات المتحدة، الــذي 
أشــعــلــه تــقــريــر الــوظــائــف المــخــيــب لــآمــال يـــوم الــجــمــعــة، حــالــة من 
داو  الأميركية، حيث خسر مؤشر  الأسهم  أســواق  في  الفوضى 
قيمته،  مــن  مــن %1.5  أكــثــر  نــقــاط، مثلت  الصناعي 610  جــونــز 
بينما وصلت  بــي 500 بنسبة %1.84،  أنــد  وتــراجــع مؤشر إس 

الخسارة في مؤشر ناسداك إلى %2.43.
التي لم تكن قليلة  ولــم يتوقف الأمــر عند تراجعات يــوم الجمعة، 
بالمعايير الأميركية، حيث استمرت الخسائر في تعاملات أول أيام 
الأسبوع، ممتدة إلى أغلب أسواق العالم، وكانت البداية في طوكيو، 
التي تراجع فيها مؤشر نيكاي 225 بنسبة 12.4%، مثلت أكبر 
لانهيار  التالي  اليوم  منذ  واحــد  يــوم  في  مئوية  بنسبة  انخفاض 
الاثنين الأســود في سوق الأسهم الأميركية في أكتوبر/ تشرين 
الأول 1987، كــمــا كــانــت خــســارة الــنــقــاط هــي الأكــبــر فــي تــاريــخ 
المؤشر، الذي بدأ العمل به قبل ما يقرب من 74عاماً، بعدها شهدت 
ــة تــراجــعــات كــبــيــرة، حــيــث أغــلــق المــؤشــر  ــيـ ســـوق الأســهــم الأوروبـ
 أدنى 

ً
ستوكس 600  للأسهم الأوروبية منخفضا 2.2%، مسجلا

 أيضاً أكبر انخفاض 
ً
مستوياته في أكثر من ستة أشهر، ومسجلا

إجمالي في ثلاثة أيام منذ يونيو/ حزيران 2022.
ثم جاءت السوق الأميركية لتبدأ تعاملات الاثنين على تراجعات 
ضخمة، قبل أن تنهي اليوم في موقف أفضل كثيراً، بعدما محت 
الخسائر. ومــع ذلــك، سجل مؤشر داو  ما يقرب من نصف تلك 
جونز الصناعي أسوأ أيامه خلال ما يقرب من عامين، متراجعاً 
ألــف نقطة، وسجل مؤشر  أكثر من  بنسبة 2.6%، بعدما خسر 
إس أند بي 500 أكبر خسارة له منذ شهر سبتمبر/ أيلول 2022، 
ناسداك  في مؤشر  الخسارة  كانت  بينما  بنسبة %3،  متراجعاً 

بنسبة %3.43.
ــان هــنــاك مــا يــشــبــه الإجـــمـــاع عــلــى أن  ــع تــضــخــم الــخــســائــر، كـ ومـ
الرئيسي  السبب  كانت  الأميركي  الاقتصاد  ركــود  من  المــخــاوف 
وراء انهيار الأسواق العالمية، بعد تقرير الوظائف الذي صدر يوم 
بنك  أن  من  بسبب خوفهم  المستثمرين  قلق  وتضاعف  الجمعة. 
الاحتياط الفيدرالي ربما يكون قد تأخر بالفعل في خفض أسعار 
المــركــزي في  البنك  قــرر  الاقــتــصــادي، حيث  التباطؤ  لدعم  الفائدة 
الأسبوع الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها 

في عقدين من الزمان.
لكن العديد من المحللين أرجعوا خسارة الأسهم الأميركية خلال 
أســواق الأسهم حول  إلــى  أخيراً  امتدت  والتي  الأخــيــرة،  الأسابيع 
 Carry الــعــالــم، إلــى تصفية مــا يــعــرف بــاســم »تــجــارة الــفــائــدة
التي  العملية  إلــى  الفائدة  تجارة  وتشير  للين.  العالمية   »Trade
تــقــوم بــهــا صــنــاديــق الاســتــثــمــار وصــنــاديــق الــتــحــوط الضخمة 
الصفر  من  قريبة  فائدة  بأسعار  الياباني  بالين  مبالغ  باقتراض 
وتحويلها إلى دولار، ثم استثمار تلك الدولارات في أصول تحقق 
وأســواق  الأميركية،  والسندات  الأسهم  في سوق  مرتفعة  أرباحاً 

أخرى بدرجة أقل.
ورغــم أن الأصــل فــي هــذه التجارة هــو توجيه الأمـــوال الرخيصة 
ذات  الأميركية  الخزانة  إلــى سندات  اليابان  في  يتم جمعها  التي 
العائد الأعلى، إلا أن ميل المستثمرين لتحمل المزيد من المخاطر، 
خاصة في فترات الصعود الطويلة التي غذت سوق الأسهم منذ 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، امتدت تجارة فائدة الين إلى سوق 
الأســهــم الأمــيــركــيــة، بينما وصـــل ســعــر الـــن مــقــابــل الــــدولار إلــى 
أضعف مستوياته على الإطلاق، ما اضطر بنك اليابان )المركزي( 

إلى التدخل في الأسواق عدة مرات لدعمه.
متوقع  غير  الفائدة بشكل  أسعار  اليابان  بنك  رفــع  بعدما  ولكن 
بمقدار 15 نقطة أساس الأسبوع الماضي، بعد رفعها في مارس/ 
آذار المــاضــي، وتــزايــد احــتــمــالات خفض أســعــار الــفــائــدة مــن قبل 
ذلــك موجة  وأثـــار  الــن،  الأمــيــركــي، تعزز  الفيدرالي  بنك الاحتياط 
الإقــــراض  مــؤســســات  مــن   margin calls المــطــالــبــات مــن 
اليابانية للصناديق المقترضة للين بإيداع مبالغ إضافية أو تصفية 
مــراكــزهــم وبيع الأســهــم، فــاخــتــاروا الخطوة الأخــيــرة، الأمــر الــذي 
تسبب في موجات بيع قوية عصفت بالأسهم الأميركية وبأسهم 

أغلب البلدان الأخرى من بعدها.
كــنــت أتـــابـــع أخـــبـــار تـــهـــاوي الأســـهـــم الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى المــحــطــات 
»تجارة  في مصر  لدينا  أن  فجأة  فتذكرت  المختلفة،  التلفزيونية 
البنوك وصناديق الاستثمار  فائدة« من نوع مشابه، حيث تأتي 
والمؤسسات المالية المختلفة لتبيع لنا الدولار مقابل الجنيه المصري، 
ثم لتشتري أذون وسندات الخزانة بالعملة المصرية، فتحصل على 
فائدة تتجاوز 25%. وعرفت هذه التجارة في مصر باسم الأموال 
الساخنة، كونها تنتقل بسرعة بين أسواق المال المختلفة بحثاً عن 
الطبيعة  إلــى  الأجــل. ويُشير مصطلح »ساخنة«  الأربــاح قصيرة 
السريعة والمتغيرة التي تميز هذا النوع من رأس المال الاستثماري.
جاءت هذه الأمــوال الساخنة إلى مصر في مناسبات عدة، كانت 
في أغلب الأحوال في الفترات التي أعقبت تعويم العملة المصرية، أو 
لنقل تخفيضها، لتنعم بالفائدة المرتفعة التي تصاحب عادة هذا 
القرار، ومكثت لفترات قصيرة، ثم ما لبثت أن خرجت من السوق 
المصرية مع ظهور أول درجــة من ارتفاع المخاطر، أو تغير فارق 
سعر الفائدة في بلدها، أو في أي سوق أخرى، مع الفائدة المدفوعة 

على استثمارها بالعملة المصرية.
آذتنا الأموال الساخنة وتجارة الفائدة في أكثر من مناسبة، وكان 
أشهرها خلال الربع الأخير من عام 2021، والأول من عام 2022، 
حــن خــرجــت مــن الــســوق المــصــريــة بسبب ارتــفــاع عــائــد سندات 
الخزانة الأميركية، ثم بعدها مع الغزو الروسي لأوكرانيا في 25 
فبراير/ شباط 2022، حيث تسبب خروج تلك الأموال في »جرح 
الآن، ومــا زلنا ندفع  المــصــري، ما زال ينزف حتى  للجنيه  كبير« 

ثمنه.
ورغم تأكيد وزير المالية )السابق( محمد معيط على أننا تعلمنا 
الـــدرس عــدة مـــرات، وقــررنــا عــدم الاعــتــمــاد على تلك النوعية من 
الاستغناء  على  قادرين  الحالي  الوقت  في  نبدو  لا  الاستثمارات، 
عن تلك الأموال، حيث تجاوز المبلغ الذي أعلنت الحكومة المصرية 
الــبــاد مــن تلك الأمـــوال ثــاثــن مليار دولار، بينما كانت  دخــولــه 
الــزيــادة فــي احتياطي النقد الأجــنــبــي، ومــا تــم ســـداده مــن ديــون 
خارجية، أقل من ذلك بكثير. فهل نتعلم الدرس الياباني؟ أم ترانا 
ــررت الأمــــوال الساخنة  الـــــدولارات إذا قـ سنبحث مــن جــديــد عــن 

مغادرة السوق المصرية؟

درس ياباني 
للعملة المصرية

Wednesday 7 August 2024 Wednesday 7 August 2024
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عمر كوش

تطرّف 
ُ
الم اليمين  أن عـــدوى صــعــود  يــبــدو 

قد  المهاجرين،  وخاصّة  للآخرين،  الكاره 
المملكة  فــي  مسبوق  غير  مــســتــوىً  بلغت 
ــــدة، حــــيــــث اجــــتــــاحــــت مــــوجــــة مــن  ــــحـ ــتـ ــ المـ
المـــظـــاهـــرات الــعــنــصــريــة الــعــنــيــفــة شـــوارع 
وساحات أكثر من 35 بلدة ومدينة فيها، 
تطرّف 

ُ
الم اليمين  مــن  جماعات  متها 

ّ
ونظ

الــــكــــاره لــــأجــــانــــب، وخــــاصّــــة المــســلــمــن، 
مـــعـــلـــومـــات  ــلــــت  ــغــ ــتــ اســ أن  بــــعــــد  وذلــــــــــك 
ــرم ألــيــكــس  ــجــ ـــلـــة حـــــول المــ

ِّ
ــة ومـــضـــل ــاذبــ كــ

روداكـــوبـــانـــا )17 عـــامـــا(، الــــذي قـــام بقتل 
ثــاث طفلات فــي مــدرســة رقــص فــي بلدة 
الماضي.  الأسبوع  بداية  في  ساوثبورت، 
وحاولت منشورات في وسائط التواصل 
ــلـــقـــاتـــل،  ــلـــفـــيـــق أســـــمـــــاء لـ الاجــــتــــمــــاعــــي تـ
وتـــصـــويـــره مــســلــمــا لاجـــئـــا، حــيــث ســرت 
ه أتى إلى بريطانيا على 

ّ
شائعات تزعم أن

متن زورق صغير عبر القنال الإنكليزية. 
 
ّ
ــراءات رغـــــم أن ــ ــ ــتـ ــ ــ ـــف تـــلـــك الافـ

ّ
ولـــــم تـــتـــوق

ــد في  ــه بــريــطــانــي ولــ ــ ـ
ّ
الــشــرطــة كــشــفــت أن

مدينة كارديف، عاصمة إقليم ويلز، حيث 
ــتـــطـــرّف بتحشيد  ـ

ُ
قـــامـــت قــــوى الــيــمــن الم

 
َ

وتنظيم مظاهرات كثيرة، تحوّلت أعمال
شــغــبٍ واضـــطـــرابـــات وهــجــمــات، طــاولــت 
 
ً
ــلـــجـــوء، إضـــافـــة أمـــاكـــن إيــــــواء لــطــالــبــي الـ

ومهاجمة  ممتلكاتٍ  ونــهــب  تخريب  إلــى 

فاطمة العيساوي

إعــادة  أتقصّد  بــتُّ  ــنــي 
ّ
إن قلت لصديقتي 

الـــــــــرؤوس  ذوي  الأطــــــفــــــال  ــر صـــــــور  نــــشــ
ة، والأجــــــســــــاد الـــتـــي 

ّ
ــــي غـــــــــز ــة فـ ــطـــوعـ ــقـ المـ

ـــرِكـــت 
ُ
 بــعــدمــا ت

ً
 عــظــمــيــة

َ
تــحــوّلــت هــيــاكــل

ــاء الــحــديــث في   لــلــكــاب. جـ
ً
جــثــثــا عـــاريـــة

إطار النقاش الحالي عن ضرورة حماية 
الــاحــق من  النفسي  الــضــرر  مــن  أنفسنا 
والغضب  العنف  من  الكمّ  لهذا  التعرّض 
ــــازم لــفــعــل الـــتـــعـــرّض لــلــعــنــف. يُــعــمّــق  المــ
هــذا الــشــعــور وحــدتــنــا فــي بــاد الهجرة، 
ة 

ّ
 الإبـــــــادة فـــي غـــز

ُ
حــيــث تـــبـــدو مُـــعـــايـــشـــة

والـــحـــرب فـــي لــبــنــان تــجــربــتــن فــرديــتــن 
إلــى مجموعة  الانتماء  فعل  مــن  تخلوان 
نتشارك معها الشعورَ بالقلق والغضب. 
الــعــيــش المـــــــزدوج، بـــن حــيــاتــنــا هــنــا في 
وسائل  في  الافتراضية  وحياتنا  الغرب 
التواصل، حيث نتابع العنف الهائل الذي 
 للساديّة، هو في حدّ 

ً
حوّل الأجسام مادّة

ى الجنون.
ّ
 من الانفصام أو حت

ٌ
 ذاته حالة

إعادة  نواصل  أهمّية: هل  الأكثر  السؤال 
نشر صور هذا العنف الرهيب باعتبارنا 
ــــا  ــنـ ــ ـ

ّ
إن أي  ــه،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ أخـــــاقـــــيـــــن  ــوداً  ــ ــ ــهـ ــ ــ شـ

 
ّ

أل علينا  أم  ضــحــايــاه؟  مــع  متضامنون 
عمّق 

ُ
ها ت

ّ
نشارك في نشر هذه الصور لأن

نزع الإنسانية عن الضحايا، بما في ذلك 
فعل الإلغاء الذي يتعرّضون له؟... تعتبر 
الغربية نشرَ  المهنية الصحافية  معاييرُ 
يُنزِل مزيداً  الدموية  صــورِ عنفٍ شديدة 
من العنف في الضحايا، وتنكر كرامتهم 
ة، 

ّ
الإنسانية. في حالة حرب الإبادة في غز

دَ مـــادّةٍ للقتل  ، مُــجــرَّ
ً
الأجــســاد باتت هــالــة

الــرؤوس  الــســاديّ. صــور جثث مقطوعة 
 
ً
اعتيادية  

ً
مـــادّة أصبحت  عظام  كومة  أو 

أطفال  الاجتماعي.  التواصل  في وسائل 
يــلــعــبــون، يَـــعـــرِضـــون أطـــرافـــهـــم المــبــتــورة 
ــقـــدرة على  ــهــا انــتــصــار لــلــحــيــاة والـ

ّ
وكــأن

الاســتــمــرار. آبــاء يحملون جثث أولادهــم 
 بـــرقـــع الـــقـــمـــاش لــدفــنــهــا. جثث 

ً
مــلــفــوفــة

ه 
ّ
أن يُغرّد  أحدهم  لدفنها؛  قطعها  ع  جمَّ

ُ
ت

هم وجدوا 
ّ
شاهد شخصاً يصرخ فرحاً أن

ة 
َّ
هم سيدفنون الجث

ّ
ه، ما يعني أن رأس أمِّ

ــفــــال المـــوتـــى ضــحــايــا  . جــثــث الأطــ
ً
كـــامـــلـــة

الجوع تبدو مشاهدَ من فيلم رعب.

علي أنوزلا

الــصــحــافــي الأمــيــركــي  ــام 2010، كــتــب  عــ
ــان، فــي  ــدمــ ــريــ ــومــــاس فــ ــر شـــهـــرة تــ ــثــ الأكــ
 
ّ
أن تــايــمــز،  نــيــويــورك  عــمــوده بصحيفة 
رئــيــس وزراء إســرائــيــل، آنــــذاك، الـــذي لم 
ــــوى بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، يــقــود  يـــكـــن سـ
ــود ســــيّــــارتــــه وهـــو  ــقــ ــن يــ ــ بــــــــاده مـــثـــل مـ
ــا أمــيــركــا إلــى  ــمــر، ودعــ

َ
تــحــت تــأثــيــر الــخ

ــقـــول لــه  ــالـ نـــصـــح صــديــقــهــا نــتــنــيــاهــو بـ
لأصدقائهم  يتيحون  لا  الأصـــدقـــاء   

ّ
»إن

قــيــادة ســيّــاراتــهــم تــحــت تــأثــيــر الــكــحــول، 
ــكــم وفــي هــذه الأثــنــاء تقودون 

ّ
والــحــال أن

لقد فقدتم  الــخــمــور.  تأثير  الأمـــور تحت 
ــبـــوع،  ــل أسـ ــبـ بــــالــــواقــــع«. وقـ أيّ اتــــصــــال 
كــتــب كبير مــراســلــي »نــيــويــورك تايمز« 
فـــي أوروبــــــا، ســتــيــفــن إيـــرلانـــغـــر، واصــفــا 
 ،

ً
 مــارقــة

ً
ــهــا أصــبــحــت دولــــة

ّ
إســرائــيــل بــأن

 نتنياهو أصبح شخصاً خارجاً 
ّ
وقال إن

عن القانون، يتحدّى الجميع، بمن فيهم 
 
َ
ــلــــفــــاؤه، ويــــقــــود المــنــطــقــة ــاؤه وحــ ــ ــدقـ ــ أصـ
ها إلــى حــرب إقليميةٍ مــدمّــرةٍ من أجل 

ّ
كل

الحفاظ على نفسه في السلطة. ويضيف 
 الحرب الطويلة أدّت إلى 

ّ
الكاتب نفسه أن

تطرّف 
ُ
الم اليمين  فيحاول  البلاد،  تمزيق 

ل 
ُّ
والتسل الرئيسة،  المــؤسّــســات  إضــعــاف 

ــــاط داخـــــل  ــبـ ــ ــــضـ  الانـ
ّ
ــا. كــــمــــا اهـــــتـــــز ــهــ ــيــ إلــ

ــفــــوف الــــجــــيــــش، وأصــــبــــح أشـــخـــاص  صــ
مُــــتــــطــــرّفــــون أمـــــثـــــال مــــجــــرمــــي الــــحــــرب؛ 
بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، ويــــــــوآف غـــالانـــت، 
بــالــوحــوش،  الفلسطينيين  الـــذي وصــف 
ووزيــر الأمــن القومي، المستوطن إيتمار 
ــتــطــرّف 

ُ
بــن غفير، وهــو مــجــرم مُــــدان، والم

 
ّ
أن يَعتبر  الــذي  سموتريتش،  بتسلئيل 

قتل مليوني فلسطيني جوعاً أمر »عادل 
لون وجه 

ّ
وأخــاقــي«... أصبح هــؤلاء يمث

»إسرائيل« الحقيقي في العالم. 
الـــســـائـــق  ــوّل  ــ ــحــ ــ ــة تــ ــنــ ــي ظـــــــرف 14 ســ ــ فــ
القانون«،  عن  »خــارجــا  مُجرماً  السكران 
ــان يــقــودهــا أصبحت  والـــســـيـــارة الــتــي كـ
«، ومـــنـــذ أكـــثـــر مـــن عــشــرة 

ً
 مــــارقــــة

ً
»دولــــــة

 
ً
 مــارقــة

ً
أشــهــر وهــــذا المـــجـــرم يــقــود دولـــــة

 
َ
والمذبحة الأخـــرى،  تلو   

َ
الجريمة ترتكب 

ب  ــخــرِّ
ُ
ــر، وت ــدمّـ تــلــو الأخـــــرى، تــقــصــف وتـ

ب 
ّ
عذ

ُ
وتحرق وتجرف، وتقتل وتعتقل وت

ــشــوّه، وتــعــدم المــرضــى والــجــرحــى في 
ُ
وت

القبور،  وتنبش  وتــغــتــال  المستشفيات، 
ذلك  تفعل  ش، 

ِّ
عط

ُ
وت ع  ــجــوِّ

ُ
وت حاصِر 

ُ
وت

 
ّ
ــه على مـــرأى ومــســمــعٍ مــن الــعــالــم، لأن

ّ
كــل

وساندتها  دعمتها  الغربية  الـــدول   
ّ

جُــل
وشجّعتها  وإعــامــيــا،  وسياسياً  مــادّيــا 
على الانتقام بدعوى الدفاع عن النفس، 
ــم تــدعــمــهــا صــمــتــت أو  والــــــــدول الـــتـــي لــ

عبد اللطيف السعدون

في العراق كلامٌ كثيرٌ عن قنبلة ديمغرافية 
نــشــطــة، وقــابــلــة لــانــفــجــار فـــي أيّ لــحــظــة، 
عــمــلــت عــلــى صــنــعــهــا جــهــات عـــديـــدة تــريــد 
الـــشـــرّ لــهــذا الــبــلــد، والـــكـــام الــكــثــيــر يــخــصّ 
تٍ 

ّ
أة في سجل  كانت مُخبَّ

ً
أرقاماً إحصائية

ــرَ حـــكـــومـــيـــةٍ لا تـــصـــل إلـــيـــهـــا عــيــون  ــ ــاتـ ــ ودفـ
أن يكشفها ناشطون  قبل  العام،  الجمهور 
 زائــــرٍ مــن أصـــل إيــرانــي 

َ
 762 ألـــف

ّ
ــــدوا أن أكّـ

 
َ
الجنسية مُنِحوا  باكستاني  أو  أفغاني  أو 

 بــعــد مــكــوثــهــم فــي الـــعـــراق، خــال 
َ
الــعــراقــيــة

زيــارة عــاشــوراء في سنوات العقد الأخير، 
ـــه أكـــثـــر من 

ُ
ومــعــظــمــهــم لـــم يـــتـــجـــاوز مـــكـــوث

 تلك 
ّ
ــى أســابــيــع، وأن

ّ
بــضــعــة أشــهــر أو حــت

العمليات كانت بأوامر من جهات نافذة، ولا 
ن كي لا تثير غضب الناس، الذين يرون 

َ
عل

ُ
ت

إجــراء  إلــى  يــهــدف  مشبوهاً  طاً 
ّ
مخط فيها 

الــبــاد،  فــي  السكّانية  البُنية  فــي  تغييرات 
ــتـــي تــســعــى لإخـــضـــاع  بـــدفـــع مــــن إيــــــــران، الـ
الـــعـــراق، ووضــعــه فــي دائــــرةِ نــفــوذهــا جــزءاً 
من مشروعها العرقي الطائفي، الذي يُشكّل 

محورَ استراتيجيتها في المنطقة.
 
ً
 واسعة

ً
 حركة

ّ
يضيف هؤلاء الناشطون أن

لــتــشــيــيــد مـــئـــات المـــســـاكـــن بـــــدأت تــنــمــو في 
وكــربــاء، لإسكان  النجف  مدينتي  أطـــراف 
 قيادات في أحزاب 

ّ
»العراقيين الجدد«، وأن

حــاكــمــة ومــلــيــشــيــات تـــقـــود هــــذه الــعــمــلــيــة 
أيضاً،  هام 

ّ
الات بإصبع  مشيرين  وتدعمها، 

ــهــا 
ّ
إلـــى »الـــحـــوزة الــعــلــمــيــة«، الــتــي يــقــال إن

ألــفــي دارس  أكــثــر مــن  عملت على تجنيس 
ــة، وضـــمـــنـــت لــهــم  ــيــ ــراقــ مــــن أصـــــــول غـــيـــر عــ
والحكاية  هنا،  إلــى  وسُكْناهم.  معيشتهم 
لـــم تــنــتــه فـــصـــولًا، إذ انــتــقــلــت الـــعـــدوى إلــى 
المــنــاطــق الــحــدوديــة مــع إيــــران، الــتــي تشهد 
خطيرة،  ديمغرافية  تغييرات  الأخــرى  هي 
ومندلي،  خانقين  مدينتي  في  وخصوصاً 
وغــيــرهــمــا مــن مـــدن مــحــافــظــة ديـــالـــى، وفــي 
واقعة واحدة ضبط مكتبُ تحقيق النزاهة 
إصــدار جنسية   

َ
وثيقة  1360 المحافظة  في 

غير مُستكمِلة الشروط القانونية، من أصل 
العراقية  الجنسية  منح  جــرى   

ً
حــالــة  4333

فــيــهــا لأجـــانـــب لـــم تــتــوافــر فـــي مــعــامــاتــهــم 
الــشــروط الــتــي يفرضها الــقــانــون الــعــراقــي 
لمنح الجنسية، وكانت إقامتهم في العراق 
لا تتعدّى السنة الواحدة في معظم الأحوال. 
ولهذه الوقائع مُقدّماتٌ سبقتها، فقد كانت 
رَ لها أن تضع  ــدِّ

ُ
طهران »شــاطــرة« منذ أن ق

يـــدهـــا عــلــى الـــقـــرار الـــعـــراقـــي فـــي الــســنــوات 
الأولــــى الــتــي أعــقــبــت الــغــزو الأمــيــركــي، وأن 
ــطــهــا الــديــمــغــرافــي، 

َّ
تــشــرع فــي تنفيذ مُــخــط

ــات المـــــدن  ــريــ ــبــ ــدَ لمـــســـلـــمـــن فـــــي كــ ــاجــ ــســ مــ
الإنــكــلــيــزيــة، مــن لــنــدن ولــيــفــربــول ولــيــدز 
إنكلترا  شمال  في  وغيرها  ودونكاستر، 
إلى  لتصل  شرارتها  وامــتــدّت  ووسطها، 

ويلز وأيرلندا الشمالية. 
 تعد هذه الموجة العنصرية هي الأعنف 
والأوســع التي تشهدها المملكة المتحدة، 
ها امتدّت طوال أربعة أيّام، 

ّ
بالنظر إلى أن

وشملت أنحاء عديدة من المملكة، ودفعت 
ستارمر  كير  البريطاني  الــــوزراء  رئيس 
تطرّفون 

ُ
إلى وصف المظاهرات، التي قام الم

ها »ليست احتجاجات بل 
ّ
اليمينيون، بأن

القانون، وتوعّد بوضع   
ّ

جرائم« في حق
البريطاني  الشعب  نيابة عن  لذلك  »حــدّ 
أمنه«،  يريد حماية قيمه وضــمــان  الــذي 
 »بــلــطــجــيــة اخــتــطــفــوا« حــزن 

ّ
واعــتــبــر أن

 
ّ
الأمة من أجل »نشر الكراهية«، مؤكّداً أن

»أيّ شخص ارتكب أعمال عنف سيواجه 
ــرة  ــا وزيــ بـــالـــقـــوة الــكــامــلــة لـــلـــقـــانـــون«. أمــ
 
ّ
الــداخــلــيــة إيــفــيــت كــوبــر، فــقــد اعــتــبــرت أن
»بــريــطــانــيــا بــلــد فــخــور ومــتــســامــح، ولا 
المشينة  الأعـــمـــال  يــبــرّر  أن  لأحـــد  ينبغي 
الــتــي يــقــوم بــهــا المــشــاغــبــون والبلطجية 
أفراد  التي تهاجم  تطرّفة، 

ُ
الم والجماعات 

الشرطة وتنهب المتاجر أو تهاجم الناس 
على أساس لون بشرتهم«. وشدّدت على 
تطرّف يُظهر من هو، وعلينا 

ُ
 »اليمين الم

ّ
أن

أيضاً أن نظهر من نحن«، في إشارة إلى 

الــوطــنــي« الــعــنــصــريــة.  رفـــع المــتــظــاهــرون 
الـــعـــنـــصـــريـــون فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا شـــعـــارهـــم 
الــزوارق«، وراح بعضهم  الشهير »أوقفوا 
يُردّد أغنية »حكم بريطانيا«، وهي أغنية 
كــمــا ردّدوا هــتــافــات  بــريــطــانــيــة،  وطــنــيــة 
استعادة  و»نــريــد  أمـــوت«  ــى 

ّ
حــت »إنكلترا 

ــلــــدنــــا«، وســــــوى ذلــــــك. وإن كـــانـــت هـــذه  بــ

 »للتعبير 
ً
ـــخـــذت ذريـــعـــة

ُّ
ات المــظــاهــرات قــد 

 
ّ

عــن الــكــراهــيــة«، حسبما قــال ســتــارمــر، إل
شكّل تحديّاً كبيراً للتعايش والسلم 

ُ
ها ت

ّ
أن

ــعــبّــر عن 
ُ
الاجــتــمــاعــيــن فــي بــريــطــانــيــا، وت

يــهــا 
ّ
نـــزعـــة رفـــــض وكـــراهـــيـــة الآخـــــــر، تــغــذ

 
ً
لا

ّ
بات ممث أحــزابٌ وتنظيماتٌ، وبعضها 

فـــاراج ولي  البريطاني، مثل  الــبــرلمــان  فــي 
ــن وزيــــــرة الــداخــلــيــة   عـ

ً
ــــون، فـــضـــا ــــدرسـ أنـ

الــســابــقــة ســويــا بــريــفــرمــان، الــتــي أطــلــق 
عليها اســم »وزيــــرة الــكــراهــيــة«، وســواهــا 
على  والحقد  الهيجان  بهم  يتحكّم  مــمّــن 
الأجانب والمهاجرين، وخاصّة من العرب 
ــاة 

ُ
والمسلمين. والمــؤســف هــو أن بعض غ

المشهد  يتصدّرون  باتوا  تطرّف 
ُ
الم اليمين 

 
ّ
أن مــن  الــرغــم  على  البريطاني،  السياسي 

ي 
ّ
التجن يــقــوم على وشــائــج  مــا يجمعهم 

تطرّفين 
ُ
 قادة الم

ّ
والافتراء والعنصرية، لكن

ــون الــديــمــقــراطــيــة الــتــمــثــيــلــيــة كي 
ّ
يــســتــغــل

ــدّة الــحــكــم عــلــى أســـس من  يــصــلــوا إلـــى سُــ
التطرّف والتحامل على الآخــر، والأمــر لم 
بل  وحــدهــا،  بريطانيا  على  يقتصر  يعد 

يشمل معظم دول أوروبا.
أثبتت مــظــاهــرات وأعــمــال الــشــغــب، التي 
ــرّف فــي  ــتــــطــ ــ

ُ
قـــامـــت بـــهـــا قـــــوى الـــيـــمـــن الم

 
َ
 المملكة باتت تواجه مشكلة

ّ
بريطانيا، أن

ــذه الــــقــــوى، بــوصــفــهــا إحــــدى  ــ ــعـــود هـ صـ
سمات اللحظة التاريخية التي تعيشها، 
ـــخـــذ طــبــعــاتٍ 

ّ
فــانــتــعــش خــطــابــهــا، وإن ات

ــة مـــن انــفــصــال  ــدايـ وأشــــكــــالًا مــخــتــلــفــة، بـ
بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، وصولًا 
إلى بروز حركات وأحزاب يمينية مُتطرّفة 
ــر والـــهـــجـــرة،  ــ ــ وشــــعــــبــــويّــــة، تــــعــــادي الآخـ
إلى وطنية ضيّقة، واستنسخت  وتدعو 
شــعــار دونــالــد تــرامــب الشهير )اجــعــلــوا 
أمـــيـــركـــا عــظــيــمــة مــــن جــــديــــد(، وحـــوّلـــتـــه 
»اجعلوا إنكلترا قويّة من جديد«. إضافة 
تطرّف في بريطانيا 

ُ
 قوى اليمين الم

ّ
إلى أن

ــب الـــســـيـــاســـيـــة الأخـــــــرى،  ــ
َ

ــخ ــ
ُ
ــن تــــعــــادي الــ

وتعمل لتضييق المجال العام، ولا تطرح 
ــرامــــج واضــــحــــة، بــــل تــــحــــاول الــتــاعــب  بــ
ــهـــم، مــن  ــفـ بـــعـــقـــول عــــامّــــة الــــنــــاس وعـــواطـ
خلال إثــارة المخاوف والآمــال، والترويج 
والمشاكل  للأزمات  بسيطة  وحلولٍ  لفِكَرِ 
 
ّ
الداخلية والخارجية، لكن الخطير هو أن

خطاب اليمين الشعبوي البريطاني بات 
يَلقى رواجاً متزايداً بين قطاعات شعبية 
واســعــة، ولــم يعد ينحصر في أشخاصٍ 
ــل الــتــطــرّف 

ّ
أو مــجــمــوعــاتٍ صــغــيــرةٍ تــمــث

من أمثال روبنسون وفــاراج. في المقابل، 
البريطانية  السياسية  الساحة  يعدم  لا 
وجود رافضين ومناهضين لقوى اليمين 
تطرّف، ونزلوا إلى الشوارع والساحات 

ُ
الم

البريطانية  والــبــلــدات  المــدن  فــي مختلف 
مندّدين بموجات الكراهية، ومستنكرين 

تطرّف.
ُ
أعمال اليمين الم

)كاتب سوري في إسطنبول(

جُــرنــا فيه مـــواد محروقة  أحــدهــم يحمل 
ــام كــامــيــرا الــهــاتــف الــنــقــال،  يــعــرضــهــا أمــ
ى من قاطني إحدى 

ّ
 ذلك ما تبق

ّ
 إن

ً
قائلا

 الــاجــئــون 
َ

ــت وحُـــــرِق
َ
ــصِــف

ُ
الــخــيــام الــتــي ق

فــيــهــا أحــــيــــاء. كــتــب الــصــحــافــي، مــراســل 
الــجــزيــرة إســمــاعــيــل الـــغـــول، فــي تغريدة 
ــه 

ّ
إن الــقــول  ـــه لا يخجل مــن 

ّ
أن قبل مقتله، 

الذين يطلبون  الأطــفــال  كما  ينام جائعاً 
ــاتـــون بــــه لــســدّ  ــتـ ــقـ ــم مــــا يـ ــاءهــ ــطــ ــنـــه إعــ مـ
ـــة إســمــاعــيــل هي 

ّ
ــــت جـــث

َ
جـــوعـــهـــم. عُــــرِض

أيضاً مقطوعة الرأس. في الجانب الآخر، 
 

ّ
مــشــهــد احــتــفــالــي ســـــاديّ بــالــعــنــف، لــعــل

أبرزه صور التظاهرات الهستيرية دفاعاً 
عن مُرتكِبي الاغتصاب في معتقل سدي 

تيمان الإسرائيلي.
ـــهـــا، كما 

ّ
شـــهـــدت الـــنـــزاعـــات الــســابــقــة كـــل

ــتـــهـــاكـــات  ــرب والإبـــــــــــــادة، انـ ــ ــحـ ــ ــم الـ ــ ــرائـ ــ جـ
ة، 

ّ
 عنفاً عن القتل في غز

ّ
فظيعة، قد لا تقل

ه 
ّ
 أن

ّ
وساديّة الاحتفال به من مرتكبيه، إل

ق بالكامل في وسائل التواصل 
َّ
 يُوث

ٌ
قتل

الاجــتــمــاعــي بــيــد الــضــحــايــا والمــرتــكــبــن 
م وســائــل  ـــقـــدِّ

ُ
ــدّ ســــواء، فــي حــن ت عــلــى حـ

 من هذا 
ً
بة

َّ
 مُهذ

ً
التقليدية نسخة الإعــام 

ز بشكل أســاس في التطورات  ركِّ
ُ
ت القتل، 

ــارت صــور  ــ الــســيــاســيــة لـــلـــنـــزاع. طـــالمـــا أثــ
 عـــن نــشــرهــا أو 

ً
 أخـــاقـــيـــة

ً
الــعــنــف أســئــلــة

ة الطفل 
ّ
الامتناع عنه، أبرزها صورة جث

من  الــبــحــر  لفظها  الــتــي  )آلان(  الـــســـوري 
قـــارب الــهــجــرة إلــى الــســاحــل الــتــركــي عام 
الـــهـــادئـــة مـــن دون  ــة 

ّ
الــجــث 2016. صــــورة 

دماء، تبدو وكأنهّا نائمة، أثارت انقساماً 
في الصحافة البريطانية، وقرّر بعضها 
 لا بدّ 

ٌ
 الضحية طفل

ّ
عدم نشر الصورة لأن

من حماية خصوصية مأساته.
الــعــنــف، قد   هــذا التغييب لمعنى 

ّ
فــي ظــل

 الـــردَّ 
ً
يــكــون نــشــرُ صـــوره الأكــثــر فــجــاجــة

العنف بعض  الوحيد لمنح ضحايا هذا 
الاعتبار لإنسانيتهم المفقودة. عدم نشر 
ــذه الــــصــــور الــعــنــيــفــة لــــن يـــوقـــف فــعــل  ــ هـ
لــن يُلغي عــدم أخلاقية  ـــه 

ّ
أن الــعــنــف، كما 

 الأهـــالـــي 
ً
ــل نـــســـأل مـــثـــا الــقــتــل نــفــســه. هـ

الــذيــن يــدفــنــون أشــــاءَ عــائــاتــهــم إذا ما 
ــوا يـــســـمـــحـــون لـــنـــا أن نـــأخـــذ صـــور  ــانــ كــ
ى 

ّ
الأشــاء بتهذيب لعرضها مموّهة حت

لا تــــؤذي عــيــون المــشــاهــديــن؟ هـــل نــســأل 

ــى 
ّ
أغــمــضــت أعــيــنــهــا عــن جــرائــمــهــا، وحــت

دت واستنكرت،  ــت ونــــدَّ احــتــجَّ الــتــي  تلك 
وشــجــبــت وقــطــعــت عــاقــاتــهــا مــعــهــا، لم 
نبلها وشجاعتها،  رغــم  مــواقــفــهــا،  ـــؤدِّ 

ُ
ت

إلــى وقــف الــجــرائــم الــتــي مــا زالـــت تتكرّر 
وراءهـــا  فة 

ّ
مخل جنونياً،  طقساً  يــومــيــا، 

الموت والدمار.
ــوم الـــوحـــشـــي  ــهــــجــ ــا طــــــال أمــــــد الــ ــمــ ــ

ّ
ــل وكــ

ة، وتفاقمت الأمــور، 
ّ
الإسرائيلي على غــز

أصــبــح الــجــيــش الإســرائــيــلــي أكــثــر عنفاً 
 الــعــمــد لأكبر 

َ
، يُـــمـــارس الــقــتــل

ً
ووحــشــيــة

ــاط  ــة فـــي أوســ ــاصّـ ــكّـــان، خـ ــددٍ مـــن الـــسـ ــ عـ
تة لتنفيذ 

ّ
الأطفال والنساء، في إطار خط

ســيــاســة الــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي، والــتــدمــيــر 
ى 

ّ
حت المــدنــيّــة  التحتيّة  للبنية  ــمــنــهــج 

ُ
الم

ــحٍ لــلــســكــن،  ــالــ ــاع غـــيـــرَ صــ ــطـ ــقـ يــصــبــح الـ
ــــع ســكّــانــه الــصــامــديــن إلــــى الـــيـــأس.  ودفـ
 هناك من هو قادرٌ 

ّ
ومع ذلــك، لا يبدو أن

على وقــف حــرب الإبـــادة الجماعية التي 
رتكَب يومياً، في تجاهلٍ تامٍّ للمعايير 

ُ
ت

دفع  ممّا  الإنــســانــي،  للقانون  الأساسية 
المطالبة  إلــى  الدولية  الجنائية  المحكمة 
 من رئيس 

ّ
لكل اعتقال  ي 

َ
رت مُذكِّ بإصدار 

الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير أمنه 
ى يوم الناس هذا. 

ّ
غالانت، لم تصدرا حت

 هــذا يــزعــج زعماء 
ّ
ومــع ذلـــك، لا يــبــدو أن

»الــديــمــقــراطــيــة« الــغــربــيــة، وفـــي رأســهــم 
ــيـــس الأمـــيـــركـــي جــــو بــــايــــدن، الــــذي  الـــرئـ
يستند دعــمُــه غــيــرُ المـــشـــروط لإســرائــيــل 
الصريح منذ  »الصهيوني«  التزامه  إلى 

أكثر من نصف قرن. 
لــقــد تـــحـــوّل نــتــنــيــاهــو وحـــشـــا حــقــيــقــيــا، 
مثل وحش فرانكشتاين، يعبث في عالم 
الوحش  هــذا  وقــف  ومسؤولية  مجنون، 
تقع على  حلفاء إسرائيل الغربيين، وفي 
فالسائق  ــحــدة، 

ّ
المــت الـــولايـــات  مقدمتهم 

 عــام 2010، أصبح اليوم 
ً
الــذي كــان ثملا

ــي المــرتــبــة  ــ مـــجـــرمـــا مــنــفــلــتَ الـــعـــقـــال. وفـ
الــثــانــيــة تــقــع مــســؤولــيــة مــا يــجــري، ومــا 
الأنظمة  المنطقة من مخاطر، على  يُهدّد 
أغلبها  عت  طبَّ الــتــي  الــعــربــيــة،  الرسمية 
ــــؤلاء المـــجـــرمـــن، ومــســؤولــيــة هــذه  مـــع هـ
ـــعـــة، تـــرقـــى إلــــى مــســتــوى  ـــطـــبِّ

ُ
الأنــظــمــة الم

 لا شــــيء، 
ّ
الـــجـــريـــمـــة، لأن فــــي  المـــشـــاركـــة 

ســيــاســيــا وأخـــاقـــيـــا وديــنــيــا وقــانــونــيــا 
واقـــتـــصـــاديـــا، يــــســــوّغ اســـتـــمـــرار حــفــاظ 
هـــذه الأنــظــمــة عــلــى عــاقــات بــلــدانــهــا مع 
 
ٌ
دولــــةٍ مـــارقـــةٍ يــقــودهــا مــجــرمــون وسفلة

شون للدماء.
ّ
احون متعط

ّ
وسف

ــعـــدوان  ــة الـ ــدايـ ــا مــنــذ بـ ــحـ لــقــد كــــان واضـ
ق 

ّ
 الأمــر لا يتعل

ّ
ة أن

ّ
الصهيوني على غــز

 ما يجري 
ّ
»الدفاع عن النفس«، كما أن بـ

ما هو 
ّ
الآن أبعد ما يكون من الحرب، وإن

 هــيــمــنــتــهــا عــلــى بــعــض قـــيـــادات 
ً
ـــة

َّ
مُـــســـتـــغِـــل

الأحــزاب الدينية، التي عــادت من »المنفى«، 
آلاف  لتجنيس   

ٌ
 واســعــة

ٌ
حيث جــرت عملية

ــان الــنــظــام الــســابــق قد  ــيـــن مـــمّـــن كــ ــرانـ الايـ
ت  طــردهــم فــي بــدايــة الثمانينيّات، ثــم امتدَّ
 
ً
ــا

ِّ
تــلــك الــعــمــلــيــة الــتــي أعــطــيــت اســمــا مُــضــل

الــجــنــســيــة«، لتشمل فيما بعد  هــو »إعــــادة 
ــن أصــــــول أفــغــانــيــة  كــثــيــريــن مـــنـــحـــدريـــن مــ
ــان يــعــمــل في  وبــاكــســتــانــيــة، ومــنــهــم مـــن كــ
دِمَ للعراق في موسم زيارة 

َ
دول الخليج، وق

 
َ
عاشوراء، وضمنت له جهات عراقية الإقامة
 

ُ
 أيــضــا. وتــوافــق تــداول

َ
، والجنسية

َ
والــعــمــل

ط المشبوه في العلن مع 
َّ
خط

ُ
تداعياتِ هذا الم

الباكستاني  الدينية  الــشــؤون  إعــان وزيــر 
 مــواطــنٍ 

َ
شـــودري حسين »اخــتــفــاء« 50 ألـــف

باكستاني في العراق، بعد أدائِهم مراسيم 
ــهــم لــم يختفوا، 

ّ
زيـــارة عـــاشـــوراء، ثــم قيل إن

ــفــوا عــن الـــعـــودة«. وبــالــطــبــع، فــإن 
َّ
بــل »تــخــل

المعنى واحــد. واتجه الحديث بعد ذلك إلى 
ل أوضاعهم بما يتماشى  عدَّ

ُ
 هؤلاء ست

ّ
»أن

 هذا 
ّ
أن العراقي«، وتبيّ لاحقاً  القانون  مع 

الباكستانيين جــاؤوا في  الكبير من  العدد 
ــارة عـــاشـــوراء فـــي مـــدى ســنــوات  ــ مــوســم زيـ
 مــن أبقاهم »شــركــاتٌ 

ّ
ولــيــس فــي ســنــة، وأن

وجـــهـــاتٌ وعــدتــهــم بــإيــجــاد أعـــمـــال لــهــم في 
 
ّ
ــراق«، وقـــالـــت صــحــف بــاكــســتــانــيــة إن ــ ــعـ ــ الـ
ألــــف، فيما عجزت  أعـــدادهـــم أكــثــر مــن 100 
الــســلــطــات الــعــراقــيــة عــن تــقــديــم إحصائية 
 مُــعــظــمــهــم يــدخــلــون 

ّ
دقــيــقــة لأعــــدادهــــم، لأن

ــران، وجــــرت الـــعـــادة أن  ــ عــــادة مـــن طــريــق إيــ
 فـــي مــوســم 

ً
تـــكـــون أبــــــواب الــــعــــراق مـــشـــرعـــة

 مــن دون 
ُ

 الآلاف
َ

عـــاشـــوراء، فــيــدخــل الـــعـــراق
ى جوازِ سفرٍ، وفي غمرة 

ّ
سمةِ دخولٍ أو حت

الــضــجّــة الــتــي أثــيــرت بــشــأن ذلـــك، اضــطــرت 
 من 

ّ
دوائــر الجنسية العراقية إلــى إعــان أن

ــراً فــقــط، ويُــرجّــح  ــ بــقــي مــنــهــم هــو 4176 زائـ
ناشطون أن يكون هؤلاء الباقون في العراق 
نوا 

َ
العراقية، واستوط مُنِحوا الجنسية  قد 

العراق بعد حصولهم على عمل، وأصبحوا 
من أهل البلد، وربما حصلوا على امتيازات 
أخــرى )!(  هــذا بعض كــام كثير يــدور بين 
النشطة،  الديمغرافية  القنبلة  عن  عراقيين 
الــتــي زرعــتــهــا إيـــران فــي بــادهــم، وتركتها 
لتفجّرها وقت ما تقتضي مصلحتها ذلك، 
ها 

ّ
وهــم لا يملكون أمــام هــذه التداعيات كل

ردّاً، بــعــدمــا أصــبــح مــركــز الـــقـــرار الــعــراقــي 
بيد وكلائها النافذين، الذين يمتلكون من 
 صوت 

ّ
فائض القوّة ما يمكّنهم من كتم كل

ــة ولايـــة  ــه هــيــمــنــة دولــ وطــنــي يــقــف فـــي وجـ
الفقيه، ويتصدّى لمخططاتها.

)كاتب وإعلامي عراقي في كاراكاس(

تصميم حكومة حزب العمّال البريطاني 
تطرّف، 

ُ
على وضع حدّ لسرطان اليمين الم
الآخذ في الانتشار في بريطانيا. 

ـــتـــطـــرّف، أمــثــال 
ُ
ــادة الــيــمــن الم ــ لـــم يُـــخـــفِ قـ

تزعّمهم  روبنسون،  وتومي  فــراج  نايجل 
 
ّ
ودعــمــهــم لــلــتــظــاهــرات الــعــنــصــريــة، بــل إن

روبــنــســون، الــــذي يــتــزعّــم »رابـــطـــة الــدفــاع 
الــتــي أسسها قبل 15 سنة،  الإنــكــلــيــزيــة«، 
 سراحه بكفالة قبل فترة 

َ
طلِق

ُ
أ سبق وأن 

ــه هــــرب إلــــى خــــارج المــمــلــكــة، 
ّ
وجـــيـــزة، لــكــن

ى عمليات الحشد وتوجيه تعليماته 
ّ
وتول

ورســـائـــل الــكــراهــيــة عــبــر وســائــل تــواصــل 
ــة إلـــــى قـــيـــامـــه بــشــحــذ  ــافــ ــاعـــي، إضــ ــمـ ــتـ اجـ
هــمــم أتــبــاعــه، وبــــدا وكــأنــه يــديــر تنظيماً 
فــراح يعرض   ،

ً
مة

ّ
منظ  

ً
يمينية  

ً
أو عصابة

ــتــطــرّفــن 
ُ
»تـــقـــديـــم مـــســـاعـــدة قـــانـــونـــيـــة« لم

قِلوا خلال مسيرات الكراهية، وعرض 
ُ
اعت

فـــيـــلـــمـــا فـــــي شـــــاشـــــات عــــمــــاقــــة فـــــي أحــــد 
ويدّعي  افتراءات،  يتضمّن  لندن،  ميادين 
 طــالــبــا ســـوريـــا هــاجــم فــتــيــات في 

ّ
فــيــه أن

مدرسته، وذلك على الرغم من صدور أمر 
أورده من  مــا  تــكــرار  قضائي يحظر عليه 
ادّعاءات في الفيلم. أمّا النائب في البرلمان 
البريطاني، وزعيم حزب »ريفورم يوكي« 
)إصــــاح المــمــلــكــة المــتــحــدة(، نــايــغــل فـــراج، 
الكراهية  أعــمــال   عــن تشجيع 

َ
يــتــوان فــلــم 

ــذلــــك الأمــــــر بــالــنــســبــة  ــب، وكــ ــ ــانـ ــ ــدّ الأجـ ــ ضـ
»البديل  منظمة  زعيم  كوليت،  مــارك  إلــى 

وهـــي  تــــصــــرخ،  شـــاهـــدنـــاهـــا  ــتــــي  الــ الأمَّ 
تــشــاهــد ابــنــتــهــا تــحــتــرق داخــــل الخيمة 
التي استهدفها القصف، إن كانت تسمح 
لنا أن ننقل معاناتها؟ هل الامتناع عن 
 ما 

ً
نشر مشهد هذه المأساة سيقدّم فائدة

للضحية أو والدتها؟
ة، حـــيـــث 

ّ
ــة غـــــــــــــز ــ ــ ــال ــ فـــــــي خــــصــــوصــــيــــة حــ

التغطية  تــاركــا  غــائــب  التقليدي  الإعـــام 
ــلــــن الإعـــامـــيـــن  لـــلـــصـــحـــافـــيـــن والــــعــــامــ
ى 

ّ
 قتلوا حت

ّ
يين )113 منهم في الأقل

ّ
المحل

الصحافيين،  حماية  لجنة  بحسب  الآن 
واعترفت إسرائيل باستهداف عدد منهم 
بحجة التعاون مع »حماس«(، وفي حالة 
غـــيـــاب الــشــاهــد الإعـــامـــي عــلــى الـــحـــدث، 
 فعل مشاركة صور العنف قد يكون 

ّ
فــإن

ولبشاعة  لوقوعه،  الوحيد  شبه  السجل 
أيضاً  شكّل 

ُ
ت الصور  هــذه   

ّ
لعل الجريمة. 

ق يوماً، في حين 
ّ
 لعدالة ما قد تتحق

ً
مادّة

لـــن يـــكـــون هــنــالــك صــحــافــيــون يــقــدّمــون 
شهادات عما جرى كما في جرائم حرب 
 إعادة نشر هذه الصور 

ّ
سابقة. أعترف أن

 Bearing( العنف الــشــهــادة على  بــاب  مــن 
Witness( يحمل في حدّ ذاته عنفاً يُقارب 
فعل السادية أو الجنون، نظراً إلى وقاحة 
 لا بدّ منه. الفعل الآخر 

ٌ
ه فعل

ّ
 أن

ّ
العنف، إل

الوحيد الذي قد يقارع العنف هو إعادة 
نشر صور العائلات التي قضت أفراداً أو 
كان  لهم عندما  التقطت  التي  جــمــاعــاتٍ، 
هؤلاء أجساداً كاملة... في انتظار العدالة 

لهم وللجميع.
)أستاذة جامعية في لندن(

 
ٌ
يه مُعتقداتٌ توراتية

ّ
انتقام وحشي تغذ

ــــوده  ــقـ ــ ، ويـ
ٌ
ــا عــــنــــصــــريــــة ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــــديـ وأيـ

 لــتــنــفــيــذ خــطــطــهــم 
ٌ
ــيّــــون صـــهـــايـــنـــة فــــاشــ

لة في الإبادة الجماعية 
ّ
الجهنمية، المتمث

الفلسطينيين  العرقي، لإرغام  والتطهير 
ى لهم من أرض 

ّ
على مغادرة آخر ما تبق

ــل بــــاد أجــــدادهــــم، وســيــأتــي الــيــوم  ــ داخـ
الــــذي يــتــمــدّد فــيــه الـــوحـــش الإســرائــيــلــي 
نــحــو أراضٍ عــربــيــةٍ أخــــرى، وعــنــدهــا لن 
نا رأينا الخطر الفاشيّ 

ّ
إن  

َ
يُقال ينفع أن 

نا 
ّ
إن أو  بــه،  نأبه  ولــم  قــادمــا  الصهيونيّ 

صــمــتــنــا ولـــم نـــحـــرّك ســاكــنــا لـــوقـــفـــه... لم 
 نــــاقــــوس الـــخـــطـــر، أو 

ّ
ــدق ــ ــ نــــصــــرخ، لــــم نـ

 
ّ
ان، لأن

ّ
ــز ــخــ بــــالأحــــرى، لـــم نــقــرع جــــدار الــ

أغــلــب الأنــظــمــة الــعــربــيــة الــيــوم أصبحت 
انٍ كــبــيــرٍ 

ّ
 داخــــــل خــــــــز

ً
تــعــيــش مـــحـــبـــوســـة

مــن الــخــوف والــخــنــوع والانــبــطــاح، ومع 
البطيء  مــوتــهــا  ننتظر  تــتــحــرّك،  لا  ذلـــك 
ــرهــا  ــــذي ســيــدمِّ أو الانـــفـــجـــار الــعــظــيــم الـ
لا مــحــالــة عــنــدمــا يــقــع. إســرائــيــل الــيــوم، 
تــحــت قــيــادتــهــا المــجــنــونــة، وبــتــأيــيــد من 
ـــتـــطـــرّف والــعــنــصــري 

ُ
أغــلــبــيــة شــعــبــهــا الم

ــبـــحـــر« فــي  ــد، تــشــبــه »وحــــــش الـ ــاقــ والــــحــ
رِ رؤيا يوحنا في العهد الجديد من 

ْ
سِف

س، وحــــش اجــتــمــعــت فيه  ــــقــــدَّ
ُ
الــكــتــاب الم

ــى فاقها 
ّ
صــفــات أشـــرس الــحــيــوانــات حــت

ا 
ً
ان

َ
ط

ْ
سُل عْــطِــيَ 

ُ
»أ وحشيته  في  جميعها 

 
ّ
ــةٍ »، لدرجة أن مَّ

ُ
ةٍ وَلِسَانٍ وَأ

َ
بِيل

َ
 ق

ِّ
ى كُل

َ
عَل

سَيَسْجُدُ 
َ
»ف له  سَيسْجُد  المخدوع  العالم 

رْضِ«، هكذا 
َ
الأ ى 

َ
عَل  

َ
اكِنِين السَّ جَمِيعُ  ــهُ 

َ
ل

تقول رؤيا يوحنا.
ــرّد  فــــي شـــهـــر مـــــــارس/ آذار المــــاضــــي، غــ
أتالي،  جــاك  اليهودي،  الفرنسي  الكاتب 
الذي سبق له أن شغل منصب مستشار 
ــابـــق فـــرانـــســـوا  ــيـــس الـــفـــرنـــســـي الـــسـ الـــرئـ
ـــه مــجــرم 

ّ
مــيــتــران، واصـــفـــا نــتــنــيــاهــو بـــأن

ــه قــتــل عــشــرات  ــ ـ
ّ
ــا، لأن ــ ــ ــرّات. أولاهـ ــ ــ ــتّ مـ ســ

ة. وثانيتها 
ّ
ــز غــ فــي  الأبـــريـــاء  مــن  الآلاف 

ه أصبح يُشكّل خطراً على الدعم الذي 
ّ
لأن

ت تحظى به إسرائيل منذ عام 1948. 
ّ
ظل

ــم يُــــحــــرّر المــحــتــجــزيــن.  ـــــه لـ
ّ
وثــالــثــتــهــا لأن

ــــه ســمــح لــــ »حـــمـــاس« بــأن 
ّ
ورابــعــتــهــا لأن

الــضــحــيــة. وخامستها  مــوقــع  فــي  تظهر 
ــاديـــن  ــعـ ـــــــه قـــــــدّم الــــــذرائــــــع لـــجـــمـــيـــع المـ

ّ
لأن

 
ً
قـــدّم صــورة ـــه 

ّ
للساميّة. وســادســتــهــا لأن

الغربية.  الديمقراطية  القيم  عــن   
ً
سيئة

 المـــكـــان 
ّ
الــــقــــول إن ــى  ــ ــلــــص أتــــالــــي إلــ وخــ

الوحيد الذي يليق به اليوم هو السجن. 
يهدف  نتنياهو  الآن  يفعله  مــا   

ّ
كــل لكن 

إلـــى الإفــــات مــن مــصــيــره المــحــتــوم هــذا، 
، فسوف 

ً
لــم يــدخــل الــســجــن عـــاجـــا وإذا 

 بــمــنــطــق 
ً
ـــهـــا، عــــمــــا

ّ
يــــحــــرق المـــنـــطـــقـــة كـــل

ــــي«. ولا  ــدائــ ــ ــيَّ وعـــلـــى أعــ ــلــ شـــمـــشـــون »عــ
 شــمــشــون مـــن بــنــي إســرائــيــل، 

ّ
غـــرابـــة أن

وأن نهايته، كما في الأسطورة، ستكون 
شعب  يسكنها  ة، 

ّ
غـــز اسمها  مدينة  فــي 

ى »شعب فلستين« )!( يُسمَّ
)كاتب وإعلامي مغربي(

اليمين المُتطرفّ يعصف بالمملكة المتحدة

صور العنف شاهدةً

مَنْ يجَْرُؤُ على إيقاف الوَحْش؟

كلام كثير عن قنبلة 
ديمغرافية في العراق

أثبتت أعمال الشغب 
لقوى اليمين 

المُتطرّف أنّ المملكة 
المتحدة تواجه 

مشكلةَ صعود هذه 
القوى، بوصفها 

إحدى سمات 
لحظتها التاريخية

قد يكون نشرُ صور 
العنف الأكثر فجاجةً 

الردَّ الوحيد لمنح 
ضحاياه بعض الاعتبار

يريد نتنياهو الإفلات 
من مصيره المحتوم، 
وإذا لم يدخل السجن 

عاجلاً، فسيحرق 
المنطقة كلهّا

آراء

أرنست خوري

أثــرى رجل في  لا رابــط بين إيلون ماسك وأكسل روداكوبانا، أو هكذا يبدو. ثاني 
دولار،  مليار   222 اللحظة  فيها حتى  عــامــا جمع   52 الــتــعــريــف.  عــن  غــنــيٌّ  الــعــالــم 
مليون   192 وصاحب  وغيرها،  وستارلينك  إكــس  وسبايس  تسلا  شركات  مالك 
أمــا أكسل  متابع على موقعه، تويتر في الأمــس و»إكــس« منذ اشتراه قبل عامين. 
روداكوبانا، فقد أصبح للأسف »شخصية عامة« فقط الاثنين ما قبل الماضي. كان 
ـــ18، وقــد بلغه الــيــوم الأربــعــاء. قبل  قبل ذلــك الــيــوم مجرد فتى لــم يبلغ بعد عامه الـ
ذلك الاثنين الأســود كان يعيش حياة يظنها جيرانه وأهله طبيعية، في قرية قرب 
تموز  يوليو/   29 الاثــنــن  يــوم  مطبح  حمل سكين  إنكلترا.  غربي  ليفربول، شمال 
الماضي في غفلة عن والديه وشقيقه، دخل فيه إلى صالة لفتيات يرقصن على أغانٍ 
للأميركية تايلور سويفت في مدينة ساوثبورت قرب قريته، طعن من طعن، فقتل 

ثلاث مراهقات وجرح غيرهنّ قبل أن يلقى القبض عليه. 
»السوشال  على  »مــؤثــرون«  زوّد  وغضباً.  حزناً  بريطانيا  هــزّت  الفظيعة  الجريمة 
بالوقود  العنصريين  مــاســك،  إيــلــون  لصاحبها  »إكـــس«،  على  مــيــديــا«، وخصوصاً 
اللازم ليترجموا كراهيتهم وفاشيتهم جرائم اعتداء وتكسير وحرق ومحاولة قتل 
مقدمتهم.  وفــي  ضمنهم  مــن  وللمسلمين  عموماً،  للمهاجرين  بصلة  يمت  مــا  كــل 
ــحــذف بأمر مــن مــاســك. أحــدهــا زعــم أن 

ُ
أخــبــار »المــؤثــريــن« كانت كــاذبــة، لكنها لــم ت

الفتى مرتكب الجريمة مهاجر وصل إلى بريطانيا عام 2023 عبر قوارب المهاجرين 
أتيا  الفتى بريطاني، مولود في كارديف عاصمة ويلز، والــداه  السريين. الحقيقة أن 
من روانــدا قبل إنجابه بسنوات. لكنّ الغوغاء لا يصدقون إلا الأخبار الكاذبة. قيل 
لهم إن أكسل روداكوبانا مسلم، فتبين أنه من عائلة مسيحية تواظب على حضور 
فعاليات الكنيسة المحلية.  في عز هذه الحفلة من الكراهية والاعتداءات ومحاولات 
أبــرز محرّكي  الــنــار. بحث عــن  البنزين على  إيــلــون ماسك حصته مــن  القتل، رمــى 
عنف العنصريين العنفيين من فندقه في قبرص، واسمه الحركي تومي روبنسون 
)الأصلي ستيفن ياكسلي ــ لينون(، واختار أحد الفيديوهات التي وضعها روبنسون 
ق عليها بعبارة »الحرب 

ّ
لهجمات الزعران على فنادق إيواء مهاجرين ومساجد، وعل

الأهلية حتمية«، مع العلم أنها المرة السادس منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي التي 
يحرّض فيها ماسك على »حرب أهلية« في أوروبا، وهي العبارة الرائجة في أدبيات 
اليمين المتطرف تحريضاً على »إعادة أوروبا للأوروبيين« ومنع »الاستبدال الكبير« 
روايتهم  وفــق  تــحــديــداً  المسيحيين  غير  مــن  الأوروبـــيـــن  بغير  الأوروبـــيـــن  للسكان 
الأبوكاليبسية للحاضر وللمستقبل. لطالما كان إيلون ماسك رمزاً للأخبار الكاذبة 
والنظريات المؤامراتية في ما يتعلق بفيروس كورونا ولقاحاته، ووحده الله يعلم كم 
وحالياً  ترامب  لدونالد  دعماً  الرجل  يتفرغ  أشهر،  منذ  أكاذيبه.  ممن صدّقوا  مــات 
تحريضاً ضد كامالا هاريس بنشر فيديوهات وأخبار ضدها تبين أنها كاذبة. في 
أوقات فراغه يمتهن التحريض على حرب أهلية أوروبية ضد غير الأوروبيين يموت 
في  وملياراته  التعاظم،  في  نفوذه  استمرّ  وإن  وكذبه.  تحريضه  بسبب  بشر  فيها 
أو  إدانــة  أو  أو مساءلة  التضاعف، سيصبح قريباً جــداً مجرد ذكــر اسمه تشكيكاً 
دعوة لمقاضاته، سبباً لسجن المشكك أو المسائل، جسدياً كان السجن أو افتراضياً 
الــعــالــم الافــتــراضــي. أكــســل روداكــوبــانــا سيُحاكم على جريمته  عــبــر طـــرده مــن 
بشكل  ولكن  الحكم  مــن  يخفف  قــد  منه  يعاني  الــذي  التوحد  مــرض  الفظيعة. 
تماماً  الواعية  فإن جرائمه  توحّد،  بأي  المصاب  إيلون ماسك، غير  أما  طفيف. 
وتضحماً  متابعيه،  لــعــدد  ــاداً  ازديــ صرف 

ُ
ست الأكــاذيــب،  وإشــاعــة  بالتحريض 

 لثروته وازدحاماً في طلبات لقائه من قبل رؤساء العالم ومشاهيره وأثريائه. 
العالم، أمــا إيلون ماسك،  إلــى الأبــد في نظر  أكسل روداكــوبــانــا سيظل مجرماً 
فأغلب الظن أن صفة »الشاطر« ستسبق ذكر اسمه، وستظل أسماء ضحاياه 

مجهولة إلى الأبد.

أنطوان شلحت

سبق لكاتب هذه السطور أن لفت إلى مُستجِدٍّ في مواقف اليمين الإسرائيلي الحالي 
بغية  وبفظائعها،  بها  الإقـــرار  إلــى  إنكارها  من  بالانتقال  يشي   ،1948 نكبة  حيال 
ا بالاستعداد لتكرارها، كما انعكس ذلك في تصريحات عددٍ من المسؤولين 

ً
التلويح علن

الحكوميين والبرلمانيين، ولا سيّما في الفترة التي تلت الهبّة الشعبية الفلسطينية في 
مايو/ أيار 2021. وقد بزّ الجميع في حينه وزير الخارجية الحالي، يسرائيل كاتس، 
الفلسطينيين بنكبةٍ أخــرى، إذا ما  الجامعيين  الطلبة  د  الليكود، عندما هدَّ من حزب 
هم على 

َّ
الإسرائيلية، بل حث الجامعات  الفلسطيني في  بالعلم  التلويح  استمروا في 

اتهم. وقال كاتس أمام هيئة الكنيست  ر عام 1948، وأن يتحدّثوا مع أجدادهم وجدَّ
ُّ
تذك

مكم درسًا لن تنسوه أبدًا« )!( وصار هذا المسلك 
ّ
الإسرائيلي: »إذا لم تهدأوا، فسنعل

الإسرائيلي في مخيم جنين  الجيش  بها  قــام  التي  العملية  بالتوازي مع  تعاظمٍ  إلــى 
للاجئين الفلسطينيين، ضدّ كتيبة جنين، في بدايات يوليو/ تمّوز 2023. 

، كتب العقيد موشيه هاغار- لاو، وهو حاخام مدرسة عسكرية 
ً

في تلك الفترة مثل
 في صحيفة يسرائيل هيوم، شدّد فيه على 

ً
تمهيدية لشبّان الصهيونية الدينية، مقال

ة منذ 1967، للوصول إلى 
ّ
حتل

ُ
 لتنفيذ عقوبات جماعية في الأراضي الم

ً
أنّ هناك حاجة

الردع، على غرار العقوبات الجماعية التي ارتكبها ابنا يعقوب، شمعون ولاوي، في 
 من 

ً
رِ »التكوين« في كتاب التناخ، والأكثر أهمّية

ْ
شخيم )نابلس(، وورد ذكرها في سِف

ذلك في قراءته، أنّ من يجب أن يقوم بذلك هو الجيش بعدّه »جيش الشعب«. وبرأيه، 
ي يدعم المقاومة فعليًا )حاضنة شعبيّة( 

ّ
التي يوجد فيها مجتمع محل في المناطق 

د إلحاق الضرر بأماكن العمل أو أيّ عملية  ينبغي القيام بعمليات ردع أكثر من مُجرَّ
 له البقاء، 

ّ
عقابية صغيرة، وإيجاد مُعادلةٍ مفادها أنّ المحيط الداعم للمقاومة لا يحق

وبكلمات أخرى؛ تنفيذ إبادة جماعيّة. وهو ما دفع الكاتب الإسرائيلي كوبي نيف إلى 
ه تتعالى في الآونة الأخيرة أصواتٌ داخل الصهيونية الدينية وملحقاتها، 

ّ
التنويه بأن

ب ومدرّسين وقياديين، تطالب إسرائيل بنكبة أخرى ضدّ 
ّ

من وزراء وحاخامات وطل
ى أصعب من سابقتها. ورأى أنّ أول مَنْ بدأ هذه الفريضة كان 

ّ
الفلسطينيين، وحت

وزير المالية )ونصف الوزير في وزارة الدفاع( بتسلئيل سموتريتش، الذي طالب في 
مــارس/ آذار 2023 بمحو قرية حــوّارة عن وجه الأرض، وأوضــح أنّ هذا لا يجب أن 
يحدث بأيدي مستوطنين، بل بيد الدولة نفسها. وبالتزامن مع ذلك، نشرت صحيفة 
الانــتــقــام بوصفه شــعــورًا  تبرير  فيه على  ـــزت 

ّ
رك  

ً
مــقــال )اليمينيّة(  ريــشــون  مــكــور 

ا للدولة. 
ً
ه يجب أن يكون محفوظ

ّ
ها في الوقت عينه شدّدت على أن

ّ
طبيعيًا، ولكن

فيها، كتب  شر 
ُ
ن التي  نفسها  الصحيفة  وفــي  واحـــدٍ،  بــيــومٍ  هــاغــار- لاو  مقال  بعد 

ــوال هذا   فيه مــا يُــعــزّز أقـ
ً

البروفيسور آشــيــر كــوهــن، مــن جامعة بــار إيـــان، مــقــال
ه سيكون من الجيّد لمجتمع »العدو 

ّ
الحاخام بشأن ارتكاب نكبة أخرى، مشيرًا إلى أن

ر كيف انتهت بالنسبة إليه »حرب الاستقلال«، وهي التسمية 
َّ
الفلسطينيّ« أن يتذك

الإسرائيلية الرسمية للنكبة الفلسطينية الأولى. ولم يقتصر الأمر على الدعوة إلى 
 من أدوات الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين، بل تعدّى ذلك إلى 

ً
اعتبار النكبة أداة

المطالبة بإزاحة العقبات التي من شأنها أن تحول دون إخراج الفكرة إلى حيّز التنفيذ. 
د الحاخام هاغار- لاو أن الجهاز القضائي في إسرائيل 

ّ
وفي هذه الجزئية تحديدًا، أك

لا يساعد الجيش في عملياته، مثلما انعكس الأمر بــدءًا من إحباط محاولة رئيس 
الحكومة السابق إسحاق رابين إبعاد 415 من ناشطي »حماس« إلى لبنان، مرورًا 
 إلى 

ً
« لمهاجمة خلايا مقاومين، وصول

ً
بمنع استعمال الفلسطينيين »دروعًا بشرية

ضعف قدرة الجيش في حسم 
ُ
سلسلة من القرارات التي أصدرتها المحكمة العليا، وت

أنّ من بين أهداف  المبالغة تقدير  المعركة ضدّ المقاومة وردعها. ومن هنا، ليس من 
 في الحرب 

ً
ة الانقلاب على الجهاز القضائي تمهيد الأرضية لاعتماد النكبة أداة

ّ
خط

الإسرائيلية، وهو ما حدث في سياق الحرب على غزّة.

مروان قبلان

يتسم الصراع بين إسرائيل وإيران، والذي احتدم أخيرا بسبب الحرب الإسرائيلية 
المستمرّة على غزّة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بمفارقات عديدة، 
الــطــرفــن، فــإيــران تعتمد فــي صراعها مع  الــقــوة لــدى  منها، مــثــا، تباين مــفــردات 
إسرائيل على عمق استراتيجي كبير توفره مساحتها الواسعة )1.65 مليون كم 
مربع(، وعدد سكانها الكبير )85 مليون نسمة(، وموقعها الجيوسياسي الحساس 
أكبر  )ثــانــي  الهائلة  الطبيعية  مــواردهــا  الأوراســـيـــة(، فضلا عــن  المنطقة  )فــي قلب 
احتياط من الغاز ورابــع احتياط من النفط(، كما تتكئ إيــران على إرث حضاري 
عميق وهوية قومية قوية ومتجذرة، لكنها من ناحية ثانية دولــة معزولة تخضع 
لعقوبات دولية قاسية تحول بينها وبين الاندماج في النظام الدولي، والاستفادة من 
مكامن القوة لديها، لذلك تجدها تحتل مراتب اقتصادية وتنموية متأخرة بين دول 
ى 

ّ
دة، بسبب نزعات هيمنة تتغذ

ّ
المنطقة، كما أن علاقاتها بجيرانها صعبة ومعق

من تاريخ إمبريالي يضرب بجذوره عميقا في تاريخها، ومن إيديولوجيا مذهبية 
نتيجة  نشأ  كيان مصطنع  المقابل،  في  إسرائيل  والانتشار.  التوسّع  إلــى  تسعى 
لحل مشكلة أوروبية على حساب أحلام شعب آخر وتطلعاته، وهي تعد لذلك دولة 
 غير طبيعية، دخيلة في محيطها، تواجه برفض منه على مستوى الرأي العام أقله.

المفارقة الرئيسة الثانية، أن الصراع بين إسرائيل وإيران، بخلاف أكثر الصراعات 
الــعــالــم، يــجــري بــن دولــتــن لا اتــصــال جغرافياً بينهما، وهــمــا لذلك  المــعــروفــة فــي 
هذه  في  العرب  لها 

ّ
)يشك بينهما   )Buffer Zone( عازلة  منطقة  عبر  تتواجهان 

الحالة(. وفيما تمتنع الحرب التقليدية لهذا السبب بين الطرفين، لتعذر حشد جيوش 
متقابلة، تستخدم إيران وكلاء وأذرع محلية تخوض عبرها صراعها مع إسرائيل، 
وتشكل ما يسمى »طوق نار« حولها )Ring of Fire(. إسرائيل، في المقابل، تواجه 
إلخ(،  أمنية )اغتيالات، تخريب منشآت استراتيجية..  بــأدوات  إنما  إيــران مباشرة 

وعبر اختراق بُناها الأمنية والعسكرية والعلمية.
ــم، أن إيـــران الــتــي كــرســت جــهــودهــا خــال الــعــقــود الأربــعــة  المــفــارقــة الثالثة والأهــ
الماضية لتفكيك دول المنطقة العربية وإعادتها إلى حالتها الأولية )طوائف وقبائل 
الذين  العرب  أيدي  انتزاع قضية فلسطين كليّاً من  وعشائر(، نجحت أخيراً في 
الــدائــر حاليا بينها وبــن إسرائيل،  الــصــراع  المتفرّج على  الجمهور  بــدور  رضــوا 
يشجع بعضهم هذا ويشجع بعضهم الآخر ذاك. بتخليهم عن قضية فلسطين 
العرب  أبــرز نقاط قوة  الجوهري فيها، أحد  البعد الأخلاقي  إذا تركنا  التي تعد، 
معنى  ذا  ودوراً  حولها  يلتفون  مركزية  قضية  لهم  تجعل  إذ  الاســتــقــال،  منذ 
وقيمة استراتيجية في العالم ناتجة عن صراعهم مع إسرائيل التي تعد امتداداً 
للسياسة الغربية التي تقف في مواجهة مع قوى كبرى أخرى في العالم )الاتحاد 

السوفييتي سابقا وروسيا والصين حاليا(.
لــقــد ســاهــم الـــعـــرب، الــذيــن يــشــتــكــون مــن ســيــاســات إيــــران وعــدائــيــتــهــا تجاههم، 
التي  فلسطين  قضية  عن  لها  تخليهم  نتيجة  تهميشهم  على  قدرتها  تعزيز  في 
تستخدمها إيران مجانا لجني عائد كبير، إذ تواجه إسرائيل بدماء العرب وأموالهم 
الحكومات  تقويض مصداقية  ذلــك  في  بما  كبيرة،  ذلــك مكاسب  نتيجة  وتحصد 
العربية أمام شعوبها. منذ تخليهم عن قضية فلسطين صار العرب هامشيون في 
سياسات المنطقة والعالم )Irrelevant(، ولن يستردوا أهميتهم وقوتهم في مواجهة 
ولايتهم  استرداد  دون  تقويضهم، من  التي تستهدف  وإسرائيل،  إيــران  مشاريع 
على القضية الفلسطينية، التي كانت ويجب أن تبقى قضية عربية لا يجوز السماح 
لأحد باختطافها. وليس هناك خدمة أكبر يؤدّيها العرب لإيران أكثر من وضعهم 

قضية فلسطين في حضنها.

إيلون ماسك وأكسل روداكوبانا... 
من ذنبه أكبر؟

النكبة من أدوات الحرب الإسرائيلية

فلسطين ومفارقات الصراع 
بين إيران وإسرائيل
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آراء

علي العبدالله

فــي  عــارِض 
ُ
الم الشــعبي  التحــرّك  يكتــفِ  لــم 

تمــوز  يوليــو/   1( حلــب  محافظــة  ريــف 
الزنديــن،  أبــو  معبــر  فتــح  بمنــع  الماضــي( 
التركيــة  والرمــوز  المصالــح  واســتهداف 
أتــراك  مواطنــن  مهاجمــة  علــى  ردّاً  هنــاك، 
ــي قيصــري 

َ
عنصريــن، الســوريين فــي ولايت

التركيــة  القيــادة  وتحــرّك  عنتــاب،  وغــازي 
نحــو التطبيــع مــع النظــام الســوري، وإغــاق 
الثــورة  لقــوى  الوطنــي  الائتــاف  مكاتــب 
مدينــة  فــي  تــة 

ّ
المؤق والحكومــة  والمعارضــة، 

إعزاز، لتبعيتهما للنظام التركي وصمتهما 
عن تجاوزاته على مصالح الثورة... لم يكتفِ 
التحرّك بذلك كله، بل ذهب في اتجاه تشكيل 
لهــم، 

ّ
تمث المنطقــة  أبنــاء  مــن  هيئــة سياســية 

وتعبّــر عــن مطالبهــم السياســية، تحــت اســم 
»الهيئــة العامــة لقيادة الثــورة«، تتواصل مع 
مواقــف  لعــرض  والدوليــة  الإقليميــة  القــوى 
التحــرّك ضــدّ التطبيــع مــع النظــام الســوري، 
ومطلبــه برفــع الوصايــة السياســية التركيــة 
الهيئــة  تديــر  كذلــك  الســورية،  الثــورة  علــى 

 خدمياً.  
َ
المذكورة المنطقة

وقــد كان لافتــا مطالبة القائمــن على التحرّك 
»إلغــاء  بـ صــوّر 

ُ
الم بيانهــم  فــي  الشــعبي 

والمؤسّســات  الهيئــات  وجميــع  الائتــاف 
المنبثقــة منــه، مــن حكومــة ولجنــة دســتورية 
ة 

ّ
ســت مــن  مطلــب  آخــر  تفــاوض«،  وهيئــة 

حــوادث  فــي  قضائــي  تحقيــق  فتــح  مطالــب؛ 
ومحاســبة  المتظاهريــن،  علــى  النــار  إطــاق 
الفاعلين، وتعويض ذوي الشهداء والجرحى 
تضرّريــن )أحــداث 1 يوليو/ تموز(. رفض 

ُ
والم

المجــرم ومنــع  النظــام  مــع  التطبيــع  خطــوات 
فتــح المعابــر؛ اعتبــار الجانــب التركــي حليفــا 
للشعب السوري، على أن ينحصر وجوده في 
القواعــد العســكرية وعــدم التدخــل والتحكّــم 
الانتهــاكات  وقــف جميــع  المنطقــة؛  إدارة  فــي 
والممارســات التحريضيــة والعنصريــة تجــاه 
الحكومــة  ومطالبــة  تركيــا،  فــي  اللاجئــن 
التركية بتحمّل مســؤولياتها تجاه اللاجئين 
الدوليــة  الدولــي والاتفاقيــات  للقانــون  وفقــا 
ذات الصلة؛ وإلغاء الائتلاف وجميع الهيئات 
والمؤسّســات المنبثقة منه، من حكومة ولجنة 

علاء بيومي

خلال السنوات العشر الماضية، عانى المواطن 
وهــذا  ــم. 

ّ
ومُنظ مســتمرّ،  إفقــار  مــن  المصــري 

 
ٌ
 طبيعــة

ٌ
 الإفقــار أساســا نتيجــة

ّ
يعــود إلــى أن

التــي  لسياســات الحكومــة المصريــة نفســها، 
ــفية. تلجــأ 

ّ
يمكــن وصفهــا بالسياســات التقش

دول كثيــرة حــول العالــم فــي فتــرات مختلفــة 
التــي  الخدمــات  علــى  الإنفــاق  تقليــل  إلــى 
كالتعليــم والصحّــة  المواطنــن،  إلــى  تقدّمهــا 
الإنفــاق  أجــل  مــن  الاجتماعيــة،  والمســاعدات 
تســديد  مثــل  أخــرى  اقتصاديــةٍ  نــواحٍ  علــى 
الديون، أو التركيز في الاستثمار في مشاريع 
ــف 

ّ
جديــدة، وهــو مــا يُعــرف بسياســات التقش

 للغاية على المواطنين، 
ً
لقي أعباءً ثقيلة

ُ
التي ت

وفي رأسها تقليل الدعم والخدمات. وهذا ما 
فعلتــه إلــى حــدّ مــا الحكومــة المصريــة خــال 

آخر عشر سنوات.
ــاح 

ّ
الفت عبــد  المصــري  الرئيــس  صعــود  مــع 

قدّمــت  عــام 2014،  فــي  الحكــم  إلــى  السيســي 
فوريــة  مســاعدات  الخليجيــة  الــدول  بعــض 
قــدّر بعشــرات مليــارات 

ُ
ت إلــى مصــر  ضخمــة 

فــي تقديــم مســاعدات  الــدولارات، واســتمرّت 
ــى وصــل إجمالــي مــا قدّمتــه تلك 

ّ
إضافيــة، حت

ى 
ّ
الدول من مســاعدات مختلفة إلى مصر حت

مــن مائــة مليــار دولار،  أكثــر  إلــى  عــام 2023 
 
ّ
وفقاً لتقديرات وكالة أسوشييتد برس. ولكن
 وحدها لعلاج 

ً
هــذه المســاعدات لــم تكن كافيــة

وفــي  زمِنــة، 
ُ
الم المصــري  الاقتصــاد  مشــكلات 

علــى  والقــدرة  الإنتاجيــة،  ضعــف  مقدمتهــا 
التصديــر، وغيــاب قاعــدة صناعية وإنتاجية 
قويــة، وضعــف التنافســية الاقتصاديــة. ومــع 
استقرار السيسي في الحكم، كان عليه تقديم 
حلــولٍ للمشــاكل الســابقة. وكان أمــام الرئيس 
يمكــن  كان   .

ّ
الأقــل فــي  بدائــل  ثلاثــة  المصــري 

للسيسي بناء بنية اقتصادية جديدة تسمح 
الحــرّة،  الســوق  عصــر  إلــى  بالانتقــال  لمصــر 
والرأســمالية التنافسية، بعيداً من رأسمالية 
أنــور  التــي ســادت خــال عهــدَي  المحاســيب، 
الســادات وحســني مبارك. كان يمكن للرئيس 
التشــريعية  البنيــة  بنــاء  يعيــد  أن  المصــري 
الرقابيــة،  المؤسّســات  دور  زاً 

ّ
مُعــز مصــر  فــي 

ومُشــجّعاً التنافســية ودور القطــاع الخــاص، 
وربّمــا فتــح البــاب لمشــاركة بعض مؤسّســات 
الاقتصــادي  التنافــس  فــي  نفســها  الدولــة 
اف، لتحقيــق أفضــل نتائــج اقتصاديــة 

ّ
الشــف

لمصــر وللمصريــن. ويعيــب هــذا التوجّــه، من 
ــه يفرض على 

ّ
وجهــة نظــر النظــام المصــري، أن

الحكومــة المصريــة قــدراً كبيــراً مــن الشــفافية 
ز 

ّ
ة، ويُعــز

ّ
ســتقل

ُ
وبنــاء المؤسّســات الرقابيــة الم

 
ً
دســتورية وهيئــة تفــاوض. وهــذا أثار أســئلة
»الائتــاف«،  إلغــاء  طلــب  جــدوى  عــن   

ً
كثيــرة

تحقيقــه،  علــى  التحــرّك  قــدرة  مــدى  وعــن 
وعــن انعكاســاته الســالبة علــى قــوى الثــورة 

وحواضنها الشعبية.
العــام  نسّــق 

ُ
الم تصريحــات  زادت  وقــد 

برفضــه  والقطعيــة،  الحــادّة  للاعتصــام، 
الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة، 
العــام  الأمــن  إلــى  رســالةٍ  توجيــهَ  وإعلانــه 
مة 

ّ
حــدة، والــدول الأعضــاء فــي المنظ

ّ
للأمــم المت

الأمميــة، تدعوهــم إلــى وقــف التعامــل نهائيــا 
تحــت  المؤقتــة،  والحكومــة  »الائتــاف«  مــع 
وإســقاط  الثــوري  القــرار  »اســتعادة  شــعار 
الأجســام الهلاميــة التــي كانــت ســدّاً فــي وجــه 
مُــتُّ 

َ
ت ليها ولا 

ّ
ــذ أجنــدات مُشــغ

ّ
الثــورة، وتنف

ة وخطورة 
ّ
إلــى الثــورة بصلة«. في الموقــف دق

لأنــه باشــر فــي توجّــه غير مضمــون العواقب. 
الفاعلــن  فالرفــض والشــطب ســهل، ويُغــري 
إلــى  بالضــرورة  يقــود  لا  ــه 

ّ
لكن السياســيين، 

تحقيــق الأهــداف، خصوصــا إذا كانــت أهدافاً 
ه. نشــير 

َ
كُبــرى تمــسّ مصيرَ شــعبٍ ومســتقبل

الــذي  الغبــي  تــة 
ّ
المؤق الحكومــة  ردّ  إلــى  هنــا 

زاد  ومــا  »الانفصاليــة«.  بـ التحــرك  وصــف 

دورَ القطــاع الخــاص، ويقــوم نســبياً بإعــادة 
بشــكل  الســلطة،  ثــمّ  ومــن  الثــروة،  توزيــع 
التوجّــه كان   هــذا 

ّ
أن حــرّ وتدريجــي. ويبــدو 

مُســتبعَداً مــن الرئيــس المصــري، ومــن القــوى 
النظــم  التــي أرادت، كعــادة  الداعمــة لنظامــه، 
التــي حكمــت مصــر منــذ 1952، تركيــز الثــروة 
بة من  والســلطة في يد مجموعة صغيرة مُقرَّ

الحاكم يضمن ولاءها.
سياســةِ  فــي  الاســتمرار  كان  الثانــي  البديــل 
حســني  ورثهــا  التــي  المحاســيب،  رأســماليةِ 
فيهــا.  واســتمرّ  الســادات،  أنــور  عــن  مبــارك 
ويُقصد برأســمالية المحاســيب هنا الاعتماد 
الأعمــال  رجــال  مــن  مجموعــة  علــى  المتزايــد 
بــن مــن الســلطة، الذيــن يُمنحــون مزايــا  قرَّ

ُ
الم

للنظــام  الــولاء  فــي مقابــل  اقتصاديــة كبيــرة 
الحصــول  فــي  المزايــا  تلــك  ــل 

ّ
وتتمث ودعمــه. 

علــى الأراضــي والمشــاريع الحكوميــة بأثمــانٍ 
مكّنهــم مــن تحقيــق ثــروات ضخمــة. 

ُ
زهيــدةٍ ت

فيمــا  الأعمــال  رجــال  يتنافــس  المقابــل،  فــي 
بينهــم لتحقيــق أكبــر قــدر مــن الثــروة ورفــع 
معــدّلات نمــو الاقتصــاد المصــري، فــي عمليــة 
يديرهــا ويتحكّــم بهــا النظام المصري. ويبدو 
ه 

ّ
 السيســي اســتبعد هــذا الخيــار أيضــا، لأن

ّ
أن

التــي  التصــارع  أو  التنافــس  بحالــة  شــعر 
بــن مراكــز  فــي إنهــاء عهــد مبــارك،  ســاعدت 
قوى متضاربة المصالح كالجيش من ناحية، 
ورجــال أعمــال مبــارك من ناحيــة أخرى، وبين 
رجــال أعمال مبــارك والحزب الوطني أحياناً، 
شــعر  وربّمــا  أنفســهم.  الأعمــال  رجــال  وبــن 
ينايــر/  بعــد  الأمنيــة  والمؤسّســات  الجيــش 

تحــرّك  وجــودُ  وغموضــا  التباســا  الموقــف 
موازٍ تقوده شــخصيات مُعارِضة في المنطقة 
ذاتهــا، لا يطالــب بإلغــاء »الائتــاف« وجميــع 
الهيئــات والمؤسّســات المنبثقــة منــه، بل يدعو 
إلــى تشــكيل جســم أو هيئــة تنفيذيــة لتكــون 
تة في 

ّ
برلماناً يراقب ويحاســب الحكومة المؤق

ذه من برامج، وقد 
ّ
مــا تتخــذه من قرارات وتنف

تضمنت مبادرتهم رفض التطبيع مع النظام 
جرائمــه  علــى  ومحاســبته  المجــرم  الســوري 
 الشــعب الســوري؛ مطالبــة حكومــات 

ّ
فــي حــق

بالوفــاء  الجــوار  دول  وخصوصــا  الــدول، 
بالتزاماتها بحماية اللاجئين السوريين وفق 
عتدين 

ُ
مبــادئ القانــون الدولــي، ومحاســبة الم

علــى حقوقهــم؛ دعــم الحــراك الثــوري والعمــل 
الداخــل  فــي  الســوري  الشــعب  مطالــب  علــى 
منــه  ينبثــق  وطنــي  مؤتمــر  إلــى  )بالدعــوة 
يــة 

ّ
هيئــة وطنيــة، وتشــكيل إدارة وطنيــة محل

مسؤولة أمام الهيئة الوطنية، وتشكيل هيئة 
ل مصالح الســوريين ومسؤولة 

ّ
سياســية تمث

أمام الهيئة الوطنية(؛ تهيئة المناطق المحرّرة 
العــودة  علــى  الســوريين  اللاجئــن  لتشــجيع 
إلــى  أقــرب  فــإيّ التوجّهــن  الآمنــة والكريمــة. 

المنطق السياسي والعملي؟
والاتحــادات  النقابــات  موقــف  جــاء  كذلــك 
الحــرّة فــي ســورية خاليــا مــن المطالبــة بإلغاء 
والمؤسّســات  الهيئــات  وجميــع  »الائتــاف« 
المنبثقــة منــه، مــن حكومــة ولجنــة دســتورية 
وهيئــة تفــاوض، حــن طرحــت مطالبهــا الـــ11 
تــة؛ 

ّ
المؤق الحكومــة  رئيــس  مــع  اللقــاء  خــال 

عــن  بالتعبيــر  الســوري  الشــعب   
ّ

حــق تأكيــد 
رأيــه، والمطالبــة بحقوقــه بالطــرق والوســائل 
ــة، والتركيــز علــى كرامــة المواطن 

ّ
الســلمية كاف

 فــي ســورية يكــون 
ّ

 الحــل
ّ
وحرّيتــه؛ التأكيــد أن

عبــر هيئــة حكــم انتقالــي وفــق قــرارات الأمــم 
حــدة، وفــي رأســها القــرار 2254 )دعــا إلــى 

ّ
المت

حكومــة انتقاليــة وإجــراء انتخابــات برعايــة 
علــى  هجمــات  أيّ  بوقــف  مطالبــا  أمميــة، 
خطــوة  أيّ  رفــض  فــوري(؛  بشــكل  المدنيــن 
ــؤدّي إلــى المصالحــة مــع عصابــة الكبتاغون 

ُ
ت

 
ّ

حــق تأكيــد  دمشــق؛  فــي  للســلطة  غتصِبــة 
ُ
الم

الشــعب الســوري فــي انتخــاب قيادتــه المدنيــة 
تملــك  التــي  الكاملــة،  الصلاحيــات  ذات 
الشــرعية الشــعبية والقانونيــة، يكــون مقرها 

هــم الطــرف الأقــوى في 
ّ
كانــون الثانــي 2011 أن

 الناس في الفوز 
ّ

هــم أحق
ّ
الدولــة المصريــة، وأن

بالثــروة، وليــس بالســلطة فقــط. وهنــا اختار 
ز صعود الرأسمالية 

ّ
السيسي خياراً ثالثاً عز

العسكرية في مصر. وتقول أحدث إحصاءات 
القطــاع  نصيــب   

ّ
أن المصــري  المركــزي  البنــك 

ــذة 
ّ
المنف الســنوية  الاســتثمارات  مــن  الخــاص 

فــي  إلــى نحــو 25% فقــط،  فــي مصــر تراجــع 
 مســتوى علــى الإطــاق، 

ّ
عــام 2022، وهــو أقــل

 
ّ

وأقــل  ،2002 عــام  فــي  عليــه  كان  مــا  ونصــف 
بكثيــر مــن أعلــى مســتوى وصل إليــه في عهد 

ى 67% في عام 2007.
ّ
مبارك؛ إذ وصل حت

مــن  الخــاص  القطــاع  نصيــب  تراجُــعُ 
ذة في مصر بشكل مستمرّ 

ّ
نف

ُ
الاستثمارات الم

ــرات 
ّ

ؤش
ُ
الم أبــرز  مــن  يُعَــدُّ   2014 منــذ  وكبيــر 

الرئيــس المصــري وتفضيلــه  علــى سياســات 
بشــكل  والاعتمــاد  الثــورة،  توزيــع  إعــادة 
متزايــد علــى نخبــة اقتصاديــة جديــدة تأتــي 
فــي  توسّــعت  التــي  الأمنيــة،  المؤسّســات  مــن 
ــل 

ّ
فض الاقتصاديــة.  الإمبراطوريــات  إنشــاء 

السيســي سياســات اقتصاديــة جديــدة تقــوم 
الأمنيــة  المؤسّســات  دور  فــي  التوسّــع  علــى 
فــي الاقتــراض  الاقتصــادي، والتوسّــع كذلــك 
بشــكل غيــر مســبوق للإنفــاق علــى مشــاريع 
النمــو  مُعــدّلات  ترفــع  ضخمــة  جديــدة 
الاقتصــادي. خــال عهــد السيســي تضاعــف 
ليصــل  كاملــة،  مــرّات  أربــع  الخارجــي  الديــن 
إلــى نحــو 168 مليــار دولار نهايــة عــام 2023، 
 2014 فــي  دولار  مليــار   44 بحوالــى   

ً
مقارنــة

رأس  صفقــة  بفضــل  يتراجــع  أن  قبــل  فقــط، 
الحكمــة إلــى 154 مليــار دولار أميركــي. كذلــك 
تضاعــف الديــن الداخلــي بمُعــدّلات مشــابهة 
تقريبــا ليصــل إلــى ثمانيــة ترليونــات جنيــه 
الطــرق  مســاحة  أيضــا  وتضاعفــت  مصــري. 
المرصوفــة فــي مصــر، وانطلقــت عمليــه بنــاء 
عــدد كبيــر مــن المــدن الجديــدة، وفــي مقدّمتها 
مــن  وعــددٍ  الجديــدة،  الإداريــة  العاصمــة 

مشاريع الطاقة باهظة التكاليف. 
قــت الدولــة المصريــة مُعــدّلات 

ّ
وبنــاءً عليــه، حق

كورونــا،  أزمــة  ــى 
ّ
حت نســبياً  مرتفعــة  نمــو 

مــن  الاقتــراض  علــى  قائمــا  كان  نمــو  ــه 
ّ
ولكن

بينهــا  ومــن  مختلفــة،  صــور  فــي  الخــارج 
فــي  الأجانــب  )اســتثمار  الســاخنة  الأمــوال 
عَدُّ من 

ُ
أذون الخزانــة المصريــة بفوائــد عالية ت

الأعلــى عالميــا(، والإنفــاق علــى مشــاريع غيــر 
البنــي  كمشــاريع  تصديريــة  وغيــر  إنتاجيــة 
الضخــم  الإنفــاق  فرغــم  والعقــارات.  التحتيــة 
 
َّ
يتخــط لــم  مصــر،  فــي  الجديــدة  المــدن  لبنــاء 
حجمُ مبيعات المنازل لغير المقيمين في مصر 
أكثر من مليار دولار سنوياً، وربّما يعود ذلك 

المناطــق المحــرّرة، والعمل على تمكين مركزية 
أو  أيّ جهــة  مــع  الاتفاقــات  عقــد  المؤسّســات؛ 
 

ّ
حــق المحــرّرة  المناطــق  فــي  قــرار  أيّ  اتخــاذ 
سوري يضمن مصلحة الشعب السوري وفق 
المنتخبــة؛  قيادتــه  خــال  مــن  الثــورة  مبــادئ 
ضرورة إغلاق معابر التهريب وإلغاء المعابر 
المناطــق  بــن  المدنيــن  حركــة  تعيــق  التــي 
فيهــا؛  والســامة  الأمــن  وتعزيــز  المحــرّرة، 
المطالبــة باتخــاذ الإجــراءات المناســبة وزيادة 
التواصل مع حكومات دول اللجوء الســوري، 
وخصوصــا تركيــا ولبنــان، لتعزيــز الحمايــة 
القوانــن  عليهــا  نصّــت  التــي  للســوريين 
وتطبيــق  الصلــة،  ذات  الدوليــة  والمواثيــق 
قانون الحماية المؤقتة بشكل كامل وصحيح، 
الســوري  اللجــوء  دول  حكومــات  ومطالبــة 
الاعتــداءات  ضــدّ  الدولــة  قانــون  بتطبيــق 
لهــا  ويتعــرّض  تعــرّض  التــي  والتجــاوزات 
مفوضيــة  ــل 

ّ
وتدخ الســوريون،  اللاجئــون 

اللاجئين والقيام بدورها الأساس في حماية 
حقــوق اللاجئــن؛ مطالبــة المؤسّســات المعنية 
قــة 

ّ
المتعل المشــكلات   

ّ
حــل فــي  دورهــا  بأخــذ 

 PTT بهموم المواطنين، وخصوصاً مشــكلة الـ
ــات المنســقين 

ّ
)مكتــب البريــد التركــي(، وتدخ

الــدور  لهــا  التــي كان  العــام،  الأتــراك بالشــأن 
الشــمال  فــي  الوضــع  انفجــار  فــي  الرئيــس 
الثــوري  الشــارع  مــع  الالتحــام  الســوري؛ 
والتواصل المســتمرّ مع الحراك المدني؛ تعزيز 
 فــي المشــاركة السياســية المتناســبة مــع 

ّ
الحــق

حجــم المجتمــع المدنــي، وخصوصــا النقابــات 
والاتحــادات فــي جميــع مؤسّســات وهيئــات 
مــن  ة 

ّ
مســتقل رقابيــة  هيئــة  تشــكيل  الثــورة؛ 

المجتمــع  مــات 
ّ
ومنظ والاتحــادات  النقابــات 

المدنــي الناشــطة فــي هــذا الشــأن لمراقبــة عمــل 
مؤسّسات الثورة.

ه عن »الائتلاف« من ملاحظات 
ّ
نعم، ما يقال كل

 
ّ
ــراً جــدّاً، إذ إن

ّ
ــه جــاء متأخ

ّ
ونقــد صحيــح، لكن

مشــكلة »الائتلاف« بدأت من لحظة تأسيســه 
ــص مــن 

ّ
بتواطــؤ دول عربيــة وأجنبيــة للتخل

المجلــس الوطنــي الســوري مــن جهــة، ولحجز 
موطــئ قــدم فيــه منــذ البدايــة عبــر تأسيســه 
النفــوذ  وتقاســم  المحاصصــة  قاعــدة  علــى 
 لصراع 

ً
فيــه، مــن جهــة ثانيــة، ما حوّله ســاحة

بالوكالــة بــن قــوى وشــخصيات تتبــع هــذه 

إلى ضعف البنية التشــريعية والقانونية في 
مصر، التي لا يُشجّع الأجانب على الاستقرار 
فــي مصــر أو شــراء المنازل فيها لــو لم يكونوا 
مُضطريــن، كحــال بعــض اللاجئين والهاربين 
مــن الحــروب الذين اســتقرّوا فــي مصر أخيراً. 
الإنفــاق الكبيــر على تلك المشــاريع، والانفتاح 
علــى الديــون، وضعــف القدرة علــى التصدير، 
فــكان   ،

ً
هائلــة أعبــاءً  المصريــة  الدولــة  حمّلــت 

لســداد  إضافيــة  أمــوال  توفيــر  عليهــا  لزامــا 
الضخمــة.  المشــاريع  علــى  والإنفــاق  الديــون 
فــي   ،

ً
عديــدة صــوراً  ــف 

ّ
التقش عمليــة  شــملت 

التزامــات  بعــض  عــن  ــي 
ّ
التخل مقدّمتهــا 

الدولــة تجــاه مواطنيهــا، مــن خــال تعويــم أو 
تخفيــض ســعر الجنيــه المصــري مــرّات عــدّة 
أمــام الــدولار منــذ عــام 2016، وتقليــل فاتــورة 
الدعــم فــي حــدودٍ غير مســبوقة، ورفع أســعار 
جميع الســلع والخدمات الأساســية، كالطاقة 
علــى  الدولــة  إنفــاق  وتقليــل  والمواصــات، 
التعليــم والصحّــة وغيرها من الخدمات التي 

تصل إلى المواطنين.
 
ً
جديــدة  

ً
مرحلــة المصريــة  الدولــة  دخلــت 

الدولــة،  رأســمالية  مــن  للغايــة   
ً
وقاســية

 
ّ
تضاعــف بســببها عــدد المصريين تحت خط
الفقــر أو القريبــن منــه، الذيــن يبلــغ عددهــم 
مصــري،  مواطــن  مليــون   70 نحــو  حاليــا 
وربّما أكثر، وتراجع حجم الطبقة الوسطى 
مصــر  فــي  الثــروة  تركّــز  وزاد  المصريــة، 
فالنتيجــة  مســبوق.  وغيــر  مســتمرّ  بشــكل 
 الفقيــر بــات بــا 

ّ
المنطقيــة لتلــك الزيــادات، أن

بــا ثمــنٍ،  باتــت  الرخيصــة  ثمــنٍ، والعمالــة 
والأغنيــاء باتــوا أكثــر قــدرة علــى شــراء أيّ 
 الأثمــان. ضعفــت قــدرة الفقيــر 

ّ
شــيء وبأقــل

وتراجــع  أفضــل،  أجــر  علــى  التفــاوض  فــي 
عملــه.  نظيــر  عليــه  يحصــل  الــذي   

ُ
قابــل

ُ
الم

 سياسات 
ّ
وضاعف من مشاكل المصريين أن

لات النمو  ــف لــم تنجــح في زيــادة مُعدَّ
ّ

التقش
بشــكل مســتمرّ، وأدّت في النهاية إلى أزمات 
الدولــة  إنفــاق   

ّ
لأن مُضاعَفــة،  اقتصاديــة 

المصريــة ذهــب إلــى مشــاريع غيــر إنتاجيــة 
وغيــر تصديرية في الأســاس. وبســبب أزمة 
ضعفــت  أيضــا،  أوكرانيــا  وحــرب  كورونــا، 
قــات الأمــوال الأجنبيــة، وهربــت بعــض 

ّ
تدف

دول  ــى 
ّ
حت الســاخنة(،  )الأمــوال  الديــون 

ــت مــن إرســال المســاعدات، وبدأت 
ّ
الخليــج مل

 لأموالهــا )بيــع أصــول الدولــة 
ً
تطلــب مُقابــا

مــارس/آذار  منــذ  قــاد  مــا  وهــو  المصريــة(، 
2022 إلى أزمةِ عُملةٍ طاحنةٍ أدّت إلى تراجع 
تخفيــضٍ  وإلــى  الاســتيراد،  علــى  القــدرة 
وإلــى  المصريــة،  العُملــة  قيمــة  فــي  إضافــي 
لات  ارتفــاعٍ غيــر مســبوق فــي الأســعار ومُعدَّ

فــي نظرهــا  أن تتراجــع أهمّيتــه  قبــل  الــدول، 
فــي ضــوء تطــوّرات الصــراع، وتراجــع فــرص 
النظــام  فانفــرد  الســوري،  النظــام  إســقاط 
التركي به، وحوّله غطاءً لتحرّكه في سورية، 
 للمســاومة والبيــع والشــراء مــع الدول 

ً
وورقــة

 الســوري. لذا يمكن النظر 
ّ

نخرطــة فــي الملف
ُ
الم

القائــم علــى رفــض »الائتــاف«  التحــرّك  إلــى 
علــى  العمــل   

ّ
لأن الضائــع،  الوقــت  فــي  عِبَــا 

َ
ل

السياســي  المشــهد  مــن  »الائتــاف«  إخــراج 
ليــس متاحــا مــن جهة، وليس مفيداً، من جهة 
ثانيــة، بــل يمكــن عدّ التحــرّك نحو هدف كهذا 
 الاعتــراف 

َ
 ورقــة

َ
عارَضــة

ُ
ــه ســيُفقِد الم

ّ
ضــارّاً لأن

ع بها »الائتلاف«، ويســقط 
ّ
الدولي التي يتمت

بــت عــن الاعتــراف 
ّ
القــرارات الدوليــة التــي ترت

علــى  النظــام  تنــازع  جهــة  وجــود  مــن  بــه، 
الشــرعية والحقــوق، وهذا إن حصل ســيصبّ 
 
ً
في مصلحة النظام السوري، ويمنحه فرصة
لتقويــة حُجّتــه فــي عــدم الانخــراط الجــادّ فــي 
المفاوضــات بشــأن بنــود قــرار مجلــس الأمــن 

2254، بالتذرّع بعدم وجود مُحاوِرٍ سوري.
ية 

ّ
لــن تكفــي أطــرٌ سياســية واجتماعيــة محل

لــم  مــا   ،
ّ

المســتقل الثــورة  قــرار  لاســتعادة 
العظيــم ظهيــر  الوطنــي  الجهــد  لهــذا  يهيّــأ 
التركــي،  الــدور  يــوازن  أجنبــي  أو  عربــي 
ويحــدّ مــن تغوّلــه على القــرار الوطني لقوى 
إقامــة  علــى  العمــل  نعــم،  الســورية.  الثــورة 
وعامّــة  يــة 

ّ
محل وسياســية  اجتماعيــة  أطــرٍ 

للضغط على »الائتلاف«، لدفعه إلى موازنة 
مواقفــه وقراراتــه بدلالــة أهــداف الثــورة، مــا 
ســيلزمه بالعمل على استعادة استقلاليته، 
الحكومــة  وعلــى  الأقــل،  فــي  منهــا  جــزء  أو 
تــة لتطويــر عملهــا وتوفير مســتلزمات 

ّ
المؤق

صمــود مناطــق الشــمال الغربــي، مــن غــذاء 
هــذا  وتعليميــة...  صحيــة  وخدمــات  ودواء 
ــه منطقــي وضــروري، مــن دون أن ننســى 

ّ
كل

حة، التــي قــاد 
ّ
الضغــط علــى الفصائــل المســل

صراعهــا علــى النفــوذ وعلــى المــوارد الماليــة 
إلــى البحــث عــن ظهيــر خارجــي، مــا دفعهــا 
 للجانــب التركي، 

ً
إلــى تســليم أوراقهــا كاملــة

وإلــى العمــل بتوجيهاتــه وأوامــره مــن دون 
اعتبارٍ لنتائجها وانعكاساتها في مصالح 

الثورة وحواضنها.
)كاتب سوري(

ــم 
ّ

تضخ لات  مُعــدَّ وصلــت  ــى 
ّ
حت ــم، 

ّ
التضخ

أســعار الغــذاء فــي مصــر إلــى أكثــر مــن %70 
فــي أواخــر عــام 2023، ولــم تتمكّــن مصــر من 
ــلٍ 

ّ
تدخ دون  مــن  الاقتصاديــة  أزمتهــا   

ّ
حــل

واتفاقيــة  الحكمــة،  رأس  )صفقــة  خارجــي 
الدولــي،  النقــد  صنــدوق  مــع  جديــد  قــرض 

وعودة الأموال الساخنة(.
أمــا المواطــن المصــري، فقــد وجــد نفســه علــى 
وتقليــل  الأســعار  رفــع  مــن  جديــد  موعــد 
العيــش  رغيــف  المــرّة  هــذه  طــاولا  ــم، 

ّ
التضخ

مــرّات  أربــع  ســعره  تضاعــف  الــذي  نفســه، 
دفعــة واحــدة، وطــاولا أخيــراً ســعر البنزيــن 
والمواصــات، بعــد زيــادات ســابقة هــذا العــام 
فــي أســعار المواصــات والإنترنــت والحديــد 
ومــوادَّ أخــرى. وبهــذا، يجــد المواطــن المصــري 
السياســات  مــن  كاملــة  دائــرة  أمــام  نفســه 
الاقتصاديــة التي تقودهــا الحكومة المصرية 
نفســها، أدّت إلى إفقاره بشــكل سريع وكبير، 
وغيــر معهــود خــال آخــر عشــر ســنوات، مــن 
دون نهايــة فــي الأفق لحالة الإفقار المســتمرّة 
ــدة. وتعــد الحكومــة المواطــن بعــودة  تعمَّ

ُ
والم

مُعــدّلات التضخــمّ لمســتويات مقبولة نســبياً 
 مشــكلة 

ّ
وبــأن عــام 2025،  فــي نهايــة   )%10(

 ثمــار التنمية 
ّ
 عــام 2030، وأن

ُّ
حَل

ُ
الــدولار ســت

وإن  إليــه،  ســتصل  الاقتصاديــة  والمشــاريع 
 الأوضــاع الاقتصاديــة مــا زالــت 

ّ
ــرت، وأن

ّ
تأخ

صعبة، كما ذكر الرئيس المصري، في حديث 
مُذكّــراً  الماضــي،  إبريل/نيســان   6 فــي  لــه 
 لبنــاء 

ٌ
 سياســاته هــي محاولــة

ّ
المصريــن بــأن

 فــي مصــر حــن 
ً
دولــةٍ بعدمــا لــم يجــد دولــة

ــه لــم يَعِــد المصريــن 
ّ
وصولــه إلــى الحكــم، وأن

طالبــوه  مــن  هــم  المصريــن   
ّ
وأن بشــيء، 

فيعتمــد  المصــري،  الاقتصــاد  أمــا  بحكمهــم. 
ضخمــة  قــات 

ّ
تدف علــى  اللحظــة  هــذه  ــى 

ّ
حت

فــي  الخــارج،  مــن  تأتيــه  الأمــوال  مــن رؤوس 
صــورة تحويــات العاملــن فــي الخــارج )22-

32 مليــار دولار ســنوياً(، وعوائــد الســياحة 
الأجنبيــة  والاســتثمارات  الســويس  وقنــاة 
 
ً
ــة

َ
عُرْض عوامــل  هــا 

ّ
وكل الســاخنة،  والأمــوال 

بــات الدوليــة فــي منطقــة مُضطربــة. في 
ّ
للتقل

 الزيادة في الصادرات غير البترولية 
ّ
حين أن

كانــت  وإن  بســيطة،  لات  بمُعــدَّ  
ّ

إل ترتفــع  لا 
هــا لا تســعف فــي عــاج أزمــة 

ّ
إيجابيــة، ولكن

الديون ونقص العُملة.
للخــارج،   

ً
رهينــة المصــري  الاقتصــاد  يعيــش 

لأزمــة   
ً
رهينــة المصــري  المواطــن  ويعيــش 

الديــون، ومــا ارتبــط بها من نقــصٍ في العُملة 
الأجنبيــة، وفــي حالــة إفقــار غيــر مســبوقة لن 

 تتدهور أكثر.
ّ

 سريعاً، داعياً الله أل
َّ

حل
ُ
ت
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طرابلس ـ أسامة علي

العضــات  أعلنــت رابطــة مرضــى ضمــور 
الأهليــة فــي الأســبوع الماضــي وفــاة طفــل 
بعــد  وذلــك  بنغــازي،  مدينــة  فــي  مصــاب 
يومــن فقــط مــن وفــاة طفــل آخــر فــي مدينــة ســبها، 
وقــد ســبقهما طفــل ثالــث توفــي قبــل أســبوعين فــي 
العاصمــة طرابلــس.  وأوضحــت الرابطــة أن ســبب 
الوفيــات الثــاث هي مضاعفــات المرض الذي يؤدي 
إلــى توقــف أعضــاء الجســم بالتدريــج، نتيجــة عــدم 
تلقي المريض العلاج اللازم، معلنة أن الطفل المتوفى 
فــي ســبها لديــه شــقيقان مصابــان بالمــرض نفســه، 
ولــم يتمكنــا مــن إجــراء التحاليل اللازمــة للحصول 
على الأدوية.  لاحقاً، اجتمع مســؤولون في حكومة 
رابطــة مرضــى  عــن  مــع ممثلــن  الوطنيــة  الوحــدة 
ضمــور العضــات الذيــن نظمــوا وقفــة احتجاجيــة 
أمام مقر وزارة الصحة، للمطالبة بضرورة تسهيل 
إلــى العــاج. وأصــدرت الحكومــة جملــة  وصولهــم 
مــن التعليمــات لتوفيــر المعامــل الجينيــة الخاصــة 
والبــدء  وعائلاتهــم،  العضــات  ضمــور  بمرضــى 
فــي إجــراءات توريدهــا، واســتمرار إجــراء التحاليل 
الجينية للمرضى، واستكمال علاج الحالات البالغ 
عمرهــا أقــل مــن ســنتين بشــكل عاجــل، كمــا وجهــت 
الحكومــة بضــرورة توفيــر الأدويــة الخاصــة بهــذا 
المــرض مــن خــال التعاقــد مــع الشــركات المصنعــة، 

الطبيعــي  العــاج  برنامــج  تنفيــذ  وضــرورة 
التــي أبرمهــا جهــاز  بالداخل، مــن خــال الاتفاقيــة 
تطويــر الخدمــات العلاجيــة مــع شــركة متخصصة.  
وذكــرت الرابطــة أن الاجتمــاع مــع الحكومــة أســفر 
فــي  للبــدء  وطنيــة  لجنــة  تشــكيل  علــى  اتفــاق  عــن 
إتاحــة التحليــل الجينــي، مــع الشــروع فــي تأســيس 
واســتعجال  ليبيــا،  داخــل  جينيــة  تحاليــل  معمــل 
ماليــة  مبالــغ  تخصيــص  وكذلــك  الأدويــة،  توفيــر 
لسفر الأطفال المصابين بالمرض إلى الخارج لتلقي 
الحقنــة الجينيــة.  ونظــم مرضــى ضمــور العضلات 
بينهــا  مــن  الاحتجاجيــة،  الوقفــات  مــن  العديــد 
عــدداً  ضمــت  الماضــي،  يونيو/حزيــران  فــي  وقفــة 
مــن المرضــى، أغلبهــم أطفــال، أمــام مقــر الحكومــة، 
والعراقيــل  للمشــاكل  حلــول  بإيجــاد  للمطالبــة 
عــدم  بينهــا  ومــن  منهــا،  يعانــون  التــي  الصحيــة 
توفــر الأدوية، ونقــص الرعايــة الطبية، وعدم توفر 
يحتاجهــا  التــي  التخصصيــة  والمعــدات  الأدوات 
المرضــى، إضافــة إلــى المطالبة بالنظر في رفع قيمة 
وكشــفت  للمرضــى.   والمعاشــات  المنزليــة  الإعانــة 
رابطــة مرضــى ضمــور العضــات أن ليبيــا تضــم 
أعــداد  وجــود  مؤكــدة  لديهــا،  مســجلة  حالــة   739

أخرى من المرضي غير المسجلين.
محمــد  والأعصــاب،  المــخ  أمــراض  طبيــب  ويرجــح 
الغزالــي، ارتفاع أعــداد المصابين بالمرض، موضحاً 
»العربــي الجديــد«، أنــه مــن بــن الأمــراض النادرة  لـ

الوراثيــة،  الأســباب  مــن  بمجموعــة  ترتبــط  التــي 
وهــو يــؤدي إلــى تلــف الأنســجة، وبالتالــي ضعــف 
العضلات، ما يتســبب في إعاقات حركية، وبمرور 
الوقــت تتناقــص قــدرات أعضاء بعض المرضي إلى 
حــد التوقــف تمامــا، مــا يــؤدي إلــى الوفــاة.  يضيف 
المــرض  الرغــم مــن أن طفــرات هــذا  الغزالــي: »علــى 
تزيــد عــن الســتين، إلا أن المنتشــر منهــا فــي ليبيا لا 
يزيــد عــن ثــاث طفــرات، لكنهــا تســتوجب الرعايــة 
الصحية المستمرة بهدف تصحيح سلوك المريض 
الــذي لا ينتبــه إلــى بعــض الأضرار التــي تؤدي إلى 
تســارع فشــل الأعضــاء. الأهــم من ذلك هــو التحليل 
الجينــي، كونــه الأســاس الــذي يمكــن الطبيــب مــن 
متابعة المريض، ومعامل التحليل الجيني توفرت 
فــي ليبيــا منــذ عــام 2022، وعوضــت عجــزاً كبيــراً 
فــي عمليــات تشــخيص المــرض، وبالتالــي وصــف 
أروى  أم  تعبــر  جانبهــا،  مــن  المناســبة«.   الأدويــة 
عمــوش، وهــي والــدة طفلــة مصابة بمــرض ضمور 
العضــات، عــن اســتيائها مــن عــدم وجــود مراكــز 
متخصصــة، والاعتمــاد علــى تنظيــم الاحتجاجات 
لتوصيــل صــوت المرضــى، مشــيرة إلــى أن »وصــول 
أعــداد المصابــن بهذا المرض إلى المئات يفترض أن 

يدق ناقوس الخطر«. 
وفي حين تؤكد عموش حق ابنتها في العلاج، فإنها 
المعاشــات  الحكومــة  رفــع  بضــرورة  أيضــا  تطالــب 
العضــات،  ضمــور  لمرضــى  المخصصــة  الشــهرية 

ذوي  فئــات  خــارج  خــاص  بشــكل  وتصنيفهــم 
الاحتياجــات الخاصــة، مــا يعــزز الرعايــة الصحيــة 
والرعايــة الاجتماعيــة المقدمــة لهــم.  وتعتبر عموش 
أن »الرعايــة الاجتماعيــة جــزء مــن الرعايــة الصحية، 
فبعض المرضى يحتاجون إلى رواتب مساعدة أعلى 
مما تمنحهم إياه الدولة، لكن مطلب رفع الرواتب لا 
يقــف عنــد حــد المطالــب المعيشــية، بــل يحمــل رســالة 
تشــعر المريض بأن الدولة تســاويه ببقية المواطنين، 
ومن المهم أيضاً أن يغير المجتمع طريقة تعاطيه مع 
المريض، ويستوعب ظروفه لمساعدته على التعافي، 

ومعاملته بصفته فرداً طبيعياً في المجتمع«.

مجتمع
 منــذ وصولــه إلــى البــرّ الأميركــي صباح 

ّ
تســبّب الإعصــار ديبــي بمقتــل أربعــة أشــخاص علــى الأقــل

الاثنــن، فيمــا يهــدّد بحــدوث فيضانــات في جنوب الولايات المتحــدة. وتحوّل الإعصار إلى عاصفة 
 »تأثيــرات الإعصــار 

ّ
ر مركــز الأعاصيــر الأميركــي مــن أن

ّ
مداريــة بعــد وصولــه إلــى اليابســة. وحــذ

ســوف يســتمر الشــعور بها طوال الأســبوع في جزء من الســاحل الجنوبي الشرقي«. وأشار إلى أنه 
»ســيتحرّك على طول الســاحل لمدة يومين أو ثلاثة أيام«، ما ســيؤدّي إلى »هطول أمطار غزيرة قد 
)فرانس برس( تؤدي إلى فيضانات كارثية« في جورجيا وكارولاينا الجنوبية. �

كشــفت الســلطات فــي شــمال شــرق الصــن، عــن حــدوث صــدع فــي ســد علــى نهــر وانغخه فــي مدينة 
تيهلينــغ، وذلــك بعــد ارتفــاع منســوب الميــاه جــراء الأمطــار الغزيرة المســتمرة علــى المقاطعة. وحدث 
الصــدع البالــغ طولــه حوالــي 18 متــراً صبــاح الثلاثاء في الســد، وتم إجلاء الســكان مــن دون الإبلاغ 
عن وقوع ضحايا، وإنشاء مقر استجابة لحالة الطوارئ، فيما تجري أعمال إصلاح السد. وتواجه 
عدة مقاطعات في الصين فيضانات وانهيارات أرضية جراء الأمطار الغزيرة، وأصدرت الســلطات 
)قنا( إنذارين باللونين البرتقالي والأصفر لمواجهة سيول جبلية متوقعة. �

تصدع سد بسبب غزارة الأمطار في الصينالإعصار ديبي يخلف وفيات جنوبي الولايات المتحدة

ضــرورة  الغزالي  محمد  الليبي  الطبيب  يؤكد 
حصول الأطفال المصابين على حقنة خاصة قبل 
ليبيا،  الحقنة غير متوفرة في  لكن  السنتين،  بلوغ 
ما اضطر الحكومة إلى إيفاد 22 طفلاً إلى مصر 
في  المرضى  أعداد  أن  مضيفاً  عليها،  للحصول 
تزايد، لذا ينبغي بناء قاعدة بيانات خاصة لتسهيل 

متابعتهم، والإسراع في علاجهم.

الأعداد في تزايد

حســني  غــزة،  مدينــة  بلديــة  باســم  المتحــدث  يؤكــد 
المدينــة  لســكان  الإنســانية  الأوضــاع  تدهــور  مهنــا، 
مــن جــراء تفاقم الكــوارث الصحية والبيئية، وتكدس 
النفايات، وتدمير البنية التحتية، واستهداف الجيش 
الإســرائيلي المنشــآت الصحية. وقال مهنا: »تتكدس 
كميات تتجاوز 100 ألف طن من النفايات في مدينة 
غزة، وتتســرب مياه الصرف الصحي إلى الشــوارع، 

وهنــاك نقــص شــديد فــي الميــاه، ما يزيد من انتشــار 
الأمــراض والأوبئــة«. وأضــاف أن »طواقــم البلديــة لا 
تســتطيع الوصــول إلــى مكــب النفايات الرئيســي في 
شــرق المدينــة بســبب خطــورة المنطقــة، وبالتالــي فإن 
النفايــات تتكــدس فــي المكبــات المؤقتة، فــي ظل أجواء 
الأمــراض  لتفشــي  بــؤراً  مســببة  الحــرارة،  شــديدة 
وانتشــار الحشــرات والقــوارض«. وأكــد مهنــا تدميــر 

الصــرف الصحــي،  الاحتــال محطتــن لضــخ ميــاه 
 عــن 

ً
وتضــرر 6 مضخــات أخــرى فــي المدينــة، فضــا

تدميــر أكثــر مــن 45 ألــف متــر مــن شــبكات الصــرف 
لبلديــة  تابعــة  آليــة ومركبــة  الصحــي، وتدميــر 126 
غزة، ما أعاق الأعمال الأساسية، مثل جمع النفايات 
وشفط المياه العادمة وتوزيع المياه على مراكز الإيواء، 
وفتح الشوارع والطرق المغلقة بسبب الاستهدافات«.

وقــال إن »النقــص الحــاد فــي الميــاه اللازمــة للشــرب 
انتشــار  فــي  ســاعد  الشــخصية  والنظافــة  والطهــي 
أزمــة عطــش  غــزة  تعانــي مدينــة  المعديــة.  الأمــراض 
حقيقية، ويضطر الســكان إلى قطع مســافات كبيرة 
والوقــف فــي طوابيــر طويلــة مــن أجل الحصــول على 

كميات محدودة من المياه«.
)الأناضول(

Wednesday 7 August 2024
الأربعاء 7 أغسطس/ آب 2024 م  3  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3628  السنة العاشرة

تراكم النفايات ومياه الصرف في شوارع مدينة غزة )عمر القطا/ فرانس برس(



الــعــائــات، والــتــي حــضــرت على أمــل التعرف 
إلى ذويهم، وحمل جثامينهم لدفنها.

يقول سائد زقــوت: »شــاهــدت أحــد الجثامين 
أمامي،  كــان يضمها  الــذي  الكيس  تح 

ُ
ف التي 

وكــانــت عــبــارة عــن أشـــاء، وتميل إلــى اللون 
الأسود، ولا يوجد أي مدلول على صاحبها. 
كانت لــدى الأســرة بعض الآمــال في التعرف 
إلى مصير شقيقي، لأننا علمنا أنه كان في 
الإســرائــيــلــي،  القصف  وقــت  الصناعة  شـــارع 
وقد انتشلت الطواقم الطبية منه العديد من 
الــشــهــداء خـــال شــهــر يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي، 

لكن جثمان عمر لم يكن بينها«.
»قــرر شقيقي  الجديد«:  »العربي  لـ ويضيف 
ــي مـــديـــنـــة غـــــزة بـــرفـــقـــة أصـــدقـــائـــه  الـــبـــقـــاء فــ
التي  الأضـــرار  لكن نتيجة  المــنــازل،  لحراسة 
النزوح  محاولة  منه  طلبنا  بمنزلنا  لحقت 
ــن كــــــان يــخــشــى  ــكـ ــوبـــي الــــقــــطــــاع، لـ ــنـ إلــــــى جـ
الــنــزوح، فــالاحــتــال كــان يعتقل الشبان في 
معهم  ويتعامل  الــحــواجــز،  على  عــمــره  مثل 
كمقاومين كما حصل مع كثيرين، وقد اعتقل 

الاحتلال أصدقاء له على حاجز نتساريم«. 
يتابع زقوت: »علمنا أن شقيقي عمر كان في 
الاحــتــال  قـــوات  فيها  توغلت  الــتــي  المنطقة 
ــوا، وبـــعـــدهـــا عــلــمــنــا بقصف  ــهــ بــحــي تـــل الــ
كــان مصاباً،  أنــه  البعض  وأخبرنا  المنطقة، 
إنــه استشهد فــي المنطقة مع  وقـــال آخـــرون 
كــثــيــريــن، فــأصــبــحــنــا فـــي حــيــرة مـــن أمــرنــا، 
أنـــه مصاب  أم  كـــان استشهد  إن  نــعــرف  ولا 
أم معتقل. عندما وصلت شاحنة الجثامين 
بينها، والآن حزني  أراه  ألا  الله  أدعــو  كنت 
أكبر لأنني لم أتمكن من التعرف إليه، وأمي 
منهارة نفسياً«. الحال نفسه تعيشه نعيمة 
مشياً  كيلومترات  عــدة  قطعت  والتي  بركة، 
للتعرف  المــكــان  إلــى  للوصول  قدميها  على 
إلى جثمان ابنها الذي علمت أنه استشهد 
ــلـــدة بــنــي  ــوارع بـ ــ ــ ــــد شـ قـــبـــل شـــهـــريـــن فــــي أحـ
ــم يــتــم انــتــشــال جــثــمــانــه حينها  ســهــيــا، ولـ
بسبب ملاحقة طــائــرات »كـــاود كــابــتــر« لمن 
يحاولون انتشال جثامين الشهداء، ولم يتم 
لاحقاً العثور على جثمانه في المنطقة التي 

غزة ـ أمجد ياغي

كــانــت عـــشـــرات عـــائـــات الــشــهــداء 
تترقب  الفلسطينيين  والمفقودين 
وصول عدد من جثامين الشهداء، 
تسليمها  الإسرائيلي  الاحــتــال  أعلن  والتي 
إلــى الجانب الفلسطيني يــوم الأحــد الماضي 
بــعــد تــنــســيــق مـــع الــصــلــيــب الأحـــمـــر الـــدولـــي، 
المفقودين من  أفــراد أسرهم  أمــل إيجاد  على 
بينهم، لكن تلك الآمال تبددت صباح الاثنين، 
وتحولت إلى حزن كبير بعد أن تم تصنيفهم 
جميعاً باعتبارهم من مجهولي الهوية كون 
الجثامين متحللة، ولا يبدو عليها أي دليل 
يثبت شخصية صاحبها. قام الفريق الطبي 
ــــوزارة الــصــحــة فــي غـــزة، بــمــن فيهم  الــتــابــع لـ
أطباء شرعيون وطواقم فنية طبية بمعاينة 
أسباب الوفاة عبر فحص الجثامين الثمانين 
معبر  عبر  كبيرة  في شاحنة  عند وصولها 
كـــرم أبـــو ســالــم بــاتــجــاه مــديــنــة خــانــيــونــس، 
جثامين  وبعضها  متحللة،  وجدوها  لكنهم 
ــانــــت  ــيــــس بـــاســـتـــيـــكـــي، وكــ ــــت فـــــي كــ ــعـ ــ وضـ
مــقــطــعــة الأشــــــــاء، لـــتـــتـــزايـــد أزمـــــــات الــعــديــد 
مــن الــعــائــات الــتــي تــرغــب فــي دفـــن جثامين 
أبــنــائــهــا الـــذيـــن اســـتـــشـــهـــدوا قــبــل مـــصـــادرة 
ــرون يـــرغـــبـــون فـــي مــعــرفــة  ــ ــ جــثــامــيــنــهــم، وآخـ
مصير أبنائهم المفقودين.  كانت عائلة عمر 
زقـــوت )26 ســنــة( واحـــدة مــن الــعــائــات التي 
تترقب معرفة مصير نجلها، والــذي اختفى 
أثـــنـــاء إحــــدى مـــجـــازر الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
في مدينة غــزة، وتحديداً في أحياء جنوبي 
الجثامين،  بتسليم  علموا  وعــنــدمــا  المــديــنــة، 
توجه اثنان من أشقائه للتعرف إليه إن كان 
مــن بــن تــلــك الــجــثــامــن، لــكــن تــم منعهم من 
بالكامل،  متحللة  لكونها  نــظــراً  مطالعتها 
ولا يمكن التعرف إلى أصحابها عبر النظر، 
سائد  يــقــول  الطبية.  الــطــواقــم  أخبرتهم  كما 
زقـــوت )35 ســنــة(، إنــه كــان مــوجــوداً بالقرب 
الجثامين، وطلبت  التي تحمل  الشاحنة  من 
الطبية الابتعاد، وأنــه في حال  الطواقم  منه 
الــتــعــرف إلـــى مــامــح واضـــحـــة، سيحضرون 
الــعــائــات لــلــتــعــرف إلـــى الــجــثــامــن مـــن دون 
ــتـــراب مــنــهــا، لــكــن بــعــد انــتــظــار دام نحو  الاقـ
ســاعــة، علم أنــه لا تظهر أيّ مــامــح على أيّ 
مـــن الــجــثــامــن، وبــالــتــالــي لا يــمــكــن الــســمــاح 
ذويــهــم.   إلــى  للتعرف  بمطالعتها  للعائلات 
أنها  باعتبار  الجثامين  تسجيل  قـــرار  وزاد 
لشهداء مجهولي الهوية من توتر العديد من 

شهداء 
مجهولو 

الهوية
عائلات غزة 

لا تعرف 
مصير أبنائها

يدير جهاز الدفاع المدني ملف المفقودين في قطاع 
لكن  مفقود،  آلاف   10 عددهم  يتجاوز  والذين  غزة، 
العثور  حال  الصعوبة  في  غاية  هويتهم  إلى  التعرف 

على الجثامين، إذ تكون غالبيتها متحللة

فاقم تسجيل الجثامين 
شهداء مجهولي الهوية 

من حزن العائلات

لا يعلن الاحتلال هوية 
الجثامين أو المناطق التي 

أخذت منها

1819
مجتمع

أبــلــغــت الــعــائــلــة بــاســتــشــهــاده فــيــهــا.  تــقــول 
»الــعــربــي الــجــديــد: »ابــنــي استشهد،  بــركــة لـــ
أريد تكريمه كشهيد، وسأقوم بدفنه  لكني 
بــعــد اســتــشــهــاد زوجــــي فــي الشهر  بنفسي 
 حقيقياً، 

ً
الأول من الــعــدوان. كان ابني رجــا

وأريــــــد دفـــنـــه فـــي مــديــنــة خــانــيــونــس حتى 
ــبــــره، لــكــنــنــا تــعــرضــنــا  أتـــمـــكـــن مــــن زيـــــــارة قــ
لــلــمــزيــد مـــن الـــخـــذلان وكــســر الـــخـــاطـــر، ولــم 
وكانت  الجثامين«.  إلــى  التعرف  من  نتمكن 
ــتــــي ســـلـــمـــت أخــــيــــراً لــلــجــانــب  ــثـــامـــن الــ الـــجـ
الجثامين  من  المئات  الفلسطيني من ضمن 
ــتـــال عـــن هــويــتــهــا أو  الــتــي لـــم يــكــشــف الاحـ
حــتــى المــنــاطــق الــتــي نــقــلــت مــنــهــا، حــتــى أنــه 
الــدولــيــة  اللجنة  لاســتــفــســارات  يستجب  لــم 

مع  التنسيق  تتولى  التي  الأحمر  للصليب 
الجانب الفلسطيني.

في غزة  الحكومي  الإعــامــي  المكتب  واعتبر 
أو  الجثامين  نقل  بأماكن  التصريح  عــدم  أن 
هــويــة أصــحــابــهــا هــدفــه مــحــاولــة الاحــتــال 
التعمية  إخفاء جرائمه بحق المدنيين، وكذا 
عــلــى جــريــمــة مــصــادرة الــجــثــامــن مــن داخــل 
المستشفيات والمنازل، وحتى المقابر التي قام 
بنبشها.  ويقول مدير دائرة الإمداد بالدفاع 
المدني، محمد المغير، إنه يجري التعرف إلى 
عـــدد مــن الــجــثــامــن، ومــعــرفــة مصير بعض 
المفقودين بعد كل مجزرة إسرائيلية، إذ ينشر 
نــشــطــاء عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
صور الشهداء الذين تم انتشالهم أو دفنهم 
إلــى هويتهم. ويوضح  يتعرف ذووهـــم  كــي 
التي  »الجثامين  الجديد«:  »العربي  لـ المغير 
وصــلــت أخــيــراً مــن الاحـــتـــال كــانــت متحللة 
تماماً، وأحــد الأكــيــاس كانت فيها قرابة 22 
 لإحصاء 

ً
جــثــة، وقــد استغرقنا وقــتــا طــويــا

عــدد الشهداء فيه، وقــد صدمنا هــذا الكيس 
بشكلٍ كبير، إذ لم تكن توجد فيه جثة واحدة 
كاملة. ملف المفقودين معقد جداً، وقد يطول 
الطبيب  كــان  مقبلة«.   لسنوات  عليه  العمل 
الــشــرعــي محمد سعيد أحـــد أفــــراد الــطــواقــم 
ــثـــامـــن، وقـــد  الـــطـــبـــيـــة المـــكـــلـــفـــة بــفــحــص الـــجـ
جــاءت  فالجثامين  المشهد،  بشاعة  صدمته 
في شاحنة كبيرة، وبدت في الظاهر منظمة 
في أكياس بلاستيكية، لكن تبين أن الاحتلال 
إظــهــار ترتيب  الـــصـــورة عــبــر  يــريــد تجميل 
الجثامين قبل تسليمها إلى اللجنة الدولية 

»العربي  لـ الأحمر.  يوضح سعيد  للصليب 
الــجــديــد«: »الــجــثــامــن لأشــخــاص مــن أعمار 
مختلفة، وبعضهم أطفال، وآخرون من كبار 
أثــارت  وقــد  السن، وهناك جثامين لسيدات، 
استغرابنا مصادرة جثامين السيدات، حتى 
أن بعضهن كبيرات في السن، وهو ما لم نجد 
له مبرراً منطقياً. كل الجثامين متحللة، وهي 
جـــرى تسليمها  جــثــامــن  مــن  أكــثــر  متحللة 
نعرف  لا  يجعلنا  الكبير  والــتــحــلــل  ســابــقــا، 
مــاذا فعل بها الاحــتــال، كما أنهم سلموها 
من دون أي معلومات، وهذا مخالف للقانون 
الدولي الإنساني. كانت هناك عائلات كثيرة 
عادت  لكنها  إلــى شهدائها،  التعرف  تنتظر 
مكسورة الخاطر«. ويضيف: »أصحاب هذه 
شهرين  أو  شهر  قبل  استشهدوا  الجثامين 
وفق درجة التحلل، ونعتقد أن منهم من تم 
وضعه في ثلاجات بعد مصادرة الجثامين 
مــن أجـــل أهــــداف غــيــر مــعــروفــة، والــكــثــيــر من 
الجثامين جرى تشريحها قبل تسليمها، ما 
يشير إلى إمكانية سرقة أعضاء بشرية، لأن 
هناك تفاصيل غير منطقية«.  وتعتقد وزارة 
ـــ80 تــعــود  ــ الــصــحــة فـــي غـــزة أن الــجــثــامــن الـ
لأشــخــاص اســتــشــهــدوا فــي مــنــاطــق شهدت 
تــــوغــــات إســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي شـــمـــالـــي الــقــطــاع 
ومدينة غزة، وكذلك مناطق أخرى في وسط 
القطاع، والتي سُجلت فيها أعداد كبيرة من 
المفقودين، وشوهد فيها كثير من الجثامين 
إلى  السكان  عــاد  الملقاة على الأرض، وحــن 

تلك المناطق لاحقاً لم يجدوها. 
الثمانين في مقبرة  ودفنت جثامين الشهداء 

المنطقة  جماعية تم حفرها عبر جرافات في 
»المــقــبــرة الــتــركــيــة«، وهـــي تقع  ــعــرف بـــ

ُ
الــتــي ت

خلف الحي النمساوي في جنوب غرب مدينة 
خانيونس، وتم دفن عدد من الجثامين التي 
فيها.  الإســرائــيــلــي ســابــقــا  الاحـــتـــال  سلمها 
لين 

َ
الــشــهــداء المنتش ــــداد جــثــامــن  أعـ وبــلــغــت 

القطاع  فــي  الجماعية  المــقــابــر  مــن  الآن  حــتــى 
هـــؤلاء مدفونين في  إلــى 454 جثماناً، وكـــان 
مقابر جماعية أنشأها الاحتلال، وغالبيتها 
بــالــقــرب مــن مستشفيات الــقــطــاع الــتــي جرى 
ما  الطبية  الطواقم  انتشلت  كما  اجتياحها، 
يزيد على 400 جثة، بعضها لم يتم التعرف 
إلى أصحابه، وأخرى انتشلتها طواقم الدفاع 
المدني من دون معرفة أصحابها، وكلها جرى 

تسجيلها باعتبارها مجهولة الهوية.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

غزة ـ علاء الحلو

ــرة فلسطينية  تــتــجــمــع نــحــو مــائــة أســ
تضم أفراداً مصابين بإعاقات مختلفة 
داخــــل مــخــيــم »بــســمــة أمــــل« لــلــنــازحــن 
بمدينة دير البلح في وسط قطاع غزة، 
وهو مخيم مخصص لاستقبال وإيواء 
الأشخاص المعوقين، وتقديم الخدمات 
الصعوبات  ظــل  فــي  لهم  التخصصية 
التي يواجهونها في التنقل والحصول 
ــنــــذ بــــدايــــة  ــة الـــطـــبـــيـــة مــ ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ ــلــــى الـ عــ
المخيم  الإســرائــيــلــي. ويسعى  الــعــدوان 
المعوقين  للنازحين  الرعاية  تقديم  إلى 
فـــي ظـــل تــدمــيــر غــالــبــيــة المــســتــشــفــيــات 
الــطــبــيــة، فبينما  والـــعـــيـــادات والمـــراكـــز 
الفلسطينيين  المتكرر  الــنــزوح  يصيب 
تتضاعف  الإرهــــاق،  مــن  بحالة  عموماً 
صعوبته لدى الأشخاص ذوي الإعاقة 
بــســبــب صــعــوبــة حــركــتــهــم، إلـــى جانب 
الـــتـــأثـــيـــر الــنــفــســي الـــكـــارثـــي لــتــنــقــلــهــم 

القسري المتواصل.
ويــضــم المــخــيــم أشــخــاصــا يــعــانــون من 
ــال مــخــتــلــفــة مــــن الإعـــــاقـــــة، ســــواء  ــكــ أشــ
أو  الحركية،  أو  البصرية  أو  السمعية 
الإعاقات المزدوجة، وهو يقوم بتوفير 
المـــــأوى وبـــعـــض الـــخـــدمـــات الأســاســيــة 
تسهيل  وتــراعــي  ظروفهم،  توائم  التي 
المتابعة  جانب  إلى  والتعامل،  الحركة 
الـــــدوريـــــة والــــرعــــايــــة الــــــازمــــــة.  يــقــول 
حمزة الفليت، وهو أحد القائمين على 
المـــكـــان، إن مــخــيــم »بــســمــة أمــــل« يضم 
مختلف أنــواع الإعاقة، ســواء الحركية 
الذهنية،  أو  البصرية  أو  السمعية  أو 
أو مـــن يــحــمــلــون أكــثــر مـــن إعـــاقـــة، وتــم 
تــجــهــيــز الــخــيــام بــمــواصــفــات خــاصــة، 
المخصصة  الحمامات  تجهيز  وكــذلــك 
لــلــرجــال والمــخــصــصــة لــلــنــســاء، والــتــي 
ــا جـــمـــيـــعـــا لــتــنــاســب  ــهــ ــتــ مــ تـــمـــت مــــواء
ــة.  ويــوضــح  ــ ــاقـ ــ الأشــــخــــاص ذوي الإعـ
»العربي الجديد«، أن »المخيم  الفليت لـ
محلية،  مؤسسات  ثــاث  عليه  تــشــرف 
وهي الإغاثة الزراعية، والهلال الأحمر 
للصم،  أطفالنا  وجمعية  الفلسطيني، 
الأساسية  المتطلبات  توفير  ويــحــاول 
للنازحين من ذوي الإعاقة، سواء المياه 
المــخــصــصــة لـــاســـتـــخـــدام الـــيـــومـــي، أو 
المياه المخصصة للشرب، وكذلك توفير 
الراحة  توفير  شأنها  مــن  التي  السبل 
لهم، خاصة أن معاناتهم تفوق معاناة 
بفعل متطلبات  الأصــحــاء  الأشــخــاص 
الــــرعــــايــــة المــــــتــــــزايــــــدة«.  ويـــضـــيـــف أن 
خلف  المتواصل  الإسرائيلي  »الــعــدوان 
ــة عــلــى مــخــتــلــف شــرائــح  ــحـ آثــــــاراً واضـ
تأثيراته  لكن  غــزة،  قطاع  فــي  المجتمع 
ــلـــى الأشــــخــــاص  ــد قــــســــوة عـ ــ كــــانــــت أشــ
الحرب، كان هؤلاء  ذوي الإعاقة، فقبل 
الكراسي  بتغيير  يهتمون  الأشــخــاص 
المتحركة، والعكاكيز، وتوفير الأطراف 
لكن  المـــســـاعـــدة،  والأدوات  الــصــنــاعــيــة 
ظــــروف الـــحـــرب مــنــعــتــهــم مـــن كـــل ذلـــك، 
ــــت الــــحــــالــــي لا تــســتــطــيــع  ــوقــ ــ وفـــــــي الــ
تلك  مــن  أي  توفير  القائمة  المؤسسات 

الأشياء بفعل إغلاق المعابر«. 
بدوره، يوضح الفلسطيني محمد أبو 
كميل، وهو من ذوي الإعاقة الحركية، 
وأحد القائمين على تسيير المخيم، أنه 

المتزايدة  للاحتياجات  استجابة  جــاء 
الإعــــاقــــة، ومـــراعـــاة  لـــأشـــخـــاص ذوي 
لـــلـــظـــروف والـــتـــحـــديـــات والــصــعــوبــات 
التي تواجههم مثل كل شرائح الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، حــيــث يــوفــر المــتــطــلــبــات 
إنــجــاز  الــتــي تعينهم عــلــى  الأســاســيــة 
ويوضح  الــيــومــيــة.   المعيشة  تفاصيل 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، أن  ــعـ ـــ »الـ أبــــو كــمــيــل لــ
الإعــاقــات،  أنـــواع  »المخيم يضم جميع 
ــوا يــعــانــون  ــانــ وهـــــــؤلاء الأشــــخــــاص كــ
قـــبـــل الــــحــــرب مــــن تـــداعـــيـــات الــحــصــار 
المعاناة  تلك  تفاقمت  ثــم  الإســرائــيــلــي، 
بــفــعــل الــقــصــف والــتــهــجــيــر الــقــســري، 
للحياة،  الأساسية  المقومات  وانــعــدام 
ــدرة عـــلـــى الـــحـــركـــة بــــأمــــان فــي  ــ ــقـ ــ أو الـ
ظــل الــخــطــر المــحــدق بــكــل الأمــاكــن، إلــى 
أو  الصحية،  البيئة  تــوفــر  عــدم  جــانــب 
وجود مراكز نزوح موائمة يمكنها ان 
إلــى وجود  ويشير  كرامتهم«.   تحفظ 
خـــمـــســـة إداريـــــــــن فــــي المــــكــــان لمــتــابــعــة 
التحديات  وتذليل  التفاصيل  مختلف 
ــم  ــ ــهــ ــ وتــــــوفــــــيــــــر الاحــــــــتــــــــيــــــــاجــــــــات، وأنــ
يــتــعــامــلــون مـــبـــاشـــرة مــــع الأشـــخـــاص 
ات  لقاء الإعــاقــة، ويــجــرون معهم  ذوي 
مــبــاشــرة، واجــتــمــاعــات دوريــــة لمعرفة 

ــم، ثــم  ــهــ ــاتــ ــبــ ــلــ ــطــ ــتــ ــم ومــ ــهــ ــاتــ ــاجــ ــيــ ــتــ احــ
ــات الــشــريــكــة،  ــل مــــع المـــؤســـسـ ــتـــواصـ الـ
لـــتـــوفـــيـــر  ــلــــة  الــــصــ ذات  والمـــــؤســـــســـــات 
ــتــــيــــاجــــات وفـــق  تـــلـــك الــــخــــدمــــات والاحــ

الإمكانيات المتاحة. 
وتــــقــــول والــــــــدة الـــفـــتـــى عـــبـــد الـــلـــه أبـــو 
ناموس، وهو يعاني من إعاقة حركية 
وسمعية، إنها التحقت بمخيم »بسمة 
ــــل« فـــي بـــدايـــة شــهــر يــولــيــو/ تــمــوز  أمـ
الماضي، وإن العائلة قبلها تنقلت بين 
اكــثــر مـــن مــخــيــم ومـــركـــز إيـــــواء، لكنها 
لــم تــجــد الــخــدمــات الــتــي تــتــنــاســب مع 

أوضاع الإعاقة. 
وتــــــؤكــــــد أبــــــــو نــــــامــــــوس الـــــتـــــي تــضــم 
ــر مــــن شـــخـــص مــــن ذوي  ــثـ أســـرتـــهـــا أكـ
الإعاقات الحركية والسمعية وضمور 
»ابني  الجديد«:  »العربي  لـ العضلات، 
يمثل  الحركية، وهــو  الإعاقة  من ذوي 
بسبب  لــنــا  بالنسبة  الأكــبــر  الــهــاجــس 
ــــدارس الإيـــواء  مـــة مــراكــز ومـ عـــدم مـــواء
مخيم  أن  إلا  الـــخـــاصـــة،  لاحــتــيــاجــاتــه 
بــســمــة أمـــــل قـــــام بـــتـــوفـــيـــر المــتــطــلــبــات 
ــه ولـــبـــقـــيـــة أبــــنــــائــــي، إلـــى  الأســــاســــيــــة لــ
جانب مواءمة الخدمات لاحتياجاتهم 

اليومية«.

»بسمة أمل«... مخيم لإيواء 
ذوي الإعاقة في دير البلح

تمت تسوية طرق المخيم لتلائم حركة المعوقين )العربي الجديد(

حمامات المخيم تراعي احتياجات المعوقين )العربي الجديد(

لم يتم التعرف إلى أي من الجثامين المستلمة )محمد الحجار(

80
عدد الجثامين التي سلمها الاحتلال 

الإسرائيلي إلى الجانب الفلسطيني، 
لكنهّا كلها كانت متحللة.

يعتبر مخيم »بسمة 
أمل« الأول من نوعه 

في قطاع غزة 
المتخصص في 

استقبال الأشخاص 
المصابين بأشكال 

الإعاقة، والذين يعانون 
أكثر من غيرهم

يعيش معظم الأشخاص 
المعوقين السوريين 
في حالة من التردي 
المعيشي من دون 

أي خدمات حكومية 
لتخفيف واقعهم 

السيئ، في حين 
تحاول جمعيات خيرية 

ومتبرعون تأمين بعض 
احتياجاتهم، وخصوصاً 

التجهيزات الطبية

رعاية حقيقية في سورية مليون ونصف مليون شخص معوق من دون 
تقتصر خدمات مراكز 

التأهيل والتعليم على 
المرحلة من 4 إلى 14 سنة

تحتاج المراسيم الرئاسية 
السورية إلى مراسيم 

وقرارات لتطبيقها

دمشق ـ ليث أبي نادر

ــة  ــاقــ الإعــ أعــــــــداد الأشـــــخـــــاص ذوي  تـــــزايـــــدت 
السورية، لتبلغ حسب  الحرب  خلال سنوات 
تقديرات غير رسمية أكثر من 1,5 مليون لديه 
إحــدى درجــات الإعــاقــة، من ضمنهم مصابو 
الــنــظــام والمليشيات  ــراد جيش  الــحــرب مــن أفـ

التابعة له، ومن فصائل المعارضة المسلحة.
والعمل  الاجتماعية  الــشــؤون  وزارة  وتــؤكــد 
بشؤون  تعنى  أنها  السوري  للنظام  التابعة 
الأشخاص المعوقين من خلال مديرياتها في 
المحافظات، وذلك وفق نوع الإعاقة ودرجتها 
التأهيل  مــراكــز  وأن  المــعــوق،  الشخص  وعمر 
والتعليم تقتصر على المرحلة العمرية من 4 
إلــى 14 سنة ضمن شــروط المستوى العقلي، 
عمرهم  يــزيــد  لمــن  تدريبية  دورات  تــقــدم  كما 
عـــن 14 ســنــة بــمــا يــتــنــاســب مـــع إمــكــانــاتــهــم 
العقلية والجسدية، من دون ضمانات لتوفير 
العمل، مع منحهم بطاقة معوق لتصبح لهم 

الأولوية في أي عمل مناسب.

ويلجأ الأشــخــاص المــعــوقــون وذووهـــم إلى 
المـــنـــظـــمـــات والـــجـــمـــعـــيـــات الـــخـــيـــريـــة لــطــلــب 
المــســاعــدة، خاصة الــهــال الأحــمــر، والأمــانــة 
الــســوريــة لــلــتــنــمــيــة، والأخـــيـــرة بــاتــت تــقــوم 
بالكثير من الأدوار بعد أن سيطرت عليها 

أسماء الأسد.
ــعـــوقـــن مــــن ريـــف  يـــقـــول أحـــــد الأشــــخــــاص المـ
»العربي الجديد«: »لم تستطع بطاقة  دمشق لـ
الصغير  )الــكــشــك(  حماية  الجسدية  الإعــاقــة 
الــذي أعــتــاش منه، فــي حــن استطاع العديد 
من أصحاب الأكشاك المدعومين من النظام أو 
المليشيا في نفس المنطقة حماية أماكنهم. لم 
تفدني البطاقة سوى بالحصول على عكازات 
مـــن مــديــريــة الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة، وتــقــديــم 
موعد دور لعمل جراحي في مشفى المواساة، 
وكنا نستفيد من سلة غذائية يقدمها الهلال 

الأحمر كل شهرين، لكنها توقفت«.
الــســوريــة للتنمية،  وفــيــمــا يــخــص الأمـــانـــة 
يضيف الــرجــل الـــذي طلب عــدم ذكــر اسمه: 
ــن إعــانــتــهــا بــعــض الأشـــخـــاص  »ســمــعــت عـ

واللاذقية،  وحمص  طرطوس  في  المعوقين 
وأن لديها برنامج تأهيل يسمى )التعافي 
ــم مــنــهــا.  ــ ـــأي دعـ ــظ بــ ــ ــم أحـ المـــبـــكـــر(، لــكــنــي لــ
تذهب  والأممية  الدولية  المساعدات  معظم 
لــأشــخــاص المــعــوقــن مــن جــرحــى الجيش 
ملاحظة  للجميع  يمكن  بينما  وعائلاتهم، 

هناك  لكن  إيجابيا،  منحى  يــأخــذ  المــرســوم 
إشكاليات في التطبيق، تبدأ من الخلل في 
تحديد درجات الإعاقة، وحقوق كل شخص 
ــالــــولادة  ــعــــوق، فـــهـــنـــاك شـــخـــص مـــعـــوق بــ مــ
جــســديــا أو عــقــلــيــا، وهـــنـــاك شــخــص مــعــوق 
نتيجة الــحــوادث أو الــحــرب، فهل يحق لكل 
ــه اســـتـــيـــراد ســيــارة  ــ شــخــص مـــعـــوق أو ذويـ
معفاة من الرسوم الجمركية وفق المرسوم، 
أم أن الأمــــر ســيــخــدم فــقــط جــرحــى الــحــرب؟ 
ثــم مــن الـــذي يــحــدد المــنــح الجامعية المــقــررة 
لــأشــخــاص المــعــوقــن؟ أو أعــمــار وأوضــــاع 

المستحقين لتلك المنح؟«.
يضيف غزالة: »أجد في هذا المرسوم فرصة 
لشريحة مــحــددة مــن الأشــخــاص المــعــوقــن، 
والفساد،  والــرشــوة  للواسطة  واسعا  وبابا 
إذ يستفيد مــن المــنــافــع قــلــة مــن الأشــخــاص 
المعوقين بحسب المناطق ودرجات الوصول، 
ــواد الأعـــظـــم مــنــهــم في  ــســ بــيــنــمــا يــســتــمــر الــ
التوسل على أبواب المديريات«. ويقول علي 
اللاذقية،  القصير، وهــو شخص معوق، من 

»العربي الجديد«: »وزعت الأمانة السورية  لـ
للتنمية قبل عامين أكثر من 60 جهازا طبيا 
للمساعدة  شملت كراسي مدولبة وعكازات 
للمحافظة،  مــيــدانــي  مسح  بعد  المــشــي  على 
فــي حــن كـــان عـــدد المــتــقــدمــن بــالمــئــات. رغــم 
أن خدمات الأمانة السورية والهلال الأحمر 
إلا  المحافظات،  بقية  اللاذقية من  في  أفضل 
أن حاجة الأشخاص المعوقين أكبر بكثير من 
الــخــدمــات المــقــدمــة، ويُــمــكــن ملاحظة الــزحــام 
أبــواب الجمعيات الخيرية من  اليومي على 
ذوي الأشـــخـــاص المـــعـــوقـــن«. بـــــدوره، يــقــول 
عـــمـــار الــــهــــواش، مـــن ريــــف دمـــشـــق: »أســعــى 
مــنــذ 10 ســـنـــوات عــبــر الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة 
والمنظمات لزرع )حلزون( لابنتي التي تبلغ 
 بــــأي إعــــانــــة، وســجــلــت 

َ
14 ســـنـــة، ولــــم أحـــــظ

برنامج  الطبية في  بالتقارير  اسمها مرفقاً 
الــكــشــف المــبــكــر لنقص الــســمــع، ولـــم تحصل 
على موافقة، في حين أعرف أطفالًا خضعوا 
مسؤولين  بمساعدة  مجانية  زرع  لعمليات 

في الدولة أو في المشافي العامة«.

المعوقون  الأشخاص  يعيشها  التي  المآسي 
وذووهـــــــم عــلــى أبــــــواب مـــديـــريـــات الـــشـــؤون 
الأحــمــر والجمعيات  والــهــال  الاجــتــمــاعــيــة 

الخيرية«.
ــام  وأصــــــــــــدرت الـــــرئـــــاســـــة الـــــســـــوريـــــة فـــــي عــ
بحقوق  متعلقاً  تشريعياً  مــرســومــا   ،2004
الأشخاص ذوي الإعاقة، والتزامات الجهات 
الــعــامــة والــخــاصــة تجاههم، وركـــز المــرســوم 
عــلــى مــســاواتــهــم مــع بــاقــي شــرائــح المجتمع 
فــي الــحــقــوق الــعــامــة مــثــل الــعــاج والتعليم 
والــعــمــل فــي المــؤســســات الــعــامــة والــخــاصــة، 
وصـــرف مــنــح مــالــيــة مــن مــديــريــات الــشــؤون 
مقاعد  وتخصيص  العقلية،  الإعــاقــة  لــذوي 
لــذوي الإعاقة، وكذلك فرصة  الجامعات  في 
إدخـــال ســيــارة معفاة مــن 75% مــن الــرســوم 
ــوم، يــقــول  ــ ــرســ ــ ــذا المــ ــ ــيـــة. وحـــــــول هــ الـــجـــمـــركـ
»الــعــربــي الــجــديــد«:  المــحــامــي نــضــال غــزالــة لـــ
في  الرئاسية  المــراســيــم  احتاجت  مــا  »غالباً 
ســوريــة إلــى مراسيم أخــرى وقـــرارات لاحقة 
الــواقــع. هذا  لشرحها وتطبيقها على أرض 

ضاعفت الحرب أعداد 
الأشخاص المعوقين في سورية 

)محمد سعيد/ الأناضول(
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روبوفابريك: نسيج 
ذكي يحُدث ثورة 

في الأجهزة الطبية 
والروبوتات

نانيانــج  جامعــة  فــي  باحثــون  طــوّر 
 
ً
نســيجا بســنغافورة  التكنولوجيــة 

 أطلقوا عليه اســم »روبوفابريك«. 
ً
ذكيــا

فائقــة  بمرونــة  النســيج  هــذا  ويتميــز 
الحاجــة،  عنــد  التصلــب  علــى  وقــدرة 
مجالــي  فــي  جديــدة   

ً
آفاقــا يفتــح  ممــا 

اللينــة.  والروبوتــات  الطبيــة  الأجهــزة 
هــذا  تصميــم  الباحثــون  واســتوحى 
حيوانــات  حراشــف  مــن  النســيج 
يتكــون  والأرماديلــو.  البنغــول 
»روبوفابريــك« مــن نظــام متشــابك مــن 
البلاط المطبوع ثلاثي الأبعاد، مرتبط 
بألياف معدنية تمر عبر قنوات دقيقة. 
يتشــابك  الأليــاف،  هــذه  انقبــاض  عنــد 
البلاط ويتصلب، مما يزيد من صلابة 
النسيج بأكثر من 350 مرة. وتم تطوير 
تطبيقــات عديــدة لهــذا الابتــكار، منهــا 
دعامة للكوع تساعد على حمل الأوزان 
الثقيلة، ودعامة للمعصم تفيد مرضى 
الشــلل الرعــاش. أظهــرت الدراســات أن 
هــذا النســيج يمكــن أن يقلــل مــن نشــاط 
العضــات البشــرية بنســبة تصــل إلــى 
40% عنــد مســاعدة المفاصــل فــي رفــع 
وانــغ  البروفيســور  ويــرى  الأحمــال. 
ييفان، الباحث الرئيسي في المشروع، 
مســتقبل  يغيــر  قــد  »روبوفابريــك«  أن 
اللينــة.  والروبوتــات  الطبيــة  الأجهــزة 
دعامــات  لصنــع  اســتخدامه  فيمكــن 
للتخصيــص  قابلــة  للأطــراف  مرنــة 
الارتــداء والإزالــة، علــى عكــس  وســهلة 
ويُعــد  الصلبــة.  التقليديــة  الجبائــر 
»روبوفابريك« خطوة مهمة في تطوير 
المرونــة  بيــن  تجمــع  جديــدة  تقنيــات 
والقــوة، ممــا يفتــح المجــال لابتــكارات 
عديــدة فــي مجالات الطــب والروبوتات 

وغيرها من التطبيقات المستقبلية.

الروبوتات ذاتية البتر: 
تقنية مبتكرة للإنقاذ 

عند الخطر

طور باحثون في جامعة ييل الأميركية 
مــن  الروبوتــات  تمكــن  ثوريــة  تقنيــة 
حــالات  فــي   

ً
ذاتيــا أطرافهــا  فصــل 

الفكــرة  هــذه  مســتلهمين  الطــوارئ، 
مــن اســتراتيجيات البقــاء لــدى بعــض 
وســرطان  كالســحالي  الحيوانــات 
البحــر. هــذه التقنية، التي تم تطويرها 
ريبيــكا  البروفيســور  مختبــر  فــي 
للروبوتــات  تتيــح  بوتيجليــو،  كرامــر 
التضحيــة بأحــد أطرافهــا للتحــرر مــن 
فــي  والاســتمرار  الخطــرة  المواقــف 
مهامها. وتعتمد التقنية الجديدة على 
مادة مبتكرة تتميز بخصائص فريدة؛ 
فهــي صلبــة فــي درجــة حــرارة الغرفــة، 
إلــى ســائل عنــد درجــة  لكنهــا تتحــول 
حــرارة معينــة. يتم دمج هذه المادة في 
مــن  بالإســفنج مصنــوع  شــبيه  هيــكل 
الســيليكون، ممــا يضمــن ثباتهــا حتــى 
بعــد ذوبانهــا. عنــد تســخين المفصــل، 
الرابــط  وتضعــف  المــادة  تــذوب 
للروبــوت  يســمح  ممــا  الأجــزاء،  بيــن 
المعــرض  الطــرف  مــن  بالتخلــص 
 للدراســة المنشــورة فــي 

ً
للخطــر. وفقــا

العلميــة،   Advanced Materials مجلــة 
تتجــاوز تطبيقــات هــذه التقنيــة مجرد 
 
ً
البتر الذاتي. فيمكن استخدامها أيضا

 لتشــكيل 
ً
لربــط روبوتــات منفصلة معا

مهــام  أداء  علــى  قــادر  أكبــر  روبــوت 
ســلوك  مــن  مســتوحاة   ،

ً
تعقيــدا  أكثــر 

النمل التعاوني.

ذكاء اصطناعي يعمل ذاتياً بالطاقة الشمسية

 Perceptive طــورت شــركة أميركية تدعــى
روبوتاً قادراً على إجراء عمليات جراحة 
وقــد  تمامــا.  مســتقل  بشــكل  الأســنان 
تدخــل  أول  إتمــام  عــن  الشــركة  أعلنــت 
فــي  إنســان  علــى  بالكامــل  آلــي  جراحــي 
العمليــة  وتبــدأ  الأســنان.  طــب  مجــال 
للفــم  الأبعــاد  ثلاثيــة  صــورة  بإنشــاء 
المقطعــي  التصويــر  تقنيــة  باســتخدام 
البصــري المترابــط )OCT(. وهــذه التقنية 
تســتخدم جهــازاً صغيــراً محمولًا يعتمد 
الســينية  مــن الأشــعة  بــدلًا  علــى الضــوء 
بمــا  وداخلهــا،  والأســنان  اللثــة  لفحــص 
الكشــف  ويمكنهــا  الأعصــاب.  ذلــك  فــي 
تســتخدم  كمــا  التســوس،  مــن   %90 عــن 
خوارزميــات الــذكاء الاصطناعي لتحليل 
البيانات وتخطيط التدخل بكفاءة ودقة 
الأســنان  طبيــب  مناقشــة  وبعــد  عاليــة. 
المطلــوب،  الإجــراء  وتأكيــد  المريــض  مــع 
لشــركة  ووفقــا  المهمــة.  الروبــوت  يتولــى 
لتركيــب  ســن  تحضيــر  فــإن   ،Perceptive
عــادة ســاعتين موزعتــن  تــاج يســتغرق 
علــى زيارتين، بينما يحتاج الروبوت 15 
مــن الوقــت المعتــاد. كمــا 

ُ
دقيقــة فقــط، أي ث

المرضــى  حــركات  عــن  التعويــض  يمكنــه 

أن  إلــى  الشــركة  وتشــير  العمليــة.  أثنــاء 
الأخطــاء  ويتجنــب  دقــة  أكثــر  الروبــوت 
البشرية، مما يوفر راحة أفضل للمريض. 
وقــد يســاعد هــذا الروبــوت فــي المســتقبل 
علــى معالجــة النقــص المتزايــد فــي أطبــاء 
مــن  النائيــة،  الطبيــة  والمناطــق  الأســنان 
لــكل مريــض  الــازم  خــال تقليــل الوقــت 
عليهــا  يشــرف  عيــادات  بفتــح  والســماح 

طبيب أسنان بشري عن بُعد.

طــور فريــق بحثــي بقيــادة البروفيســور جيمينــغ بــاو فــي جامعة هيوســن الأميركية 
تقنية ثورية في مجال التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء. تتميز هذه التقنية 
الجديــدة بقدرتهــا علــى قيــاس وتصويــر توزيعــات الحــرارة بدقــة غيــر مســبوقة دون 
الحاجة إلى تلامس مباشر مع الأجسام المراد قياسها، وذلك من خلال قياس الطيف 
المســتمر للضــوء. وتســتخدم الكاميــرات الحراريــة ومقاييــس الحــرارة بالأشــعة تحــت 
الحمراء على نطاق واسع في مجالات متعددة، بما في ذلك التشخيص الطبي، فحص 
المبانــي، التطبيقــات العســكرية والأمنيــة، والفحوصــات الميكانيكية. ومــع ذلك، تواجه 
هذه الأجهزة تحديات في تحقيق قراءات دقيقة بســبب اعتمادها على »الانبعاثية«، 
فــي إصــدار الإشــعاع الحــراري، والتــي تختلــف  وهــي مقيــاس لمــدى فعاليــة الجســم 
باختــاف درجــة الحــرارة. لتجــاوز هــذا التحــدي، طــور فريــق البروفيســور بــاو تقنيــة 
مبتكرة تعتمد على استخدام مطياف قريب من الأشعة تحت الحمراء لقياس الطيف 
المســتمر للضــوء وتطبيقــه على معادلة إشــعاع الجســم الأســود المثالــي. تتضمن هذه 
التقنيــة خطــوة معايــرة بســيطة للتخلــص مــن تأثيــر درجــة الحــرارة والطــول الموجــي 
علــى الانبعاثيــة، ممــا يضمــن الحصــول علــى قياســات حراريــة أكثــر دقــة وموثوقيــة. 
وأثبتت التقنية الجديدة كفاءتها من خلال قياس تدرج درجة حرارة سطح مسحوق 
محفز تحت تسخين الليزر. تمت عملية القياس عبر جمع الإشعاع الحراري بواسطة 

الألياف الضوئية وتحليله باستخدام برنامج حاسوبي مخصص.
يؤكــد البروفيســور بــاو أن هــذه التقنيــة تتخطــى التحديــات التــي واجهتهــا التقنيــات 
التقليدية، وتكشف عن درجات حرارة أعلى بكثير للمحفزات الضوئية الحرارية مقارنة 
بالطــرق الســابقة. يفتــح هــذا الاكتشــاف العلمــي آفاقــا جديــدة فــي مجال قيــاس الحرارة 
وتطبيقاتــه المختلفــة، ممــا يبشــر بتطــورات مهمــة فــي العديــد مــن المجــالات الصناعيــة 
دقــة وموثوقيــة  التقنيــة خطــوة مهمــة نحــو تحســن  هــذه  والطبيــة والأمنيــة. وتعــد 
القياســات الحراريــة عــن بعــد، مما قد يؤدي إلى تحســينات كبيــرة في مجالات متنوعة 

مثل تشخيص الأمراض، كفاءة الطاقة في المباني، وتطوير المواد المتقدمة.

عالم الابتكار الصناعات المستقبلية

تطوير روبوت يعمل كجراح الأسنان

تقنية مبتكرة تعزز دقة التصوير الحراري

هشام حدانة

في تطور علمي بارز، نجح فريق 
مــن الباحثــن فــي تصميــم نظــام 
ذاتيــا  يعمــل  اصطناعــي  ذكاء 
يفتــح  ممــا  الشمســية،  الطاقــة  باســتخدام 
آفاقــا جديــدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي 
فــي  اســتقلالية  تتطلــب  التــي  البيئــات  فــي 
شــرت نتائــج هــذا البحــث المبتكــر 

ُ
الطاقــة. ون

 
ً
في مجلة Nature Communications، مسلطة

الضــوء علــى إمكانيــات هائلــة لنشــر أنظمــة 
ذكاء اصطناعي مدمجة وذاتية التشغيل.

يعتمــد هــذا النظــام الجديــد علــى اســتخدام 
الميمرستورات )Memristors(، وهي مكونات 
علــى  بقدرتهــا  تتميــز  متقدمــة  إلكترونيــة 
البرمجة الكهربائية وتخزين المعلومات من 
خلال تعديل قيمة مقاومتها. وتكمن أهمية 
اســتهلاكها  انخفــاض  فــي  التقنيــة  هــذه 
للتطبيقــات  مثاليــة  يجعلهــا  ممــا  للطاقــة، 
اســتخدام  فــي  عاليــة  كفــاءة  تتطلــب  التــي 

ابتكار نظام ذكاء 
اصطناعي يعمل ذاتياً 

بالطاقة الشمسية، يفتح 
آفاقاً جديدة لتطبيقات 

مستقلة طاقوياً

الطاقة. لتحقيق هذا الإنجاز، قام الباحثون 
بتصميم شــبكة عصبية ثنائية باســتخدام 
 CMOS تقنيــة  بــن  تجمــع  هجينــة  عمليــة 
والميمرســتورات. وتتكــون الدائــرة المتكاملــة 
أربــع شــبكات، كل منهــا تحتــوي علــى  مــن 
8,192 ميمرســتور، ليصــل العــدد الإجمالــي 
هــذه  تزويــد  وتــم  إلــى 32,768 ميمرســتور. 
واســعة  مصغــرة  شمســية  بخليــة  الدائــرة 

النطاق، مُحسنة للتطبيقات المتقدمة.
وأظهــرت الاختبارات والتجــارب العلمية أن 
النظــام يحافــظ علــى أدائــه حتــى فــي ظروف 
الإضــاءة المنخفضــة، مــع انخفــاض طفيــف 
فقــط فــي دقــة الشــبكة العصبيــة. ومــا يميــز 
هــذا النظــام هــو قدرته على العمــل بمصادر 
طاقــة منخفضــة تصــل إلــى 0.7 فولــت، ممــا 
شمســية  خليــة  باســتخدام  تشــغيله  يتيــح 
صغيــرة الحجــم. حتــى فــي ظــروف الإضــاءة 
علــى  قــادراً  النظــام  يظــل  جــداً،  الضعيفــة 

العمل بكفاءة.
أمــام  واســعاً  البــاب  الابتــكار  هــذا  ويفتــح 
مراقبــة  مجــالات  فــي  متنوعــة  تطبيقــات 
نشــر  يمكــن  إذ  والبيئــة،  والأمــن  الصحــة 
تعمــل  ذكيــة  استشــعار  أجهــزة  وتركيــب 
باســتقلالية مــن دون الحاجــة إلــى مصــادر 
هــذا  أن  الباحثــون  ويؤكــد  تقليديــة.  طاقــة 
مــن  جديــد  لجيــل  الأســاس  يضــع  النهــج 
أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي ذاتية التشــغيل، 
لتكون قادرة على العمل في بيئات متنوعة 

وتحت ظروف مختلفة.
باحثــن  قبــل  مــن  البحــث  هــذا  إجــراء  وتــم 

الدقيقــة  والإلكترونيــات  المــواد  معهــد  فــي 
وعلــوم النانــو في جامعة إيكس مارســيليا، 
علــوم  مركــز  مــن  علمــاء  مــع  بالتعــاون 
وتقنيات النانو بجامعة باريس - ساكلاي، 
البديلــة  والطاقــات  الذريــة  الطاقــة  وهيئــة 

الشمســية  الطاقــة  ومعهــد   )CEA-Leti(
فــي إيــل دو فرانــس )IPVF(. ومــع اســتمرار 
التطــور فــي هذا المجــال، يمكننا توقع المزيد 
مــن الابتــكارات التي ســتغير وجه تطبيقات 

الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب.

أحمد ماء العينين

فرجينيــا  جامعــة  فــي  باحثــون  يعمــل 
الأميركيــة علــى تطويــر نظــام متطــور للرؤية 
فــرس  عيــون  مــن  مســتوحى  الاصطناعيــة 
كبيــرة  مشــكلة  ليحــل  )الســرعوف(،  النبــي 
تواجه السيارات ذاتية القيادة وهي صعوبة 
معالجة الأجســام الثابتة أو البطيئة الحركة 
في الفضاء ثلاثي الأبعاد. وتعاني السيارات 
بســبب  تصــادم  حــوادث  مــن  القيــادة  ذاتيــة 
قصــور أنظمتهــا البصريــة فــي إدراك العمــق، 
وهــو مــا يشــبه الرؤيــة الأحاديــة للعديــد مــن 
برؤيــة  يتميــز  النبــي  فــرس  لكــن  الحشــرات. 

بــن  الرؤيــة  مجــال  تداخــل  بفضــل  مجســمة 
عينيــه، ممــا يمنحــه إدراكاً دقيقــا للعمــق فــي 
الفضــاء ثلاثــي الأبعاد. وقــام الفريق البحثي 
بتصميــم »عيــون اصطناعية« تحاكي عيون 
فــرس النبــي بدقــة، مــن خــال دمــج العدســات 
تولــد  التــي  الضوئيــة  والثنائيــات  الدقيقــة 
للضــوء.  تعرضهــا  عنــد  كهربائيــا  تيــاراً 
مرنــة  موصلــة  شــبه  مــواد  واســتخدموا 
لمحــاكاة الأشــكال المحدبــة والتركيــب المتعــدد 
ويقــول  النبــي.  فــرس  عيــون  داخــل  الأوجــه 
الباحــث بيونغجــون بــاي، المؤلــف الرئيســي 
بتصميــم  مستشــعر  صنــع  »إن  للدراســة: 
نصــف كــروي مع الحفاظ علــى وظائفه يمثل 

إنجازاً كبيراً، حيث يوفر مجال رؤية واســعاً 
النظــام  هــذا  ويقــدم  للعمــق.  فائقــا  وإدراكاً 
وعيــا مكانيــا دقيقــا فــي الوقــت الفعلــي، وهو 
أمــر ضــروري للتطبيقــات التــي تتفاعــل مــع 
اســتخدام  ويمكــن  الديناميكيــة«.  البيئــات 
هــذه التقنيــة المبتكــرة فــي مجموعــة واســعة 
مــن التطبيقــات، بمــا في ذلــك الطائرات بدون 
ذاتيــة  والمركبــات  الطاقــة،  منخفضــة  طيــار 
القيادة، والروبوتات، وأنظمة المراقبة والأمن 
والأجهزة المنزلية الذكية. وخلال الاختبارات 
تقليــل  علــى  قدرتــه  النظــام  أثبــت  الأوليــة 
اســتهلاك الطاقــة أكثــر مــن 400 مــرة مقارنــة 

بأنظمة الرؤية التقليدية. 

تطوير »عيون اصطناعية« مستوحاة من فرس النبي

)Getty( يحافظ النظام الذكي على أدائه حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة

بحــث جديــد  لمحــرك  تجريبــي  نمــوذج  إطــاق  عــن   ،ChatGPT مطــورة  ،OpenAI شــركة  أعلنــت 
يعتمــد علــى الــذكاء الاصطناعــي باســم SearchGPT. ويجمــع هــذا المحــرك بين قوة نمــاذج الذكاء 
المســتخدمين بســرعة، وتزويدهــم  عــن استفســارات  الويــب للإجابــة  الاصطناعــي، ومعلومــات 
بمصادر ذات صلة. ويتميز SearchGPT بقدرته على التفاعل مع المستخدمين من خلال محادثات 
طبيعيــة، حيــث يمكنهــم طــرح أســئلة كمــا لــو كانــوا يتحدثــون إلى شــخص حقيقــي. وتأتي هذه 
الخطــوة فــي ظــل ســباق محمــوم بــن شــركات التكنولوجيــا لتطويــر برامــج ذكاء اصطناعــي 
متقدمة.  وتعتزم OpenAI التعاون مع بعض الناشرين لتحسين SearchGPT، مع الحرص على 
فصــل عمليــة تطويــر المحــرك عــن تدريــب نمــاذج الــذكاء الاصطناعــي الأساســية. وتؤكــد الشــركة 

على أهمية بناء تكنولوجيا البحث بطريقة تحترم وتدعم الصحافة والناشرين. 

SearchGPT تتحدى غوغل بـ OpenAI
محرك بحث بالذكاء الاصطناعي
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MEDIA

»ميتا« تعتذر عن حذف 
منشورات أنور إبراهيم عن هنيةّ

تباطؤ »يوتيوب« يرهق 
المستخدمين الروس

لندن ـ العربي الجديد

تستمر المواجهات بين متظاهرين من اليمين 
ظــل  فــي  البريطانيــة  والشــرطة  المتطــرف 
توســع رقعة الاحتجاجــات العنيفة المرتبطة 
الهويــة  حــول  مضللــة  معلومــات  بانتشــار 
الدينيــة لمرتكــب حــادث طعــن جماعــي أســفر 
عــن مقتــل ثــاث فتيــات يــوم الاثنــن مــا قبــل 
الماضي. وتمثل هذه الاضطرابات في جميع 
الجاليــة  وضعــت  التــي  بريطانيــا،  أنحــاء 
وتخللهــا  المحــك  علــى  البــاد  فــي  المســلمة 
يواجهــه  تحــدّ  أكبــر  العشــرات،  اعتقــال 
الــوزراء العمالــي كيــر ســتارمر بعــد  رئيــس 
شــهر مــن توليــه منصبــه. وســلطت الأحــداث 
الضــوء أيضــا على المحرضــن من اليمينيين 
وهــم  بالهوليغانــز،  المرتبطــن  المتطرفــن 
فئــة المشــجعين المســؤولة عــن أعمــال الشــغب 
فــي ملاعــب كــرة القــدم، فــي وقــت تحقــق فيــه 
الشــعارات المناهضة للهجــرة بعض النجاح 
الانتخابي اللافت في السياسة البريطانية.

ومــا زال الوضــع هشــا، إذ يتأثــر بمعلومــات 
اليمــن  مــن  مؤثــرون  يتداولهــا  مضللــة 
المتطــرف عبــر الإنترنت بشــأن هويــة مرتكب 
حــادث الطعــن. وأبــدى ســتارمر حزمــا كبيــراً 
فــي الأيــام الأخيــرة فــي مواجهــة مــا وصفهــا 
بأنهــا »بلطجــة اليمــن المتطــرف«. ودعــا إلى 
اجتمــاع أزمــة مــع لجنــة الطــوارئ الوطنيــة 
البريطانيــة المعروفــة باســم »كوبــرا«. وضــم 
الاثنــن  للشــرطة  الاجتمــاع وزراء وممثلــن 
فــي مقــر إقامتــه الرســمي فــي لنــدن. وتعهــد 
رئيــس الــوزراء البريطانــي فــرض »عقوبــات 
الشــغب  مثيــري  علــى  ســريعة«  جنائيــة 
تــرأس  بعدمــا  العنــف،  بأعمــال  المتورطــن 
داونينــغ  فــي  الحكومــة  مقــر  فــي  الاجتمــاع 
ســتريت. وقــال ســتارمر لوســائل الإعــام إن 
أولويتــه »المطلقــة« هــي وضــع حــد للفوضــى 
ســريعة«.  الجنائيــة  العقوبــات  »تكــون  وأن 
وأكــد أنــه بنــاء على الاجتماع ســيُتخذ »عدد 
القضــاء  »تعزيــز  بينهــا  الإجــراءات«  مــن 
ر رئيس الــوزراء البريطاني 

ّ
الجنائــي«. وحــذ

بعد ظهر الأحد محتجي اليمين المتطرّف من 
أنهــم »ســيندمون«. وقــال فــي كلمــة متلفــزة: 
»أؤكد أنكم ستندمون على المشاركة في هذه 
الاضطرابــات، ســواء مباشــرة« أو مــن خــال 

»تأجيج هذه التحركات عبر الإنترنت«.
شــركات  مباشــرة  ســتارمر  وانتقــد 
التواصــل  لمنصــات  المالكــة  التكنولوجيــا 
وبشــكل  عبرهــا،  انتشــرت  إذ  الاجتماعــي، 
ســريع، معلومــات زائفــة حــول هويــة الشــاب 
أكســل روداكوبانــا مرتكــب الجريمــة، والــذي 
بغــض  الـــ18،  عامــه  الأربعــاء  اليــوم  بلــغ 
فيهــا  ردت  التــي  المــرات  عــدد  عــن  النظــر 
الشــرطة والمســؤولون الحكوميون على هذه 
الادعــاءات. بعــد الهجوم انتشــرت مزاعم بأن 

منوعات

منفــذ الهجــوم لاجــئ ســوري، بينمــا هــو فــي 
الواقــع وُلــد فــي كارديف في ويلز، وعاش في 
بريطانيــا طــوال حياتــه، ووالــداه مــن رواندا. 
العنصريــن  عنــف  ى 

ّ
غــذ آخــر  كاذب  خبــر 

الحقيقــة  لكــن  أن أكســل روداكوبانــا مســلم، 
بطقــوس  ملتزمــة  مســيحية  عائلــة  مــن  أنــه 

ونشاطات كنيستهم المحلية في قريتهم. 
قبــل  مــن  المضللــة  المعلومــات  وتــم تضخيــم 
الذيــن  المتطرفــن  اليمينيــن  المحرضــن 

شــبكة  علــى  المتابعــن  مــن  الكثيــر  لديهــم 
منهــم  العديــد  اســتخدم  والذيــن  الإنترنــت، 
تطبيقــات المراســلة مثــل »تليغــرام« و»إكس« 
للدعــوة إلــى الاحتجاج في الشــارع. تبع ذلك 
اشــتباكات فــي مدن عدة مــن المملكة المتحدة. 
للهجــرة  المناهضــة  المســيرات  عــن  علــن 

ُ
وأ

يمينيــة  اجتماعــي  تواصــل  صفحــات  علــى 
متطرفــة تحت شــعار »طفــح الكيل«. وحمّلت 
لمنظمــات  الفوضــى  مســؤولية  الشــرطة 

البريطانيــة«  الدفــاع  »رابطــة  بـ مرتبطــة 
 15 قبــل  تأسّســت  التــي  للإســام  المناهضــة 
عاماً وجرى حلها. وخلال الاحتجاجات برز 
متظاهــرون يــرددون شــعارات مثــل »أوقفــوا 
القــوارب«، فــي إشــارة إلــى المهاجريــن »غيــر 
بريطانيــا  إلــى  يبحــرون  الذيــن  الشــرعيين« 
مــن فرنســا. ووصلــت تهديــدات إلى مســاجد 
في ساوثبورت وفي مدينة سندرلاند شمال 
شــرقي إنكلتــرا، مــا أدى إلى تعزيــز الأمن في 
مئــات المؤسســات الإســامية وســط مخاوف 

على سلامة المصلين.
للفاشــية  مناهضــون  متظاهــرون  ــم 

ّ
ونظ

مــن  عــدة،  مــدن  فــي  مضــادة  مســيرات 
عــن  »ابتعــدوا  ليــدز، حيــث هتفــوا:  بينهــا 
شــوارعنا أيهــا النازيــون الحثالــة«، بينمــا 
هتــف المتظاهــرون اليمينيــون المتطرفــون: 
»أنتــم مــا عدتــم إنكليــز«. وأشــار معلقــون، 
لصحيفــة ذا غارديــان البريطانيــة، إلــى أن 
المتظاهريــن، بتحريــض مــن مؤثريــن علــى 
بســبب  بالجــرأة  يشــعرون  قــد  الإنترنــت، 
مناهضــن  بريطانيــن  سياســيين  بــروز 
للهجــرة. ففــي انتخابــات الشــهر الماضــي، 
حصــل حــزب الإصــاح البريطانــي بزعامة 
مــن  المائــة  فــي   14 علــى  فــاراج  نايجــل 
الأصــوات، وهي أكبر حصة أصوات لحزب 
بريطانــي يميني متطــرف. وقالت الزعيمة 
كارلا  اليســاري،  الخضــر  لحــزب  المشــاركة 
تكــون  أن  يجــب  الاضطرابــات  إن  دينيــر، 
السياســيين  لجميــع  للاســتيقاظ  »دعــوة 
للخطــاب  استســلموا«  أو  روّجــوا  الذيــن 

المناهض للهجرة.  
ويخشــى المســؤولون المزيــد مــن العنــف فــي 
الأيــام المقبلــة، وفــق مــا لفتــت إليــه صحيفــة 
واســعة  الأكاذيــب  تايمــز. وكانــت  نيويــورك 
القضــاء  جعــل  الــذي  الحــد  إلــى  الانتشــار 
القيــود  برفــع  عاديــة  غيــر  خطــوة  يتخــذ 
مــن  بهــم  المشــتبه  تســمية  علــى  المفروضــة 
المحتمــل  المهاجــم  اســم  وذكــر  القاصريــن، 
أكســل روداكوبانا. وقال ستارمر في خطابه 
المتلفز: »اسمحوا لي أن أقول أيضاً لشركات 
التواصــل الاجتماعــي الكبــرى وأولئــك الذين 
التــي  العنيفــة،  الاضطرابــات  إن  يديرونهــا: 
يتــم الترويــج لهــا بوضــوح عبــر الإنترنــت، 
هــي أيضــا جريمــة، إنهــا تحــدث فــي مقاركم، 

ويجب احترام القانون في كل مكان«.
الصحافيــة  قالــت  نفســه،  الســياق  وفــي 
مــارا  نوبــل  جائــزة  الحائــزة  الفليبينيــة 
دائمــا  »التطــرف  غارديــان«:  »ذا  لـــ ريسّــا، 
موجــود، لكــن القــادة كانوا بمثابة الجســر 
المســتحيل  مــن  معــا.  النــاس  يجمــع  الــذي 
القيــام بذلــك الآن، لأن مــا كان يثيــر تطــرف 
المتشــددين والإرهابيــن فــي الســابق يثير 
المعلومــات  نظــام  الجمهــور.  تطــرف  الآن 

مصمم على هذا النحو«.

ساهمت الخوارزميات 
في انتشار الخطاب 

التحريضي بكثافة

موسكو ـ رامي القليوبي

يعانــي المســتخدمون الــروس منــذ أيــام عــدة 
علــى  لاســيما  »يوتيــوب«،  أداء  تدهــور  مــن 
الذكيــة،  والتلفزيونــات  الحاســوب  أجهــزة 
تحميــل  ســرعة  فــي  كبيــر  تراجــع  وســط 
مقاطــع الفيديــو، وهــو مــا ترجعــه الســلطات 
الروســية، وفــق روايتهــا، إلــى أســباب فنيــة، 
وسط تشكيك أغلب المتابعين في الأمر. ومن 
)روس  الروســية  الرقابــة  هيئــة  أن  اللافــت 
مثــل  منصــات  حجبــت  التــي  كومنــادزور( 
»فيسبوك« و»إنستغرام« خلال أيام معدودة 
بعــد بــدء الحــرب الروســية فــي أوكرانيــا فــي 
عــام 2022، لــم تقتــرب طــوال الفتــرة الماضيــة 
مــن »يوتيــوب« رغــم حجبــه قنــوات وســائل 
واحتضانــه  الروســية،  الرســمية  الإعــام 
قنــوات لأبــرز المدونــن المعارضــن ووســائل 
التوجهــات  ذات  الروســية  المســتقلة  الإعــام 
الروســية،  الصحافيــة  وتجــزم  الليبراليــة. 
الصحافيــن  لنقابــة  المشــاركة  الرئيســة 
والعاملــن بوســائل الإعلام )منحلــة حالياً(، 
الروســي  التضييــق  بــأن  روســوفا،  صوفيــا 
علــى »يوتيــوب« لا يرجــع إلــى أســباب فنيــة، 
علــى  للانتقــام  موســكو  ســعي  إلــى  وإنمــا 
الحكوميــة  الإعــام  وســائل  قنــوات  حجــب 
الروسية، وخلق فضاء إعلامي داخل خاضع 

للرقابــة الكاملــة. وتقــول روســوفا في حديث 
التضييــق  أن  »أعتقــد  الجديــد«:  »العربــي  لـ
علــى يوتيــوب تأخر نظــراً لاحتضانه قنوات 
دعائية لمدونين موالين لروسيا لهم جمهور 
أكبر مقارنة مع القنوات المماثلة على البديل 
الروســي روتيــوب«. كمــا تشــكك فــي المزاعــم 
أن تباطــؤ أداء »يوتيــوب« يرجع إلى أســباب 
: »هناك انطباع بأن الســلطات 

ً
فنيــة، مضيفة

يوتيــوب  علــى  التضييــق  تعتبــر  الروســية 
مسألة شرف، ونوعاً من الانتقام على حجب 
قنــوات وســائل الإعــام الحكومية الروســية، 
وشــبكة  ســبوتنيك  وكالــة  مقدمتهــا  وفــي 

قنوات أر تي الموجهتان إلى الخارج«.
تعتبــر روســوفا أن تطبيــق تليغرام هو أكبر 
المســتفيدين مــن الوضــع القائــم فــي روســيا، 
تليغــرام  »عــدد مســتخدمي  أن  إلــى  وتشــير 
كمــا  مليونــا،   80 إلــى  وصــل  روســيا  داخــل 
أن كافــة متاحــف موســكو علــى ســبيل المثــال 
اعتمدتــه هو وشــبكة فيكونتاكتي الروســية 
 عــن إنســتغرام«. تكمــل: »فــي المقابــل، 

ً
بديــا

لوســائل  ضربــة  يوتيــوب  تقييــد  يشــكل 
الإعــام المســتقلة مثــل إذاعة إيخو موســكفي 
)صدى موسكو( التي استعادت بثها جزئياً 
بعــد  جديــد  مســمى  تحــت  يوتيــوب  عبــر 
إغلاقهــا فــي عــام 2022«. وتخلــص إلــى »أن 
الســلطات الروســية تســعى بــكل قــوة لخلــق 

الــروس،  بالمواطنــن  خــاص  إعلامــي  فضــاء 
حتى تســتطيع التأثير فيه والســيطرة عليه 
ومراقبتــه ومنــع أي نشــاط احتجاجــي عبــر 

مواقع التواصل الاجتماعي«.
الإعلاميــة  السياســات  لجنــة  رئيــس  وكان 
بمجلس النواب الروسي )الدوما(، ألكسندر 
يوليــو/  نهايــة  فــي  أعلــن  قــد  خينشــتين، 
تمــوز الماضــي، أن ســرعة تحميــل »يوتيوب« 
بأجهزة الحاسوب الثابتة ستتراجع بنسبة 
»إجــراءً  ذلــك  معتبــراً   ،%70 ثــم  أولًا   %40
المســتخدمين  ضــد  موجــه  غيــر  اضطراريــا 
الأجنبــي  الموقــع  إدارة  ضــد  وإنمــا  الــروس، 
الذي لا يزال يرى أنه يمكنه مخالفة القوانين 

وتجاهلها من دون عقاب«.

)Getty /في روثرهام، 4 أغسطس 2024 )كريستوفر فيرلونغ

)Getty /إدوارد بيرثلوت(

تقدّمت شركة ميتا، الثلاثاء، باعتذار عن إزالة منشورات لرئيس الوزراء الماليزي 
أنــور إبراهيــم، بشــأن اغتيــال رئيــس المكتــب السياســي لحركــة حمــاس إســماعيل 
هنيــة. وجــاء الاعتــذار غــداة اســتدعاء مكتــب أنــور إبراهيــم لممثلــن عــن المجموعة 
للحصــول علــى تفســير لإزالة منشــورات رئيــس الوزراء الماليزي على »فيســبوك« 

و»إنستغرام« حول هنية. 
زيــل بموجبــه محتــوى من 

ُ
وقالــت »ميتــا« فــي بيــان: »نعتــذر عــن خطــأ تشــغيلي أ

صفحــات رئيــس الــوزراء علــى فيســبوك وإنســتغرام«. وأضافــت: »تمــت اســتعادة 
المحتوى مذاك بالعلامة الصحيحة الجديرة بالنشر«.

اتهم رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، يوم الخميس الماضي، الشركة بـ »الجُبن« 
وبكونها »أداة للنظام الصهيوني القمعي«. وفي منشور على »فيسبوك«، انتقد 
»ميتــا« بســبب وقاحتهــا وإهانتهــا لنضــال الشــعب الفلســطيني، بعــد أن حذفــت 
مرة أخرى مقاطع فيديو ورســائل تعزية وانتقادات بشــأن اغتيال رئيس المكتب 
: »إنــه من غيــر المعقول 

ً
السياســي لحركــة حمــاس إســماعيل هنيــة، وأضــاف قائــا

 يناضل من 
ً
اعتبــار منشــورات وســائل التواصــل الاجتماعــي التــي تكــرّم مناضــا

أجــل تحريــر وطنــه مــن القهــر والمعانــاة أمــراً خطيــراً«، وأكمل في منشــوره: »لتكن 
هذه رسالة واضحة لا لبس فيها إلى ميتا... توقفوا عن مثل هذا الجُبن، وتوقفوا 
عن التصرف باعتباركم أداة للنظام الصهيوني القمعي الإسرائيلي«. وكان أنور 
 لاتصال هاتفي مع قيادي في حركة حماس لتقديم 

ً
قد نشر مقطع فيديو مسجلا

التعازي في وفاة إسماعيل هنية، لكن جرى حذفه في وقت لاحق.
وكشــف فحــص علــى حســاب رئيــس الــوزراء الماليــزي علــى موقــع إنســتغرام أن 3 
منشــورات لــه، يديــن فيهــا اغتيــال هنية فــي إيران، بالإضافة إلى صــور للقائهما، 
المنشــورات  إزالــة  وكانــت  الاجتماعــي،  التواصــل  تطبيــق  مــن  إزالتهــا  جــرت  قــد 
مصحوبــة بعبــارة »أفــراد ومنظمــات خطــرة«. كما دان مكتب رئيــس الوزراء قيام 
»ميتــا« بحــذف منشــور لاجتمــاع أنــور مــع قــادة حمــاس فــي قطــر في مايــو/ أيار 

الماضي من »إنستغرام«.
)فرانس برس، العربي الجديد(​

منصات التواصل تؤجج عنف المتطرفين في بريطانيا

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس أخبار
مادورو إلى مقاطعة »واتساب«، 

قائلاً إن قادة عسكريين ومسؤولين 
محلييّن يدافعون عن إعادة انتخابه 

المثيرة للجدل »هُدّدوا« عبره. 
وكان قد ندّد باستخدام شبكات 

التواصل الاجتماعي لتعزيز »الانقسام« 
و»الكراهية« بين الفنزويليين.

جدّد الملياردير إيلون ماسك، الاثنين، 
دعوى قضائية كان قد رفعها 

على شركة أوبن إيه آي مالكة 
برنامج الذكاء الاصطناعي »تشات 

جي بي تي« ورئيسها التنفيذي 
سام ألتمان، قائلاً إن الشركة تقدم 

الأرباح والمصالح التجارية على 
المصلحة العامة.

سيحذف تطبيق »تيك توك لايت« 
برنامج المكافآت الخاص به في 

دول الاتحاد الأوروبي، وتعهدت 
بعدم طرح برنامج مماثل في 

المستقبل، بعد اتهامه من 
الجهات التنظيمية هناك بطرح 

ميزات إدمانية يمكن أن تلحقق 
أضراراً خطيرة بالأطفال.

رفعت فتاة نيويوركية، الاثنين، 
دعوى قضائية ضد »ميتا« 

واتهمتها بأنها تتعمد جعل 
المراهقين مدمنين على منصتها 

»إنستغرام«. تسعى للحصول على 5 
مليارات دولار، توزع بين مستخدمي 
»إنستغرام« المؤهلين إذا تم اعتماد 

الدعوى دعوى جماعية.

تتــورط منصات التواصــل الاجتماعي مجدداً في عنف اليمين المتطرف، إذ شــكلت مســاحات للتجمع والتحريض وبــث الأكاذيب لمن 
وصفهم رئيس الوزراء البريطاني بـ»البلطجية«
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العشرين، مسلطاً الضوء على تأثير منتجي 
الأفلام اليهود وكيف كانوا أول من أسس نظام 
الاستوديو في صناعة السينما، وهو النظام 
الــــذي اعــتــمــد لاحــقــا فـــي كــافــة أنـــحـــاء الــعــالــم. 
يتتبع المعرض البدايات الأولى لنشأة صناعة 
المــتــحــدة، ويكشف عن  الــولايــات  فــي  السينما 
اليهود  اتبعها رجــال الأعمال  التي  الأساليب 

للسيطرة عليها واحتكارهم لها.
حين بدأ اليهود في الهجرة بكثافة من شرق 
ــا إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة مطلع الــقــرن  ــ أوروبـ

المنظمة  الأفــام غير  العشرين كانت صناعة 
مفتوحة على مصراعيها أمام رواد الأعمال. 
وقـــد مثلت هـــذه الأجــــواء فــرصــة للعديد من 
لتعزيز مكانتهم في  اليهودية  الديانة  أبناء 
عــالــم الأعــمــال واكــتــســاب الــقــبــول فــي الطبقة 
بــدأت خطوات  العليا من المجتمع الأميركي. 
اليهود الأولــى في مجال صناعة الأفــام من 
ــعـــرض، وقــــد أتــــاح لهم  خــــال امـــتـــاك دور الـ
ــــام الــتــي  ــر الــتــحــكــم فـــي نــوعــيــة الأفـ هـــذا الأمــ
يمكن عرضها، ثم اتجهوا إلى مجال تسويق 

ريم ياسر

فـــي كــتــابــه »إمـــبـــراطـــوريـــة خــاصــة 
ــــود  ــهـ ــ ــيـ ــ ــم: كـــــيـــــف اخــــــــتــــــــرع الـ ــ ــ ــهـ ــ ــ بـ
 An Empire of Their(»هوليوود؟
 )Own: How the Jews Invented Hollywood
نيل  الأميركي  والكاتب  الفني  المــؤرخ  يسلط 
غابلر الضوء على دور أبناء الديانة اليهودية 
في صناعة السينما الأميركية، ومساهمتهم 
السينمائية  الأســـطـــورة  مــامــح  تشكيل  فــي 
لهوليوود كما نعرفها. يشرح مؤلف الكتاب 
الكيفية التي تشكلت بها أسطورة هوليوود، 
الإنــتــاج  مفاصل  على  اليهود  وكــيــف سيطر 
الــســيــنــمــائــي فــي الـــولايـــات المــتــحــدة مــن دور 

العرض والتوزيع وحتى الإنتاج. 
الـــصـــادر عـــام 1988 يمثل  الــكــتــاب نفسه  هـــذا 
مـــرجـــعـــا رئــيــســيــا لمـــعـــرض »هــــولــــيــــوود لانــــد: 
المـــــؤســـــســـــون الــــيــــهــــود لـــعـــاصـــمـــة الـــســـيـــنـــمـــا 
ــعـــرض دائــــــم اســتــحــدثــه  ــو مـ ــ ــة« وهـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
ــة الــســيــنــمــا فــــي الــــولايــــات  ــيـ ــمـ ــاديـ مـــتـــحـــف أكـ
المتحدة. يتناول المعرض قصة نشأة صناعة 
ــل الــقــرن  ــ ــــام فـــي لـــوس أنــجــلــيــس فـــي أوائـ الأفـ

تعرض المنصات 
عدداً من المسلسلات 

المصرية الجديدة

لاحقت المعرض 
اتهامات عدة بمعادة 

السامية والإساءة 
لليهود

لا يشير الإعلان 
إلى من »يخيف« 

اليهود في فرنسا

2223
منوعات

الأفـــــام، ثــم إنــتــاج أفــامــهــم الــخــاصــة. كانت 
مرافق  بــنــاء  هــي  التالية  الطبيعية  الــخــطــوة 
خــاصــة بــهــم حــيــث يــمــكــن إنـــتـــاج أفــــام أكــبــر 
ومـــن هــنــا ظــهــرت اســتــوديــوهــات هــولــيــوود. 
وقد كانت لوس أنجليس مكاناً مناسباً لهذه 
الصناعة، إذ كانت الأراضي حينها رخيصة، 
كــمــا كـــان الــطــقــس يــســمــح لــهــم بــالــعــمــل على 
مدار العام. في لوس أنجليس أسس اليهود 
سيطرت  سينمائية  اســتــوديــوهــات  ثمانية 
ــــام الأمــيــركــيــة لــعــقــود عـــدة.  عــلــى إنـــتـــاج الأفـ

يقدم المعرض سرداً تفصيلياً معززاً بالصور 
ــائــــق وشــــرائــــط الـــفـــيـــديـــو ومــلــصــقــات  والــــوثــ
الأفـــام لــتــاريــخ كــل اســتــوديــو ومــؤســســه من 

هذه المؤسسات.
ــاور  ــ ــحـ ــ ــقــــســــم المـــــــعـــــــرض إلـــــــــى ثــــــاثــــــة مـ ــنــ يــ
مــمــيــزة، يــتــعــرض أولــهــا إلـــى تــاريــخ إنــشــاء 
الاســــتــــوديــــوهــــات الـــثـــمـــانـــيـــة الــــكــــبــــرى فــي 
هوليوود وهي: وورنر براذرز، ويونيفرسال، 
ومترو  وكولومبيا،  وباراماونت،  وفوكس، 
وآر  آرتيستس،  ويونايتد  ماير،  غولدوين 
فيتعلق بتطور  الثاني  المــحــور  أمــا  أو.  كــي 
المشهد الحضري لمدينة لوس أنجليس منذ 
ــذي ارتــبــط  نــهــايــة الــقــرن الــتــاســع عــشــر، والــ
ارتــبــاطــا وثــيــقــا بــصــنــاعــة الــســيــنــمــا. بينما 
يــركــز المـــحـــور الأخـــيـــر عــلــى الــســيــر الــذاتــيــة 
لــعــدد مـــن الــشــخــصــيــات المـــؤثـــرة فـــي مــجــال 

صناعة السينما.
يــأتــي المــعــرض رداً على الانــتــقــادات الموجهة 
اليهود  دور  بتهميش  السينما  لأكــاديــمــيــة 
فــي ســيــاق الــعــرض المتحفي الــدائــم بــهــا. أي 
ــرد اعـــتـــبـــار لــلــمــســاهــمــة  ــ ــاء كـ ــ أن المــــعــــرض جـ
اليهودية في صناعة السينما الأميركية. لكن 
على الرغم من هذا الاحتفاء بالدور اليهودي 
في السينما الأميركية، يشير العرض أيضاً 
في جانب منه، وعلى نحو غير مُباشر، إلى 
الــســيــطــرة الــيــهــوديــة الــكــامــلــة عــلــى صــنــاعــة 
من  الأول  النصف  خــال  الأميركية  السينما 
الــقــرن الــعــشــريــن. يــقــدم الــعــرض الــعــديــد من 
فسر لنا التحيزات 

ُ
الأدلة والوثائق التي قد ت

المتجذرة في السينما الأميركية ضد العرب. 
هـــذا الــجــانــب الــســلــبــي مــن الــعــرض المتحفي 
الــيــهــودي في  أفـــراد المجتمع  لــه بعض  انتبه 
الولايات المتحدة، الذين وجهوا سهام النقد 
والـــهـــجـــوم لــأكــاديــمــيــة واتـــهـــمـــوا الــقــائــمــن 
بأنه  المعرض  اتهم  السامية.  بمعاداة  عليها 
يــرســخ الــفــكــرة الــســائــدة بــرغــبــة الــيــهــود في 
الــنــاس. ليس هــذا فقط  السيطرة على عقول 
بــل اتــهــمــه الــبــعــض بــتــقــديــم صـــورة منحرفة 

وسلبية لأباطرة هوليوود اليهود.
وكـــان »اتــحــاد الكتاب الــيــهــود« مــن بــن أبــرز 
مُــنــتــقــدي المــــعــــرض، إذ أصـــــدر بــيــانــا شــديــد 
كلمات  استخدام  على  فيه  يعترض  اللهجة 
مثل مفترس، وطــاغــيــة، وظــالــم، وزيــر نساء، 
لوصف بعض الشخصيات اليهودية المؤثرة 
في صناعة السينما. يقول البيان إن المعرض 
أنــه يحتفي  الذين يزعم  أولئك  يشوه سمعة 
بهم. وقد جمع هذا البيان الذي نشره الاتحاد 
على صفحته مئات التوقيعات، بينها أسماء 
جتمع الــيــهــودي في 

ُ
ــارزة داخـــل الم يــهــوديــة بـ

ــن اتـــهـــمـــوا إدارة  ــذيــ ــدة، والــ ــتـــحـ ــــات المـ ــــولايـ الـ
الأكاديمية بمعاداة السامية.

وكـــــان المــنــتــج الــســيــنــمــائــي لــــورانــــس بــيــنــدر 
مـــن بـــن أولـــئـــك الـــذيـــن وقـــعـــوا عــلــى الــرســالــة 
ــرح بــيــنــدر بـــأنـــه مــنــزعــج  ــد صــ المــفــتــوحــة، وقــ
بـــشـــدة مـــن الــتــركــيــز المــتــكــرر لــلــمــعــرض على 
للمنتجين  المـــزعـــومـــة  الأخـــاقـــيـــة  الإخـــفـــاقـــات 
اليهود الأوائل. لم تقتصر الانتقادات الموجهة 
للمعرض عــلــى مــحــتــواه فــحــســب، بــل امــتــدت 
البعض  انتقد  إذ  الــعــرض،  إلــى طريقة  أيضاً 
ووصفوها  نفسها  المتحفي  الــعــرض  طريقة 
قبضة. أما الكاتب التليفزيوني 

ُ
بالخافتة والم

نــدد هــو الآخــر  بـــاري شكولنيك فقد  والمنتج 
بــالمــعــرض وقـــال إنــه شعر بــالــفــزع مــن الفيلم 
ــه، والــــذي يــرســخ كما  ــصــاحــب لـ

ُ
الــوثــائــقــي الم

يقول الصورة النمطية عن اليهود، ويظهرهم 
ــل مــشــاكــل  ــ ــن كـ ــ ــوا مــــســــؤولــــن عـ ــ ــانـ ــ كـــأنـــهـــم كـ
ــذا الــبــيــان وعــشــرات  هــولــيــوود. ورداً عــلــى هـ
الرسائل الغاضبة الأخرى التي  تلقتها إدارة 
مؤثرة  شخصيات  مــن  والمتحف  الأكــاديــمــيــة 
داخـــل المجتمع الــيــهــودي أعــلــنــت الأكــاديــمــيــة 
أخـــيـــراً فـــي بــيــان لــهــا أنــهــا ســتــتــخــذ خــطــوات 

فورية لمعالجة هذه الانتقادات.

بيروت ـ إبراهيم علي

هل تحضر القضية الفلسطينية في الأعمال 
الدرامية التي بدأ إنتاجها للموسم المقبل؟ 
ـــرح هــذا الــســؤال أخــيــراً بشكل مــتــكــرّر في 

ُ
ط

بيروت في الأسابيع الأخيرة، على وقع قرع 
طبول الحرب في لبنان والمنطقة. بدأ الأمر 
بــعــدمــا اقــتــرح عـــدد مــن الــعــامــلــن فــي شركة 
فعلياً  الشركة  فبدأت  الفكرة،  لبنانية  إنتاج 
بــدراســة المــوضــوع، مــع الأخــذ بعين الاعتبار 
المـــواقـــف الــســيــاســيــة لــبــعــض الــــدول العربية 
الاحــتــال،  مــع  تطبيع  اتفاقيات  ــعــت 

ّ
وق التي 

بــإنــتــاج أي  بينما رحّــبــت دول عربية أخـــرى 
وحتى حرب  فلسطين،  إلــى  يتطرّق  مسلسل 

الإبادة المتواصلة حالياً في غزة.
 
ّ
وبحسب مــا علمت »الــعــربــي الــجــديــد«، فــإن
هــذا الــطــرح يُـــدرس بشكل جـــديّ حالياً، في 
 اخــتــاف فــي الــرؤيــة المــفــتــرض أن تبنى 

ّ
ظــل

واختيار  وتنفيذه  المسلسل  أحـــداث  عليها 
للتحضيرات،  متابع  وأكــد مصدر  الأبــطــال. 
أنــــه فـــي حــــال لـــم يــكــتــب لــلــمــشــروع التنفيذ 
 ،2025 لربيع  سيؤجل  فإنه  المقبل  للموسم 
بــانــتــظــار مـــوافـــقـــة مــحــطــات ومـــنـــصـــات بث 
المفترض  والتفاصيل  المشروع،  على  عربية 

تأليف أيمن وتــار وإخـــراج ســارة نــوح. أمّــا 
النجم أحمد السقا فيستعد لتصوير فيلم 
»خــبــطــة الــعــمــر« مــن تــألــيــف هــانــي ســرحــان 
وإخــــــراج مــحــمــد ســـامـــة، تــمــهــيــداً لــعــرضــه 
الفنانة  تتنظر  وبينما  المقبل.  الــعــام  خــال 
منة شلبي بدء عرض فيلم »الهوى سلطان« 
ــي، تـــواصـــل  ــالــ ــحــ فــــي 14 أغــــســــطــــس/آب الــ
»كونداليني«  فيلم  لتصوير  استعداداتها 
المأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه لميرنا 
الـــهـــلـــبـــاوي، رفـــقـــة الــنــجــم الــتــونــســي ظــافــر 

العابدين، ومن إخراج محمد سلامة.
وتــســتــعــد مــنــى زكــــي لــلــتــعــاون مـــجـــدداً مع 
كـــريـــم عــبــد الـــعـــزيـــز مـــن خــــال فــيــلــم »لــعــب 
عـــيـــال« مـــن تــألــيــف أحــمــد حــســنــي وإخــــراج 
العريان، والمــقــرر عرضه في يوليو/ طــارق 
تمّوز 2025، وذلــك بعد مــرور 18 عاماً على 
آخر تعاون مشترك بينهما في فيلم »ولاد 
الــعــم«. وتــشــارك النجمة فــي أفـــام مصرية 
أخــرى، إذ بــدأت مؤخراً تصوير فيلم »رزق 
الــهــبــل« المــتــوقــع أن يـــعـــرض الـــعـــام المــقــبــل، 
ــذي يــنــاقــش فــي إطـــار كــومــيــدي قضايا  والــ
مختلفة، ويشارك في بطولته كل من محمد 
شاهين، وانتصار، وطه دسوقي، أما القصة 
فــمــن تــألــيــف جــــورج عــزمــي وإخـــــراج ســـارة 
نوح. أما درامياً، فتعرض المنصات الرقمية 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

بــالــدوران  السينمائي  الإنــتــاج  بــدأت عجلة 
مع توقيع عددٍ من الممثلين عقوداً لتصوير 
أفــام مصرية جــديــدة مــن المــقــرر أن تعرض 
نيللي  الفنانة  وتــعــاقــدت   .2025 عــام  خــال 
كريم على بطولة فيلم »صيف 67« بمشاركة 
الممثل أمير المصري، فيما القصة من تأليف 
أبــو بكر شوقي وإخــراجــه. ومــن المتوقع أن 
يشهد العام المقبل نشاطاً سينمائياً مكثفاً 
للمشاركة  تستعد  التي  المصرية،  للممثلة 
النجم  في بطولة فيلم »الإسترليني« رفقة 
مــحــمــد هــنــيــدي، مـــن تــألــيــف إيـــهـــاب بليبل 
ــبــــاوي. كــــذلــــك، تــظــهــر  ــنــ وإخــــــــراج حـــســـن المــ
ــرف فـــــي فـــيـــلـــمـــن آخـــــريـــــن هــمــا  ــ ــ ــفـــة شـ ــيـ ضـ
الــذي تقوم ببطولته  »شريط 6« و»الــســت« 
أم  ويتناول قصة حياة  زكــي،  منى  الفنانة 
كريم  نيللي  انتهت  ذلــك،  عن   

ً
كلثوم. فضلا

مــنــذ فــتــرة مــن تــصــويــر فيلم »هــابــي بيرث 
الممثلين شــريــف ســامــة وحــنــان  مــع  داي«، 

مطاوع، وإخراج سارة وفيق.
مــن جــهــتــه، تــعــاقــد الــفــنــان محمد ســعــد مع 
فيلم  فــي  للمشاركة  السبكي  محمد  المنتج 
»الدشاش«، المقرر بدء تصويره في أكتوبر/
المــخــرج  إدارة  تــحــت  المــقــبــل،  الأول  تــشــريــن 
ســامــح عــبــد الــعــزيــز. وســيــكــون »الــدشــاش« 
الــظــهــور الأوّل لمــحــمــد ســعــد عــلــى الــشــاشــة 
الكبيرة بعد غيابٍ دام خمس سنوات، حين 
شارك في الجزء الثاني من فيلم »الكنز«، مع 
محمد رمضان وهند صبري وأمينة خليل.

بدوره، يشارك الفنان آسر ياسين في بطولة 
للمرة  يجمعه  الـــذي  الــقــط«  غـــاب  »إن  فيلم 
ــد، والــقــصــة  ــزاهــ ــــى مـــع المــمــثــلــة هــنــا الــ الأولــ

ــداث. وبــعــيــداً عن  ــ ــ ــراعـــى فـــي ســــرد الأحـ ـ
ُ
أن ت

العدوان الإسرائيلي على غزة وإمكانية نقله 
إلى الدراما العربية، تشهد الساحة العربية 
ــا كــبــيــراً. إذ بــــدأت فـــي تركيا  ــيـ نــشــاطــا درامـ
الــتــجــهــيــزات لــتــصــويــر مــســلــســل »غــيــزيــل« 
بــنــســخــة عــربــيــة، واخــتــيــر المــمــثــل الـــســـوري 
باسل خياط وزميلته من لبنان ريتا حايك 
لتقاسم دور البطولة. ومن المتوقع أن يبصر 
المسلسل النور في الأشهر الأولــى من العام 
 MBC المقبل. من جهتها، تتحضر مجموعة
عربة عن 

ُ
الم الــدرامــا  الــنــوع مــن  المنتجة لهذا 

ــن الــــداخــــل«،  ــ الـــتـــركـــيـــة لـــعـــرض مــســلــســل »مـ
الممثلين  من  ومجموعة  زيــدان  أيمن  بطولة 
اللبنانيين الذين قضوا أشهراً في إسطنبول 

وأعادوا تقديم المسلسل برؤية عربية.
ــنــــان، بــــــدأ الـــتـــحـــضـــيـــر لمـــجـــمـــوعـــة مــن  ــبــ ــــي لــ فـ
ــا عــمــل مـــن إنـــتـــاج شــركــة  المــســلــســات، أبـــرزهـ
إيغل فيلمز. إذ طلبت الممثلة ماغي بو غصن 
ــان، الإعــداد 

ّ
زوجــة صاحب الشركة جمال ســن

والــتــحــضــيــر لمــســلــســل رمـــضـــانـــي لــبــنــانــي لا 
ــا المــشــتــركــة الــتــي  ــار الــــدرامــ ــ يـــدخـــل ضــمــن إطـ
السابقة.  الــســنــوات  فــي  غــصــن  بــو  اعتمدتها 
وجاء هذا القرار على وقع نقاشات واتهامات 
مــتــبــادلــة حــــول دور الــنــجــوم الـــســـوريـــن في 
انــتــشــار الـــدرامـــا المــشــتــركــة، مــقــابــل رأي آخــر 
يقول إن الإنتاجات اللبنانية هي التي منحت 
ظهوراً عربياً للممثلين السوريين، خصوصاً 
في السنوات التي تلت الثورة عام 2011. وعلى 
لائحة أعمال رمضان 2025 مسلسل من بطولة 
الــنــجــم الــســوري تــيــم حــســن مــن إنــتــاج شركة 
»ســيــدرز آرت بــرودكــشــن« )الــصــبّــاح إخـــوان(. 
وهو مسلسل سوري اجتماعي يُخرج حسن 
التي قدمها  التاريخية  من دائــرة المسلسلات 

لعامين، وحقق فيها نجاحاً بارزاً في سورية 
ــع المـــخـــرج ســـامـــر الـــبـــرقـــاوي، لكن  ولـــبـــنـــان مـ
الــحــضــور الــعــربــي لتيم حــســن فــي الموسمين 
كانا  ين 

َ
العمل أن  بما  مــحــدوداً  بقي  الماضيين 

محليين. وسيتقاسم تيم حسن بطولة العمل 
بشار،  كاريس  السورية  الممثلة  مواطنته  مع 
على أن يكون المسلسل أيضاً من إخراج سامر 
الممثلة كارين  لبنان انضمت  البرقاوي. ومن 

رزق الله إلــى أســرة مسلسل »نفس« )إخــراج 
ايلي السمعان(، مع كل من عابد فهد ودانييلا 
مــع شركة  الأولـــى  للمرة  تتعاون  التي  رحمة 

»سيدرز آرت برودكشن«.

خــال الشهر الــحــالــي عـــدداً مــن المسلسلات 
المصرية الجديدة التي تعتمد على البطولة 

الجماعية.
ــدور  تــ »الــــــســــــراب«،  بـــعـــنـــوان  الأول  الـــعـــمـــل 
أحداثه في 10 حلقات، مقتبس من المسلسل 
الأسترالي Seven Types of Ambiguity الذي 
عــــرض عــــام 2017، ويـــــدور حــــول اخــتــطــاف 
طفل صغير يدعى سام. مسلسل »السراب«، 
مــن بــطــولــة خــالــد الــنــبــوي، ويــســرا الــلــوزي، 
وهــــانــــي عــــــــادل، وأحــــمــــد وفــــيــــق، والمــمــثــلــة 
ــان بــــو عــــبــــود، وجـــيـــهـــان  ــ ــامـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ديـ
الــشــمــاشــرجــي، ومــحــمــد كــيــانــي، والــقــصــة 

تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد.
ــذا الــشــهــر مسلسل  كــذلــك، يُــعــرض خـــال هـ
»عــمــر أفـــنـــدي«، عــلــى منصة شــاهــد، وقــنــاة 
ــول ثـــاث  ــ on. تـــــــدور أحــــــــداث المـــســـلـــســـل حــ
شــخــصــيــات مـــحـــوريـــة، وهـــــي شــخــصــيــات 
وآية  يوسف،  ورانيا  حاتم،  أحمد  الفنانين 
ســـمـــاحـــة. المــســلــســل مــــن تـــألـــيـــف مــصــطــفــى 

حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.
المــســلــســل الــثــالــث هـــو »مــطــعــم الــحــبــايــب«،  
المفتي،  مالك، وهــدى  أحمد  الممثلين  بطولة 
وانــتــصــار، وإســـام إبــراهــيــم، وكــتــابــة مريم 
نعوم، وإخــراج عصام عبد الحميد. وتدور 
اجتماعي، حول  إطــار كوميدي  في  أحداثه 
شخصية »أبو المجد«، الذي يمتلك مطعماً 
ــاء الـــشـــعـــبـــيـــة. أمـــــا مــنــصــة  ــ ــيـ ــ فــــي أحـــــد الأحـ
نــتــفــلــيــكــس فــتــعــرض مــســلــســل »مـــوعـــد مع 
المــاضــي«، الــذي يــشــارك فــي بطولته كــل من 
محمود حميدة، وشريف سلامة، وشيرين 
رضــــا، وســـوســـن بــــدر، ومــــن الأردن كـــل من 
مــبــارك، والقصة تأليف  ركــن سعد، وصبا 

محمد المصري، وإخراج السدير مسعود.

هل تحضر فلسطين في مسلسلات 2025؟الإنتاجات المصرية الجديدة: عودة النجوم
تتضح تدريجياً الخريطة 

الدرامية العربية لعام 
2025 التي تحضّر لها 

شركات الإنتاج ومنصات 
العرض المختلفة

باريس ـ عمّار فراس

كجزء من حملتها للوقوف بوجه معاداة السامية 
)العصبة   Licra ليكرا  منظمة  أنتجت  فرنسا،  فــي 
إعلاناً  الساميّة(  ومعاداة  العنصرية  ضد  الدولية 
التلفزيون  بطول دقيقة ونصف، عرضته شاشات 
يحاكي  الاجتماعيّ،  التواصل  ووسائل  الفرنسيّ، 
ما يختبره يهود فرنسا من خــوف، اضطرهم إلى 
إخــفــاء هوياتهم، بحسب الإعـــان. يــراهــن الإعــان، 
وليس الأول من نوعه الذي تنتجه المنظمة المتهمة 
بـــمـــحـــابـــاة الــصــهــيــونــيــة، عـــلـــى تــفــاصــيــل الــحــيــاة 
اليوميّة التي بدأ اليهود تفاديها، كعدم ارتــداء ما 
يدل على دينهم، وتفادي أكياس البقالة من محلات 
الــكــوشــر، بـــل حــتــى إغــــاق الــنــوافــذ فـــي أثـــنـــاء أداء 

الصلاة قبل الطعام، كي لا ينتبه الجيران إليهم.
بالطبع، لا يشير الإعلان إلى من »يخيف« اليهود 
و»يمنعهم« من ممارسة حياتهم اليوميّة، فنحن 
أمام رهان على العواطف، وتصوير للاحتجاجات 
المتضامنة مع الفلسطينيين بعد 7 أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي، على أنها حملة ضد اليهود، لا ضد 
الاحتلال في إسرائيل وجيشه الذي يرتكب إبادة 
التاريخ.  بحسب  الأكثر توثيقاً في  جماعية هي 
الإعــــــان عــلــى يـــوتـــيـــوب، ارتـــفـــعـــت نــســبــة مـــعـــاداة 
السامية في فرنسا بما يقارب الـ300 في المائة منذ 
بدء العدوان الإسرائيلي على غــزة، لكنه لا يشير 

بارتكاب  همين 
ّ
المت الفرنسيين  الــجــنــود  إلــى   

ً
مــثــا

ــى الــتــضــيــيــق على  ــزة، ولا إلــ ــ ــرب فـــي غـ ــرائـــم حــ جـ
تهمة  توظيف  إلــى  ولا  الفلسطينيين،  المحتجين 
»مــعــاداة الــســامــيّــة« ضــد كــل مــن ينتقد إســرائــيــل، 
والأهم لا يشير إلى التقاط صور من يحملون علم 
فلسطين في الشارع خلسة، وتبادلها على وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لشتمهم وتــهــديــدهــم... كل 
هـــذا لا يــهــمّ، الــذنــب الــفــرنــســي ــــ الأوروبـــــي بشكل 
عــام يتركز حــول المواطنين اليهود لا الباقين. في 
نهاية الإعلان، ولخلق صدمة من نوع ما، تظهر 
حــريّــة،  الــثــاثــة،  الفرنسيّة  الجمهورية  شــعــارات 
ومـــســـاواة، وإخــــاء، ثــم تــحــذف إخـــاء فــي النهاية، 
في علامة على فتنة من نــوع مــا، على »فرنسا« 

نفسها أن تعيد ترميمها.
في أثناء الانتخابات الفرنسية التشريعيّة التي 
أقيمت بعد حل الجمعية العامة الفرنسية، تداول 
طرفين: طرف  بين  الآن  الانتخابات  أن  الكثيرون 

)اليمين(،  نــازيّ  )اليسار( وطــرف  للساميّة  معادٍ 
ــيـــســـار الـــفـــرنـــســـي، الــــــذي لا يـــتـــردد  وانـــتـــصـــار الـ
بوصف مــا يحصل فــي غــزة بــالإبــادة الجماعية 
اللافت في كل هذا  الفئة. لكن  لتلك  شكل صدمة 
النقاش، أن لا خبر أو حديث عن الإسلاموفوبيا 
فــــي فـــرنـــســـا ضـــمـــن الإعـــــــان أو حــمــلــة المــنــظــمــة، 
الــتــي ارتــفــعــت بــنــســبــة تــصــل إلـــى 57 فـــي المــائــة. 
المؤسسة علاقتها  قطع  إثــر  يتضح  الغياب  هــذا 
بمسجد بــاريــس الــكــبــيــر والاتـــهـــامـــات المــتــبــادلــة 
بــالــعــنــصــريــة، و»صـــدمـــة المــنــظــمــة« الــكــبــيــرة من 
»الاستقبال الحماسي« لمرشحة فرنسا الأبية في 
بمعاداة  المتهمة  حسن،  ريما  الأوروبـــي  البرلمان 
الــســامــيــة بــســبــب مــوقــفــهــا الـــواضـــح الــــذي يــديــن 

حرب إسرائيل على قطاع غزة.
أصــوات  هناك  ألمانيا،  عكس  وعلى  فرنسا،  ففي 
رسمية سياسية تنتقد إسرائيل بشدة، والشارع 
يشهد انقساماً واضحاً، يترجم على شكل عنف 
في الشارع في أوقات كثيرة. لكن أن يدّعي الإعلان 
ــاء« لــم يــعــد مــوجــوداً  ــ بــوضــوح أن مــفــهــوم »الإخــ
مكانها،  غير  فــي  مبالغة  فــهــذه  الفرنسيين،  بــن 
لننظر  الأرض.  مــبــرر واضـــح على  أي  ومــن دون 
ببساطة في الصور والفيديوهات المنتشرة على 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ونـــســـأل: حاملو 
العلم  فرنسا،  في  للمضايقة  يتعرضون  علم  أي 

الفلسطيني أم الإسرائيلي؟

تهمة معاداة السامية حاضرة

يشارك عابد فهد في بطولة مسلسل »نفس« )فيسبوك(

في باريس، مايو 
2024 )فرانس برس(

)Getty( »تتنظر الفنانة منة شلبي بدء عرض فيلم »الهوى سلطان

من المعرض، مايو 2024 )فاليري ماكون/ فرانس برس(

يستضيف متحف أكاديمية السينما في الولايات المتحدة، معرضاً دائماً بعنوان »هوليوود لاند: 
المؤسسون اليهود لعاصمة السينما الأميركية« الذي يسلط الضوء على تأسيس هوليوود

معرض اليهود وهوليوود

دقيقة ونصف من التهويل

معرض

رصد

دراماعروض

مع بدء حرب الإبادة 
الإسرائيلية في قطاع غزة، 

في السابع من أكتوبر/ 
تشرين الأول 2023، أعيد 
تسليط الضوء على دور 
منظمات محددة بينها 

تلك الصهيونية في 
صناعة الصورة المعادية 

للعرب في هوليوود، 
وتهميش الآراء المتضامنة 

مع الفلسطينيين، وهو 
ما ترجم بوقف التعاون 

مع عدد من الفنانين 
والمنتجين الذين عبروا عن 
موقفهم بشكل واضح، 

أبرزهم الممثلة ميليسا 
باريرا )الصورة(.

 الحرب 
على غزة

فنون وكوكتيل
Wednesday 7 August 2024 Wednesday 7 August 2024
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والصالونات، وكان على الجمهور أن يقطع 
الشوارع، ليشتري الكتاب أو يعاين فيزيائياً 

العمل الفني.

غبار الأسبوع
ــائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  ــإن وسـ الــــيــــوم، فــ
إثــارة  جعلت الملايين يشاركون بــضــرارة في 
ــــذي ســيــلــوث الـــجـــو وســيــهــدأ بعد  الــغــبــار الـ
أسبوع. فالغبار له أوقات عمل رسمي ينتهي 
مع عطلة الأسبوع في الغالب الأعم من هذه 
الــــحــــوادث. بــعــض الاســـتـــثـــنـــاءات قـــد تحمل 
أكلافاً مؤسفة، من اعتداء جسدي أو حبس، 
ــذي يــوفــر  ــ ــال الـــجـــديـــد الـ ــا المـــنـــع فــهــو المـــجـ أمــ
قرصنة مريحة لبعض من أثاروا الغبار كي 
والكثيرون  الإبــداعــيــة.  المـــادة  على  يحصلوا 
منهم قد لا يعنيهم الأمر، لأن طبيعة وسائل 
التواصل مثل السوق الفورية تبيع أي غبار 
لأي عــابــر الــســبــيــل. كــثــيــراً مــا سمعنا عــبــارة 
»مع أنني لم أقرأ هذه الرواية ولكن..«، هذا تل 
التهريج الذي  التهريج،  غباري يعتدي على 

نحترمه لأنه ظريف ويسعد الناس.
الآن، من منا يتذكر رواية »هُوارية« للكاتبة 
الـــجـــزائـــريـــة إنـــعـــام بـــيّـــوض؟ يــتــذكــرهــا فقط 
مـــن قـــرأهـــا ومـــن أحــصــى الــخــســائــر متأسفاً 
كثافة  بسبب  إصــابــات جانبية  وقـــوع  عــلــى 
الــغــبــار الـــذي ثـــار تــحــت أرجـــل جــمــوع هائلة 
لــم ولـــن تــقــرأ. انــتــهــى مــهــرجــان الــلــغــط الــذي 
ــة عـــلـــى خـــدش  ــيــ ــراضــ ــتــ ــمــــوع الافــ بـــنـــتـــه الــــجــ
الحياء الخاص بمدينة وهــران، والتعبيرات 
الــجــنــســيــة والــســوقــيــة الــتــي وقــعــت فـــي هــذه 

المدينة بالاسم حياً لحي وشارعاً لشارع.

خلاقة المقدس والمدنس
ولكل منا أن يتخيل أي مدينة عربية يمكن 
ــفـــئـــات المـــشـــوّهـــة أرواحــــهــــا  ــذه الـ ــ أن تـــضـــم هـ
ــبــــشــــر  ــة جـــــمـــــال الــــشــــيــــاطــــن والــ ــلــ ــيــ ــمــ ــجــ والــ
والضحايا والحالمين المكسورين والمستغلين 
الشبقين. ثمّة امرأة تمتهن الدعارة في مدينة 

ما، يزورها زبائن ما في زمن ما. هذه وصفة 
آمنة حين تقرأها بالعربية الفصحى، أو غير 
أن تستعمل  إيــاك  بعينها.  لقبيلة  مستعدية 
ــك تــســتــمــع  ــ لــهــجــة مــحــلــيــة. بــيــنــمــا تــفــعــل ذلـ
ــن طــــــراز »الــــــواي  ــــوار إلـــــى أغـــنـــيـــة مــ ــــجـ ــي الـ فــ
رقنتها  إذا  المــخــدرات،  واي« تمجد نوعاً من 
بــأصــابــعــك تــحــولــت إلـــى كــلــمــة، والــكــلــمــة هي 
خلاقة المقدس والمــدنــس وهــي التي تبتّ في 
الغبار  لقد وضعنا  عليها.   ع 

ّ
وتوق المصائر 

أمــام ســؤال عن المدينة، أي مدينة إذ يتوافر 
فيها قاع، ويمكن أن تدور فيها الحكايات.

في روايــة »حيث لا تسقط الأمطار« للشاعر 
الأردني أمجد ناصر )1955 - 2019(، لا توجد 
مثل  اســتــعــارات  بــل  باسمها،  مسماة  أمكنة 
المــديــنــة الــرمــاديــة ومــديــنــة الــســنــدبــاد. فــكــرتُ 
وأنــــا أقـــرأهـــا مــا الـــداعـــي لــهــذه الاســتــعــارات؟ 
والجواب في نهاية الأمــر: هذا خيار الكاتب 
ــراس الــكــاتــب  ــتــ ــر. ولـــيـــس دائــــمــــا احــ ــ ــــو حـ وهـ
ــا، بـــل ربـــمـــا لــعــبــة فــنــيــة حــتــى تــخــرج  ــيـ ــابـ رقـ
الـــــروايـــــة مــــن شـــبـــهـــة الـــســـيـــرة الــــذاتــــيــــة. لـــذا 

فالعهدة على الكاتب والقراءة للقارئ.
ــــى المــديــنــة  لــــو ســحــبــنــا شـــخـــوص وهـــــــران إلـ
الـــرمـــاديـــة لـــن يــكــون هــنــاك أي ضــيــر يسببه 
الاســـم. حتى لــو جــرى التخمين فهو بــا أي 
للمتمحكين  إلا  عــرفــيــة،  أو  قــانــونــيــة  تــبــعــة 
ــم المــكــان  مــضــمــري الــنــيــات. يــشــبــه إخـــفـــاء اسـ
وتعمية لغته ما عشناه في ثقافتنا المدرسية، 
التي تبشر  الإعــداديــة  المرحلة  خصوصاً في 

محمد هديب

ــــت  ــدَمـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ لــــــــو حــــســــبــــنــــا كــــــــم اسـ
الــصــحــافــة عـــبـــارات إثــــارة الــلــغــط، 
ــة، والــــــجــــــدل، والـــغـــضـــب  ــجــ والــــضــ
ــة مــن  ــيـ ــربـ ــة عـ ــيــ ــداعــ ــدى إشــــهــــار عــمــلــيــة إبــ ــ لــ
تشكيلية،  وفنون  ومسرح،  وسينما،  كتابة، 
وأغــــــانٍ، لــصــار عــنــدنــا كــومــة ذهـــب محتملة 
وكـــومـــة غـــبـــار. الـــذهـــب لــيــس مــضــمــونــا. قد 
يتحقق عياناً أمام صاحب الشأن المستهدف 
)بــفــتــح الـــــدال وكـــســـرهـــا( كـــل هــــذه الإثــــــارات، 
الكاذبة  الــبــروق  تعد  كما  لبياً، 

ُ
خ يكون  وقــد 

بالمطر. المضمون في كل الأحــوال هو الغبار، 
ــــان تــثــويــره بــقــصــد أو بـــربـــع قصد  ــــواء أكـ سـ
مـــن صـــاحـــب الــعــمــل. هـــنـــاك كـــتـــاب وفــنــانــون 
يــشــتــغــلــون فـــي جــنــوب المــتــوســط وعــيــونــهــم 
الشمال، فلماذا لا يتغبرون ويتعفرون  على 
ــــذا الــــحــــرف المــشــبــه  ــل«، هـ ــعــ ــــى »لــ ــاداً إلـ ــنـ ــتـ اسـ
الــذي يسحبنا من رموشنا مترجّين  بالفعل 
وآملين؟ وهناك غبار خارجي قد يكون كيدياً 
مـــن أصـــحـــاب الـــكـــار نــفــســه، أو بــفــعــل تــزاحــم 
الغوغاء الذين يحسبون كم سيضيع عليهم 
مــن »لايـــكـــات« إذا مــا غــابــوا يــومــا أو يومين 
وهم يقرأون صفحات كثيرة. ولقد كان الزمن 
 أكـــثـــر، والـــجـــدل مـــؤطـــراً بين 

ً
الــســابــق مــتــأمــا

والمنتديات  والسياسية  المعرفية  السلطات 

جعفر العلوني

م هو هذا الذي 
َ
ما هذا الذي يحدث؟ وأيّ عال

ــه؟ عــــواصــــف الـــحـــيـــرة والـــضـــيـــاع  ــيـ نــعــيــش فـ
 شــــيء، تــعــصــف بــقــوّة 

َّ
ــاك تــقــتــلــع كــــل ــبــ والارتــ

ــــي الــــحــــوريــــات الـــجـــديـــدة،  ــانـ ــ مــــتــــزايــــدة، وأغـ
حوريات التكنولوجيا الذكيّة، تصدح عالياً 
ــهــدّد بــالــهــذيــان. فــي أوديــســة هــومــيــروس، 

ُ
وت

ــســة لــلــثــقــافــة الــغــربــيــة،  ــدى المـــاحـــم المــؤسِّ إحــ
يعبُر أولــيــس مــع طاقمه فــي شــرك »عــرائــس 
بصوت  ي 

ّ
تغن التي  المخلوقات  تلك  البحر«؛ 

ــــهــــا تـــدفـــع مــــن يــســمــعــهــا 
ّ
ــة أن ــ ــــى درجــ ــرٍ إلـ مُــــغــ

 
ّ
 شــــيء والـــبـــقـــاء مــعــهــن

ّ
ــل ــي عـــن كــ

ّ
إلــــى الــتــخــل

مُــغــرٍ وجميل  الــحــوريــات  بقيّة العمر. صــوت 
يُــحــتــمــل، والاســتــمــاع إلــيــهــن يعني  بشكل لا 
إلى  الضياع  وبالتالي  السفينة،  م 

ّ
تتحط أن 

ــي الــبــحّــارة آذانــهــم 
ّ
ب ذلـــك، يــغــط

ّ
الأبــــد. لتجن

ـــه 
ّ
ــيـــس، فـــا يــفــعــل ذلــــك، لأن بــالــشــمــع. أمّــــا أولـ

يــريــد أن يــســمــعــهــن. وكــــي لا يــضــيــع، يطلب 

السفينة حتى  أن يربطه بسارية  من طاقمه 
ي حوريات 

ّ
اليوم تغن الــهــاك.  لا ينجرّ نحو 

التكنولوجيا الجديدة عالياً، والجميع يريد 
أن يربط نفسه بأيّ   دون 

ّ
أن يسمع صوتهن

ــه الــصــوتُ  ـ
ّ
ســاريــة، راكــضــا نــحــو الــضــيــاع. إن

القوّة  الافتراضي وخــوادم  بالواقع  المتجسّد 
البيانات المزوّدة بأجهزة  السيبرانية: مراكز 
ــتــــطــــوّرة بــشــكــل لا  ــة جـــــــدّاً، ومــ ــويـ حــــواســــب قـ
مــرافــق هائلة ومخفية نسبياً،  فــي  يــوصــف، 
صل 

ّ
 إنــســان مت

ّ
ــســجّــل مــعــلــومــات كـــل

ُ
حــيــث ت

على الإنترنت، ليل نهار، في أيّ وقت، ومن أيّ 
صل منه، 

ّ
الــذي يت مكان، ومهما كان الجهاز 

حيث تقوم هذه »السيرفرات« بحفظ بياناته 
ــاصّـــة  المـــرتـــبـــطـــة فــــي أرشـــيـــفـــات ضــخــمــة وخـ
ا. ما زالــت حــوريــات الأوديسة 

ّ
 واحــد من

ّ
بكل

ي، وهي في شكلها اللاإنساني 
ّ
غن

ُ
الجديدة ت

 وإغـــراءً منه 
ً
أكثر خطورة الرقمي،  أي  اليوم، 

الـــذي جــاءت  الجميل  الإنــســانــي  فــي شكلها 
عــلــيــه فــي المــلــحــمــة الــيــونــانــيــة. وفـــي عصرنا 
 

ّ
الراهن، عصر التقدّم التكنولوجي، حيث كل
ــى الــواقــع نفسه، 

ّ
شـــيء يــبــدو افــتــراضــيــا، حــت

صــار القسم الأكــبــر مــن البشر »أوتــومــانــات« 

مواسم اللغط الروائي

وُلد الإنسان بضوءٍ خاص، 
نور فريد لا يتكررّ في 

أي إنسان آخر، وهذا ما 
يعكس النور الأول للعالمَ. 

مهمة الإنسان الأولى هي 
أن يتعلمّ كيف يشعر به

من يتذكر الآن رواية 
»هُوارية«؟ يتذكرها فقط 

من قرأها ومن أحصى 
الخسائر متأسفاً على 

وقوع إصابات جانبية 
بسبب كثافة الغبار الذي 

ثار تحت أرجل جموع 
هائلة لم ولن تقرأ. انتهى 
مهرجان اللغط الذي بنته 
الجموع الافتراضية على 

خدش الحياء الخاص 
بمدينة وهران

من يقدر أن يكون أوليس في زمننا؟

على موعدٍ ليس نخلفُهُ

كرامة إبداعية وتسوّل الغبار

الخسارة تتمثل 
في مناخ عام تتآكل فيه 

القدرة على الكتابة

في عصر التكنولوجيا 
صار القسم الأكبر من البشر 

»أوتومانات« متحرّكة

مما درجنا على 
سماعه إذاعياً وتلفزيونياً 

»فاصل ونواصل«
أسبوع  في  حــدث  ما  ــوأ  أس يكون  قد 
الغبار، هو أن الضحية الأولى كانت قارئ 
الناشرة  تحتمل  لم  إذ  للنشر،  »ميم«  دار 
الضجيج  هذا  موسى  علي  آسيا  الكاتبة 
حمل«  بما  »الجمل  وتركت  فأقفلتها، 
زمنٍ  وفي  والأخير.  الأول  بيانها  بحسب 
روايــة  إلــى  العربية  الــروايــة  فيه  تتحول 
سياسية  أو  واجتماعية  نفسية  هموم 
تعيش في الغرف والمقاهي والشوارع، 
يبدو أن هذا المخاض سيتواصل إلى أمد 
استثناءات قليلة  نعوّل فيه على  أطول 

تدرك المأزق ولا تذعن له.

إلى أمد أطول

2425
ثقافة

إضاءة

مشهد

قصيدة

فعاليات

ــان مـــن ضمن  بــــأوائــــل الـــبـــلـــوغ. فـــاســـم الأم كــ
الــوجــودي. إذا فاجأ ولد  مستلزمات الشرف 
آخــر بقوله: عرفت اســم أمــك فهو كمن وضع 

قنفذاً على جلده الحساس.

الخسارة
والــــحــــال أن الـــخـــســـارة الــعــمــيــقــة تــتــمــثــل في 
ــقـــدرة على  المـــنـــاخ الـــعـــام الــــذي تــتــآكــل فــيــه الـ
الكتابة، تحت أنظمة تضبط معايير التعبير 
بوصفها السلطة السياسية المحتكرة للقوة، 
أو تترك مساحات للعنف التعبيري دفاعاً عن 
الشرف المجتمعي، وهــو رمــز أنثوي يتلبس 
المــتــصــارعــة. تتحول  الــطــبــقــات  ذات  المــديــنــة 
ــذاد عــنــهــا بــالــســيــف،  ــ المــديــنــة إلــــى حـــيـــاض يـ

مــتــحــرّكــة: آلــيــات ذاتــيــة التشغيل عــلــى غــرار 
الـــروبـــوتـــات. وبــيــنــمــا صـــارت مــرحــلــة أنسنة 
ــاتـــات وراء ظــهــرنــا، تــتــســارع الــخــطــى  ــروبـ الـ
ــى مــن الــبــشــر إلــى 

ّ
الآن نــحــو تــحــويــل مــن تــبــق

 الصوت الأوّل الذي 
ّ
روبوتات. أيّها البحّار، إن

يــجــب أن تستمع إلــيــه هــو ذلـــك المــوجــود في 
أعماقك، صوت الشرر الداخلي، ضوء الوعي 
الذي تحاول حوريات التكنولوجيا إخماده 
كل يوم. وُلد الإنسان بضوء خاص، نور فريد 
لا يتكرّر في أي إنسان آخر، وهذا ما يعكس 
ولى 

ُ
 مهمّة الإنسان الأ

ّ
م. إن

َ
النور الأوّل للعال

به،  يشعر  كيف  م 
ّ
يتعل أن  هــي  الكوكب  على 

ــدرّب نــفــســه عــلــى ســمــاعــه، ليس  ــ ويــحــسّــه ويـ
ـــي الــقــلــب والـــــروح.  

َ
ــأذن ـــي الــجــســد، بـــل بـ

َ
ــأذن بـ

 الــســمــاع لـــصـــوت الــحــوريــات 
ّ
ــإن ــ بــالمــقــابــل، فـ

الداخلي  الصوت  التشويش على  تلك يعني 
الـــخـــاصّ بــكــل إنـــســـان، واقـــتـــاع الـــقـــدرة على 

الوعي والتفكير بحرية ووضوح.
 صوب، 

ّ
في طقس تهبُّ فيه العواصف من كل

ــبـــاب، لن  ــة بــســبــب الـــضـ ــرؤيــ وتـــنـــعـــدم فــيــه الــ
 

ّ
ــان - الـــبـــحّـــار أيّــــة بــوصــلــة إل ــســعــف الإنـــسـ

ُ
ت

تــلــك المـــوجـــودة فـــي أعــمــاقــه. مَـــن درّب نفسه 
عــلــى الإحـــســـاس بــضــوئــه الـــخـــاص، ورؤيــتــه، 
سينجو، ومن لم يفعل، ستأخذه الحوريات 
ــاق الــعــبــث وعـــدم  ــمـ ــيــــة، أعـ إلــــى أعــمــاقــهــا الآلــ
 

ّ
ــذا الــضــوء المـــوجـــود فــي داخــــل كــل الــيــقــن. هـ
التي يمكن  الوحيدة  السارية  ا هو 

ّ
من واحــد 

أن نتشبّث بها، كما فعل أوليس، وسط غناء 
الـــحـــوريـــات وعـــواصـــف الــضــيــاع والارتـــبـــاك. 

فمن يقدر أن يكون أوليس في زمننا هذا؟

وفـــي الــجــمــلــة هــي صــفــقــة مــوغــلــة فــي العمق 
التاريخي ومتعاضدة بين السلطة والعرف.

 فإذا صحت نسبة عبارة »كل الحرية المتاحة 
في العالم العربي لا تكفي كاتباً واحــداً« إلى 
الـــقـــاص والــــروائــــي المـــصـــري يــوســف إدريـــس 
)1927 - 1991(، فإن الأعمال التي تثير اللغط 
ومــا شاكل تصبح في أحــد وجوهها وسيلة 
هــجــومــيــة مـــغـــامِـــرة لإثـــبـــات الـــــذات الـــروائـــيـــة. 
ــد لا تـــكـــون هــجــومــا عــلــى آخـــريـــن،  ولــكــنــهــا قـ
بــل عــلــى ذاتــهــا الــتــي تتستر وتــنــكــشــف. منذ 
الأدب  أستاذ  درســه  ما  التسعينيات وضمن 
ــظ بـــعـــنـــوان  ــافــ ــري حــ ــبــ ــــري صــ ــــصـ المـــــقـــــارن المـ
»جماليات الأفق المسدود«، باتت »ثمة حاجة 
إلى نزعة جديدة هي نزعة الرفض التمردية 
أو  للعام،  رفضه  الــخــاص  عبرها  يؤكد  التي 
يعلن عبرها على الأقل عدم إذعانه له، ورفضه 
للوقوع تحت سلطانه«. يعود بنا الناقد إلى 
الروائية  الكتابة  فيها  اندلعت  التي  المرحلة 
محدقة في الذات الفردية بعد يأسها المطلق 
أمــام الأفــق المــســدود. هــذه كانت المرحلة التي 
تتساوق مع ما يعرف في الجزائر بالعشرية 
الكاتبة  الدامية. روايــة »هــواريــة« عنيفة، لأن 
اخـــتـــارت مــرحــلــة تــســبــق الــعــشــريــة وتتبعها 
أن  التسعينيات، دون  الــبــؤرة هي عقد  لتظل 
يــكــون فيها تــتــابــع روائــــي زمــنــي مــن الــبــدايــة 
حتى النهاية، بل من خلال بورتريهات تسيل 
مــن جوانبها الــصــور والمــشــاعــر والــتــحــولات. 
إمــا يتحدث عــن نفسه أو يتحدث  كــل واحـــد 

عن غيره. وفي جميعها الكاتبة واحدة تكتب 
بالمستوى اللغوي ذاته دون أن تعبأ بضرورة 
الــتــنــوع المــفــتــرض فــي مــســتــويــات الــســرد بين 

شبه الأمي وقارئ الفلسفة.

كاتب شبح
ولكن بدت اللعبة مقبولة عندي، فقد توزعت 
الحصص السردية من الناس إلى يد الكاتبة 
كــأنــهــا تـــمـــارس وظــيــفــة مـــا يــســمــى »الــكــاتــب 
الــشــبــح«، تــكــتــب بــنــاء عــلــى طــلــب الــســارديــن 
الــذيــن تــظــهــر أســمــاؤهــم عــامــات مفتاحية، 
تعطي الإذن لها أن تخلق كل شيء، الشخص 
ومكانه وزمانه ومصيره. كان خيار الكاتبة 
أن تــصــادت مــع هــذه العشرية الــحــرجــة، وإن 
ــة  ــ ــى روايـ ــ ــة فــــي انـــحـــيـــازهـــا إلـ كـــانـــت واضــــحــ
الــســلــطــة الــتــي تــحــدد مـــن خـــرج عــلــى الــدولــة 
ــا دخــلــت  ــهـ ــتـ بـــــالإرهـــــاب، إلا أن روايـ فـــوصـــم 
أحشاء المدينة، ووزعت الأحلام والهزائم على 
الجميع. بدت اللغة ملمحاً بارزاً في الرواية. 
أعني بذلك المعجم الخاص بها، وهو معجم 
غني لا يعطي بالتأكيد ضمانة روائية ذات 
ســويــة عــالــيــة، إلا أنـــه هــنــا حــيــوي ونــابــض، 
رغم حضور أخطاء إملائية ونحوية صارت 
ضــمــن الــفــلــكــلــور الــعــربــي المـــعـــتـــاد، حــتــى أن 
واحدنا إذا عثر على كتابة خالية من الأخطاء 
تقديمها  كذلك  وأعني  والقلق.  الشك  انتابه 
مثالًا للعبارة المتخففة من الشحوم الزائدة، 
وقدرتها على الوصف الخاص الذي لا تعثر 
لا  بما  وتتكرر  مــعــادة،  كليشيهات  على  فيه 

تخطئه العين في الأعمال الروائية الجديدة.
بالطبع، إن كل عمل يمكن أن تلاحقه أحكام 
»جماليات  بــن  ومـــا  ينبغي.  ولا  ينبغي  مــا 
الأفق المسدود« وامتعاض الناقد الفلسطيني 
العربية  الرواية  أن  أبو هشهش من  إبراهيم 
صــــارت »روايــــــة هــمــوم نــفــســيــة واجــتــمــاعــيــة 
أو ســيــاســيــة فــي الــغــالــب تــعــيــش فــي الــغــرف 
ــــوارع، وتـــكـــاد تـــكـــون منبتة  ــــشـ والمـــقـــاهـــي والـ
يبدو  الطبيعي«،  محيطها  عن  تاماً  انبتاتاً 
أن هـــذا المــخــاض ســيــتــواصــل إلـــى أمـــد أطــول 
نعوّل فيه على استثناءات قليلة تدرك المأزق 
ولا تـــذعـــن لــــه. وبـــصـــرف الــنــظــر عـــن أســبــوع 
الــغــبــار، فـــإن الضحية الأولــــى هــي قـــارئ دار 
»ميم« للنشر، إذ لم تحتمل الناشرة الكاتبة 
فأقفلتها،  الضجيج  هــذا  مــوســى  آســيــا علي 
»الــجــمــل بما حــمــل« بحسب بيانها  وتــركــت 
الأول والأخـــيـــر. كـــان هـــذا أســــوأ مـــا وقــــع، إذ 
ــــرج الـــغـــوغـــائـــيـــة مــــن صــفــتــهــا الــفــرجــويــة  أخــ
. مما درجنا 

ً
إلــى إثبات الــوجــود قــولًا وفــعــا

عــلــى ســمــاعــه إذاعــــيــــا وتــلــفــزيــونــيــا »فــاصــل 
ونواصل«، يبقى ملف إثارة أو ثوران اللغط 
والـــجـــدل وأمــثــالــهــمــا مــلــفــا غــيــر مــلــتــفــت إلــيــه 
بــشــكــل جــــدي يــفــصــل الــحــنــطــة الـــروائـــيـــة عن 
الــزؤان. فقصتنا من أولها تقوم بنية حسنة 
الــروائــي ليس له إلا أن يكون  على أن العمل 
مختلفاً، ومنتمياً لروحه، وأذكى من يبرز أي 
الواقعية  لعمارته  وبانياً  دعائية،  انحيازات 
ــه الـــفـــرديـــة والــجــمــاعــيــة.  ــ والــخــيــالــيــة مـــن ذاتـ
وفــي هــذا كله، وبعد أن تشطب كــل مــا سبق 
وتضيف من عندك إلى ما لا نهاية، يبقى أي 
عمل شهادة على صاحبه إن كان نصه قادراً 
على المــشــي بــكــرامــة إبــداعــيــة، أم يحتاج إلى 

تسوّل الزوابع.

حوريات التكنولوجيا

الخلاص

ظهر  بعد  من  الثانية  عند  الإسكندرية  مدينة  في  الإسكندرية«  »مكتبة  تعرض 
الذي  المسجد  يوثق  الذي  طولون  بن  أحمد  مسجد  فيلمَيْ  المقبل،  الأربعاء 
شُيدّ في القرن التاسع الميلادي في حيّ السيدة زينب القاهري، و»الحضارة العربية 
)العمارة المدنية(« الذي يستعرض نماذج للعمارة الإسلامية في عدد من المدن.

تنظّم »مكتبة قطر الوطنية« في الدوحة، عند الرابعة والنصف من عصر الأربعاء 
فناًّ  ظهر  الذي  الــدودل،  أساسيات  الورشة  تضيء  الــدودل.  فن  ورشة  المُقبل، 
عشوائياً في القرن السابع عشر، ثم تطوّرت أنماطه وأساليبه وأدواته التي تعتمد 

على تحويل الأشكال البسيطة إلى أعمال فنية تجريدية أو تشخيصية.

واحد  آخر  فيلم  أفلامنا  منصّة  تعرض  الجاري،  الشهر  من  عشر  الرابع  من  ابتداءً 
فينا )2016( للمخرج التونسي علاء الدين سليم. يتناول الشريط )ساعة و34 دقيقة( 
قصة شاب من جنوب الصحراء الكبرى، يصل إلى شمال أفريقيا، ليجد نفسه وحيداً 
البحر بمفرده، ويبدأ رحلة بحثه  في تونس، محاولاً الهرب إلى أوروبا. يقررّ عبور 

عن حلمه على متن قارب صغير.

للموسيقى  الدولي  »المهرجان  من  والثلاثين  السابعة  الــدورة  فعاليات  ضمن 
مساء  من  والنصف  التاسعة  عند  يقام  التونسية،  الجم  مدينة  في  السمفونية« 
العازفون:  الفعالية  في  يشارك  جنود.  منصف  مشروع  لـ  حفل  المقبل  السبت 
ستيفانو ساكو )ساكسفون(، وتيموثي فيرديسكا )باس(، ومالك الأخوة )باتري(، 

ومنصف جنود )بيانو(.

عبد الوهاب أبو زيد

ألا تتعبون من الموتِ
 يومٍ جديدْ؟

ِّ
في كل

ألم يتعبِ الموتُ منكم؟
ألا تعرفون التعبْ؟

ألم تتعبوا من ألوفِ الضحايا
يُساقون للموتِ تحتَ ركامِ البيوتِ

وتحتَ حطامِ الحديدْ
وتحت فحيحِ اللهبْ؟

قته الشظايا
ّ
ومن جَمْعِ ما مز

 فوق وجه 
ٌ
من جثامينكم وهي مطروحة

الترابْ
 للكلابْ

ٌ
وهي متروكة

لتنهشها دون أن تستطيعوا
 في الجسدْ

ٌ
صدَّ أنيابها وهي مغروسة

أيها العاشقون لهذا الترابِ وهذا البلدْ
من سيجمعُ أشلاءكم 

 
ُ

وهــي تشخبُ بــالــدمِ؟ مــن ســوف يحمل
ْ
هذي الجثث

 باقياً بعدُ 
ْ

إلى القبرِ؟ )أعني الذي لم يزل
منها(؟

من سيكتب آخرَ فصلٍ بمأساتكم؟ 
؟

ْ
 هذا العبث

ُ
من سيوقف

أيها الراضعون حليب الغضبْ
ْ
أيها الدافعون بكل الذي تملكون الثمن

َ
أيها الذاهبون إلى ربكم باسمين

 ذهبْ
ْ
معَ مَن

 
؟

ْ
ألم تسأموا من بياض الكفن
ْ
ألم تيأسوا من رجوع الوطن

رجوعَ الحبيبِ لحضن الحبيبْ؟
أيها الصارخون ولا من معيٍن
ولا من نصيرٍ ولا من مُجيبْ

 
ُّ

ُّكم شهيدٍ بعرس الشهادةِ سوف يُزف
وكم قطرةٍ من دمٍ لا يجف

بمضمار  الــشــهــداءُ  يتناقلها  رايـــةٍ  على 
موتٍ

 فيه الشهيدُ الشهيدْ!
ُ

يسابق
ــــى ردهـــــــــاتِ الـــســـمـــاءِ  ــم تـــحـــمـــلـــون إلــ ــ وكــ

البريدْ!
ــبِّ  ــل حــ ــثــ ــم مــ ــكــ ــوتــ ــم ســـيـــحـــصـــدكـــم مــ ــ كــ

الحصيدْ
: هل من مزيدْ؟

ُ
ثم يصرخ

 
 إلى النومِ

ً
ألا تخلدون قليلا

 ما كان يُدعى البيوتْ
َّ
أم أن

أصبحتْ دون سقفٍ
ها

ُ
وخرّتْ على الأرضِ جدران

ا تموتْ
ً

أتراها، إذن، مثلكم هي أيض
ها؟

ُ
-عنوان

ُ
أيضيعُ -كما ضاعتِ الأرض
ألا تنهضون من النومِ فجرا

ألا تذهبون إلى البحرِ عصرا
ون أمواجه وهي تترى ألستم تعدُّ

خرى؟
ُ
 إثر أ

ً
على شاطئ البحر واحدة

ألا ترسلون النظرْ
بعيداً بزرقته وهي تدنو وتنأى

مثل من تشربُ الماءَ والكأسُ ظمأى
 فارسها 

َ
ــبُ عـــودة

ّ
مثل مــن لــم تــزل تــتــرق

المنتظرْ؟

ْ
البرتقال

من غصون الشجرْ؟
 
ُ
ألا تذهبون معاً للحدائق حيث الطبيعة

ها؟
ُ
 ألوان

ُ
تختال

شـــدو  أقــــبــــل  الـــفـــجـــرُ  إذا  تـــســـمـــعـــون  ْألا 
البلابل

ا غبارَ المنامْ
ّ
ْمثلنا حين ننفض عن

 بعد المقاتل
َ

مُ تنجبون المقاتل
ُ
أما زلت

مُ تسكنون الخيامْ
ُ
أما زلت

دون قوتٍ ومن دون ماءْ
أما زال يجري على الأرض نهرٌ

ولكنه من دماءْ؟
، تلك التي تعبتْ

ُ
لتروى به الأرض

وهــي تحصي الــذي تحفرون بأحشائها 
من قبورْ

 
قهروا؟

ُ
عجباً! كيف لم ت

كسروا؟
ُ
كيف لم ت

كيف لم تعرفوا ذلة الانحناءْ؟
ْأيها الثابتون ثبوتَ السماءْ

ْأيها الراسخون على أرضكم كالجبال
ْأيها الواقعيون حتى حدود الخيال

أيها القابضون على جمرةِ المستحيل
ْأيها القانعون من الأرضِ

 يومٍ من العام أطرافها- بالقليل
ِّ

 في كل
ُ

-تؤكل
 ُ

قتل
ُ
أيها الشعبُ ما زلتَ ت

بادْ
ُ
ما زلتَ ظلماً ت

أيها العاشقون لكل تراب البلادْ
 ذرّة رملٍ بأرض البلادْ 

ِّ
كل

أيها الفاتحون الصدورْ
 للرصاصْ

ٌ
وهي ضامرة

ْليكون المدادْ
دمكم حينما تكتبون الرسائل
إلى أرضكم قبل أن تحتويكم 

مثل أمٍّ رؤومْ
أيـــهـــا الـــطـــارقـــون بـــراحـــاتـــكـــم فــــوق بــاب 

القيامةِ حتى تقومْ
ستموتون في أرضكم

لا مناصْ!
ثم منها يكون النشورْ

 من في القبورْ
ُ
حين يُبعث

ويحين الخلاصْ

ْ
أيها الفائزون
ْ
كائناً ما يكون

فلتصيحوا معاً:
!
ْ
إننا راجعون

إننا هاهنا
ْ
أبداً ثابتون
 إلى

ْ
إننا مَن

ْ
ربّهم يذهبون

دون أن ننحني
ْ
أبداً أو نهون

ولتقولوا معاً:
ــتـــشـــرد والــفــقــد  ــم كــــل ســـنـــن الـ ــ إنـــنـــا رغـ

والابتعادْ
 الذي مرَّ من عمرنا في حدادْ

ّ
رغم كل

 شبرٍ بهذي 
ّ

رغــم كل الــذي ضــاع من كــل
البلادْ

هُ:
ُ
نا والترابَ على موعدٍ ليس نخلف

ّ
إن

أن نعودَ وأن يُستعادْ!
)شاعر من السعودية(

ألا تسهرون معاً تحتَ ضوءِ القمرْ
 على

ّ
أم ترى أنكم لا تنامون إل

عِ صوتِ الرصاصِ إذا ما انهمرْ
ْ
وَق

صاخباً وغزيراً كرشقِ المطرْ
ألا ترقصون؟

ألا تدبكون؟
أم ترى أنكم ميتون؟

ألستم، إذن، مثلنا
 البشرْ؟

ِّ
مثل كل

تضحكون وتبكون أم أن نبعَ الدموعْ
ْ
 هذي العيون

ّ
 في كل

َّ
جف

العيون التي ليس تظما وليست تجوعْ
ْ
سوى للشهادة فوق تراب الوطن

ــلــــمــــا ذهـــــبـــــت لــــتــــنــــامَ  الـــــــتـــــــراب الــــــــــذي كــ
بأحضانه 

ْ
زال عنه الحَزن

ْ
وكطفلٍ صغيرٍ غفا واطمأن

؟
ْ

 السنابل
َ

ألا تسمعون حفيف
ألا تفرحون بمحصول زيتونكم

 وقتُ الحصادْ
ُ

حين يُقبل
 مــن شجرِ 

ُ
يــتــســاقــط الـــذي  ألا تجمعون 

Wednesday 7 August 2024 Wednesday 7 August 2024
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)Getty( 1906 أحد أبواب ساحة وهران لمصارعة الثيران التي تعود إلى عام

»أوليس والحوريات« للفنان البريطاني جون وليام ووترهاوس

)Getty( 2024 ،طفلة فلسطينية هربت مع عائلتها من قصف الاحتلال الإسرائيلي على دير البلح، 3 آب/ أغسطس
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تخصّص »العربي الجديد« صفحة »نصوص الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع غزة، ثقافة
كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي. هي نصوص تقول الحياة والإنسان من قلب الموت

نصوص الحياة والحرب من غزةّ
سينما

 الــــرصــــاصُ المــــوهــــوب، نــاهــبــو سُــفــنِ 
ُ
ـــحـــن

َ
ن

 في الملاجئ، مُعتنقو 
َ
رون

َ
حتض

ُ
الأبجدية، الم

 
ُ
حن

َ
نوع، ن

ُ
 مزايا الخ

َ
 يجهلون

َ
ذين

ّ
الحُرية، ال

 
َ
شعوذون

ُ
وارع، الم

ّ
 في الش

ُ
ذي يَركض

ّ
البكاءُ ال

عف.
ّ

 عن استحضارِ حكاياتِ الض
َ
العاجزون

والمساكن،  بالأماكنِ  هم 
ُ
أفئدت  

ُ
قة

َّ
عل

ُ
الم  

ُ
حن

َ
ن

ــور،  ــ ــصّـ ــ ـــهـــم بــــالأســــمــــاءِ والـ
ُ
ــقـــول ــــخــــزنــــةِ عـ

ُ
الم

 
ُ
ــحــن

َ
كــــريــــات، ن

ّ
ــذ كـــرى والــ

ّ
 بـــالـــذ

َ
المــحــتــفــظــون

 
َ
يَميلون  

َ
ــذيــن

ّ
ال بها،   

َ
المتيمون  

َ
ة

ّ
غــز  

ُ
مجانين

ة المبطنة 
ّ
ــنــا إلــيــهــا؛ غــــز

ُ
 مـــا يُــوصــل

ِّ
إلــــى كــــل

ــســافــرُ مـــع مـــا لــديــنــا مِــن 
ُ
بــحــريــرِ الـــسّـــام. ن

ــمَ بــقــائــه، لنا  ــ ـــا رغـ
ّ
 مـــن

َ
ـــطِـــف

ُ
ــــاضٍ خ حـــنـــنٍ لمـ

سماؤنا التي فرشناها أحلاماً ووروداً بلا 
رقية، 

ّ
الش الأحـــزانِ  دهاليزِ  في  تطيرُ  رائحةٍ 

اللهُ  أهــداهُ  تي خلدنا فيها ما 
ّ
ال نا 

ُ
لنا أرض

حظة رغمَ 
ّ
ى الل

ّ
 فيها حت

ُ
عيش

َ
لنا مِن أيامٍ ن

صدورِ حُكمِ الإبادةِ بحقنا.
 أرواحـــهُـــم كــجــواربِ مُتسول، 

ُ
ــنــهــكــة

ُ
 الم

ُ
ــحــن

َ
ن

 إلى 
َ
توسلون

ُ
اقة، الم

ّ
كبطاريةٍ خاويةٍ مِن الط

ــنــا 
َ

ــرَجــا قــريــبــا يُــحــيــي أرض
َ
 يَهبنا ف

ْ
الــلــهِ أن

 ،
ّ
 والعث

ُ
ها الصّدأ

َ
تي أكل

ّ
نا ال

َ
ويُداوي أجنحت

ذي يُرعِبُ 
ّ
 ال

ُ
 الخائف، والخوف

ُ
 الأمــان

ُ
حن

َ
ن

غفِ 
ّ

الــرّائــف، أعــداءُ الش  القلبُ 
ُ
حن

َ
الأعـــداء. ن

 
َ
القابلون الــوعــدِ والعهد،  ائــف، أصــحــابُ 

ّ
الــز

ــخــذول، 
َ
الم العطاءُ   

ُ
حن

َ
ن وقـــدره.  اللهِ  بقضاءِ 

ــغــلــقــة، زهــــرٌ جـــــاروا عليهِ 
ُ
ــقِ الم ــ فــ

ُ
 الأ

ُ
ونـــافـــذة

 إلــى 
َ

ــوّل ــــحــ
َ
ـــــذي ت

ّ
 الـــحِـــبـــرُ ال

ُ
ـــحـــن

َ
بـــول. ن

ّ
بـــالـــذ

ــت إلـــى قــوسِ 
َ
ــحــوّل

َ
ــتــي ت

ّ
ــعُ ال ــابـ بــحــر، والأصـ

ت إلــى عصافيرَ 
َ
حوّل

َ
تي ت

ّ
 ال

ُ
قــزح، والأحـــزان

 شيء.
ِّ

اختارَت الحُبَّ في كل
تــحــسّــسُ 

َ
 فــي بَــحــرِ الأســـى، أ

ُ
ــغــرق

َ
كسفينةٍ ت

خرى، أجرُّ 
ُ
 أ

ً
 تارة

َ
ريق

ّ
 والط

ً
يلِ تارة

ّ
 الل

َ
لمة

ُ
ظ

ــورِ 
ُّ
 بُــــزوغِ الــن

َ
 بــالــخــوفِ قــبــل

َ
ثقلة

ُ
قــدامــي الم

َ
أ

 
َ
كــان بز. 

ُ
الخ فــي طــابــورِ   

َ
مــن

ّ
الــز تنهدُ 

َ
أ ي 

ّ
لعل

المصابيحُ  كالعادة،  وحزيناً  رّاً 
َ
مُصف الفجرُ 

 
ٌ
مُمددة  

ُ
والجُثث مَفقوءة،  كعيونٍ   

ٌ
مكسورة

عــلــى الأســـفـــلـــت، والأســـفـــلـــتُ مــثــقــوبٌ بــفــعــلِ 
القذائفِ العمياء.
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 صـــامـــت، 
ٌ

ــاتُ قــلــبــي عــــويــــل ــ ــربـ ــ ــتُ وضـ ــلــ وَصــ
ــوتُ مَــن سَــبَــقــونــي صــرخــاتُ استغاثة،  وصـ
الــرّعــبِ   شهقاتِ 

ُ
طلق

ُ
مِــن حَــولــي ت والــكــابُ 

ــتُ جـــســـدي واقـــفـــا،  ــ ــــرشـ ـ
َ
 الـــــجُـــــوع، ف

َ
ــــاث ــهـ ــ ولـ

ــفـــأتُ لــســانــي وهـــيـــأتُ أنــفــي لاســتــقــبــالِ  وأطـ

ــيـــاة  ــرق بــــن المـــــــوت والـــحـ ــ فــــي الــــحــــرب لا فــ
نــاســا قــد نــجــوا مــن المــوت، 

ُ
 هــنــاك أ

ّ
ســوى أن

وهناك آخرون يحاولون النجاة من الحياة 
المــأســاويــة. أن تكون قــد نجوت مــن مجزرة 
لتخرج  المــوت مسافة صفرية  وبــن  وبينك 
إلـــى حــيــاة الـــحـــرب مـــجـــدداً، ســتــتــحــول إلــى 
ــان. فــــي الــحــقــيــقــة، الـــنـــجـــاة مــن  ــســ بـــقـــايـــا إنــ
الحياة هي الأقرب إلى النجاة من الموت رغم 

التناقض الكبير بينهما.
لــقــد مــضــت ســتــة أشـــهـــر عــلــى نــجــاتــي من 
مــجــزرةٍ مــروّعــة أصــبــت فيها وفــقــدت جــزءاً 
 خلالها عــن بقايا 

ُ
أبــحــث مــن عائلتي، كنت 

ــوارع المـــدن الــحــزيــنــة، بحثتُ  إنــســان فــي شــ
وســـط دمـــار المــنــازل وفـــي الــطــرقــات، ســألــتُ 
أكـــوام الــحــجــارة عــن بقايا إنــســان، وسألت 
الهواء عن الذين فقدتهم ولم أجد الإجابات، 
الله كثيراً حتى  لقد ســألــتُ نفسي وســألــت 
 هناك إجــابــاتٍ مؤجلة علينا أن 

ّ
علمت بــأن

لن نحصل  الحصول عليها، وربما  ننتظر 
عليها أبداً، كان عليّ أن أصمت لفترة أطول 

للحصول على بعض الإجابات.
مضى على الــحــرب نصف عــام حــن ســرتُ 
 حقيبتي 

ُ
مــســرعــا، فــي أحـــد أيــامــهــا، أحــمــل

ــيـــدي مـــرتـــديـــا مــعــطــفــي الأســـــــود الــطــويــل  بـ
 مــن أيــام 

ً
وحــذائــي الــبــنــيّ، كــان يوماً جميلا

ــديّ مـــوعـــد مــهــم كــنــت أنـــتـــظـــره...  ــ الـــشـــتـــاء، لـ
أخيراً التقيتُ مع بقايا إنسان.
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فـــي المــقــهــى الـــحـــزيـــن جــلــســنــا مـــعـــا، أحــضــر 
الـــجـــرســـون قــهــوتــنــا، عــيــنــهــا كـــانـــت تــلــمــع، 
على نصف  بيننا وحصلتُ  المقهى  طــاولــة 
ــى مــن الــريــق، 

ّ
ســيــجــارتــهــا، ابــتــلــعــت مــا تــبــق

كــنــت أتــمــنــى لـــو لـــم تــنــتــه ســيــجــارتــهــا، لقد 
ــاديـــث وتــشــاركــنــا الــســيــجــارة  تــبــادلــنــا الأحـ
بــاهــظــة الــثــمــن، لــقــد اخــتــلــط الــحــزن بالفرح 

وبدأنا نبحث معاً عن بقايا إنسان.
آدميته، حياة  من  كبيراً  جــزءاً  فقد  الجميع 

ــدأتُ أســتــمــعُ   أمــــامــــي، وبَــــــ
ُ

ــن يـــقـــف ــةِ مَــ رائــــحــ
 

ُ
ل

ّ
ــهُ الــذ

َّ
سطو على أذنــي كالقيء. إن

َ
لثرثرةٍ ت

ب، 
ْ
ن

َ
 ذ

َ
مَ دون

ّ
 إلى جهن

ٌ
في أبهى صوره، رحلة
 ذاكرةٍ رجيمة.

ُ
اعتقال

مُـــبـــالاةِ بــالمــكــان، 
ّ

بــعــدَ ســـتِّ ســاعــاتٍ مِـــن الـــا
هِدَ حالاتِ 

َ
ذي ش

ّ
اسعِ ال

ّ
واحتراقٍ للجرحِ الش

ابور، وإدمانِ سماعِ 
ّ
الخلافِ على ترتيبِ الط

 روحـــي، 
ُ
ــاءَ الــيــقــن ــتــائــمِ بــأنــواعِــهــا، أضــ

ّ
الــش

 كــعــنِ الــعــاشــق، 
ً
وأصـــبَـــحَـــتْ عــيــنــي صــافــيــة

 تــحــتَ جــلــدي أكـــثـــرَ مِــن 
ُ

ـــبـــض
ّ
 الـــن

َّ
واصـــطـــف

قدتُ 
َ
بز، بعدما ف

ُ
مرّة. لقدْ حَصلتُ على الخ

أسناني، وعُــدتُ كسلسلةِ انفجاراتٍ وحزامٍ 
هشهُم الجوعُ 

َ
ذين ن

ّ
ال طعمَ أطفالي، 

ُ
ناريٍ لأ

متناهية، وبمزيجٍ 
ّ

 يومين. كالغيومِ الل
ُ
منذ

فكرُ في 
ُ
سوريالي مِن الموتِ والحياةِ رُحتُ أ

المرّةِ القادمة.
لم تأتِ هذهِ المــرّة إلا بعدَ أشهرٍ مِن انقطاعِ 
 أيِّ إرهاصاتٍ 

َ
 ودون

ً
المخابز عن العمل، فجأة

 
َّ
ـــزوحِ أن

ّ
ــدِ جــيــرانِ الـــن ســابــقــةٍ عــلِــمــتُ مِـــن أحـ

ت محتوياته، بسببِ غيابِ 
َ
ذي سُرق

ّ
 ال

َ
المخبز

د عادَ 
َ
اسِ وجوعِهم ق

ّ
الرّقابة، وقلةِ حيلةِ الن

اسُ 
ّ
للعملِ مِن جديدٍ هذا الصّباح. هرعَ الن

 على 
َ

حصل
َ
 ن

ْ
نا نستطيعُ أن

َّ
وأنا معهُم لعل

بعضِ ترياقِ الحياة، رغمَ توافرِ القليلِ مِن 
توفيره،   

َ
صعوبة  

َّ
لكن خيامِنا،  في  الدّقيقِ 

 سبباً كافياً 
َ
 الحطبِ وغلاءَ ثمنهِ كان

َ
درة

ُ
ون

مِن   عندَ المخبزِ 
َ
 يحدث

ْ
أن يُمكن  لِ ما  لتحمُّ

زاحم.
ّ
الت

 
َ
نــي بــالــدّمــع، فكان

ُ
وصــلــتُ والاغـــتـــرابُ يــمــأ

 على 
َ
ـــنـــكـــبـــن

ُ
ــــاسِ الم

ّ
ــاتُ مِــــن الــــن ــئــ أمـــامـــي المــ

دخلتُ  والمــخــالِــب،  بالخناجرِ  الــوطــنِ طعناً 
روضة، تركلني 

ُ
معهم في سباقِ الخيولِ الم

مر.
َ
 أتذ

ْ
 أن

َ
أقدامُهم دون

حوَلتُ فيها إلى 
َ
تي ت

ّ
 فترةِ الانتظار، ال

َ
خلال

 معاركِها وقتلاها، جاءَ 
َ

 فوق
ُ

ق
ّ
حل

ُ
سحابةٍ ت

 معي مُباغِتاً كلصٍّ 
َ
الــواقــفــن  لأحــدِ 

ٌ
اتــصــال

صابيح.
َ
يَتحسسُ الم

-  ألو ، آه يا أحمد، خير ماذا هناك؟
- ماذا تقول؟ كيف؟ ولمــاذا؟ لا حول ولا قوة 
ه، رحمه الله، وعوضنا عوض خير.

ّ
إلا بالل

- لا لا، أنــــا فـــي طـــابـــور الــخــبــز، اذهــــب أنــت 
وادفنه.

ــا بــأســئــلــتِــنــا  ــبــ ــــه، ذاهــ
َ
 هــــاتــــف

ُ
 الـــــرّجـــــل

َ
ــق ــلــ أغــ

 
َ

 نسأل
ْ
 أن

َ
فق، وقبل

ُ
الخجولةِ إلى ما وراءِ الأ

 قصفِ 
َ
جــاءَ أحــدُ معارفهِ لــيــرويَ لــهُ حكاية

 مَن باغتهُ بالاتصالِ 
َّ
منزلِ أخيهِ وموتهِ وأن

 جــداً ولكننا قــد لممنا أجــزاءً 
ٌ
الــحــرب قاسية

مــن كــائــنــاتٍ بــشــريــة، وجلسنا عــلــى طــاولــة 
المقهى البائس، الجميع في المقهى تحدثوا 
الــحــرب  عــن مــأســاة أصــابــتــهــم، روّاد مقهى 
 لسماع الموسيقى أو 

ً
لم يجتمعوا مصادفة

مــن أجــل أحــاديــث الــثــقــافــة، الــعــشــاق جــاؤوا 
ــا تــبــقــى مـــن إنــســانــيــتــهــم،  ــل لمــلــمــة مـ مـــن أجــ
والمــواعــيــد غــالــبــا مــا تحكمها الــصــدفــة، لم 
يناقشها  رومانسية  روايــة  المقهى  في  تكن 
المــثــقــفــون، ولـــم تــكــن ورود حــمــراء أو شعر 
ناس قد نجوا من الموت، 

ُ
وشعراء، فقط كان أ

ويأملون النجاة من الحياة.
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لم ألتق بأصدقائي منذ أشهر ولم يكن لدي 
الــشــارع، حتى اخترتُ المقهى  عنوان ســوى 
الــحــزيــن عــنــوانــا لـــي، جلسنا وتــحــدثــنــا ثم 
تاركاً  الآن،  المقهى  مــن  رحــلــتُ  لقد  غــادرنــا. 
ــــرى وبــقــايــا إنــــســــان... ثـــم رحــلــنــا  خــلــفــي ذكـ
إلــهــي، جاء  يــا  الحزينة.  المدينة  مــن  جميعاً 
مـــوعـــد الـــحـــرب مـــن جـــديـــد، وغــــــادر الــــــروّاد 
ــنـــة الـــتـــي أصــبــحــت  المـــقـــهـــى وشــــــــوارع المـــديـ
خـــاويـــة وحـــزيـــنـــة. لــقــد افــتــرقــنــا مــنــذ شــهــرٍ 
لأني  قلقاً  كنتُ  وحــيــداً،  وأصبحت  تقريباً، 
تتوقف، وستعود  لن  الحرب  أن  من  متأكد 
نارها لتشتعل كما اشتعلت سيجارتنا في 
الدبابات مخيف وأصوات  المقهى، ضجيج 
القذائف مرعب، حتى صوت الهواء وحركة 

الأشجار باتت مخيفة.
وداعاً يا جميلتي. لقد تركتُ الذكرى خلفنا، 
نسيتُ  لقد  بيننا،  الجديد  المــوعــد  ونسيت 
أنكِ خرجتِ من البلاد وأن الموعد الجديد لم 
نحدده بعد، المقهى الآن فارغ، الجيش طلب 
من سكان المدينة الإخلاء الفوري، وتحوّلت 
المدينة إلى مدينة أشباح، لقد نزحتُ للمرة 
الخامسة، الظروف قاسية وبالكاد أستطيع 
تذكر المواعيد والأسماء والأرقــام، علينا أن 

نخرج بسرعة قبل وصول الدبابات.

ــالــث. يــا إلــهــي!! أيُّ حـــربٍ هــذهِ 
ّ
هــوَ أخـــوهُ الــث

ــورِ  ــتـ ـ
ُ
ــف  ووســـــائـــــدَ الـ

َ
ــســـل ــكـ ــي أهــــدَتــــنــــا الـ ــتــ ــ

ّ
ال

مـــبـــالاة؟ وأيُّ اعــتــيــادٍ عــلــى المــــوتِ هــذا 
ّ

والـــا
 الحُصولِ 

َ
 بين

َ
فاضل

ُ
سَ مشاعرَنا لن

ّ
ذي كل

ّ
ال

قمةِ العيشِ ودفنِ أحبائنا؟
ُ
على ل
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َ
 كـــان

َ
 الأعــــــــوامِ وكـــيـــف

َ
ــة  فــهــمــتُ جــــدولــ

َ
الآن

ــهــددُ 
ُ
 كــقــنــبــلــةٍ يـــدويـــةٍ ت

َ
أجـــــدادي يَــشــتــعــلــون

 فهمتُ معنى الوقوفِ 
َ
مَ بالانفجار، الآن

َ
العال

ــيــقــةِ 
ّ

فــي المــصــاعــدِ الــخــشــبــيــةِ الــعــريــقــة، الــض
 
َ
ــمـــاءِ دون ـــعـــودِ إلــــى الـــسّـ ـــوابـــيـــتِ لـــلـــصُّ

ّ
كـــالـــت

ــم ينتهِ  ـ
َ
ل ــــذي 

ّ
 فــهــمــتُ قــهــرَهــم ال

َ
د، الآن ــرُّ ـــشـ

َ
ت

 
َ
ـــتـــهـــم المــنــيــة، الآن

َ
ــى واف

ّ
 هِــجــرَتــهــم حــت

ُ
مُـــنـــذ

 
َ

وغل
ّ
اكتشفتُ معنى عبارة )إلى الأبد(، والت

في الصّمتِ عندَ مُمارسةِ دورِ الأخــرسِ في 
جزيرةٍ خاوية.

 الأيــــــامِ 
َ

 فــــــوق
ُ

ــتُ أركـــــــض ــنــ ــ ــمَ كُ ــهــ  أفــ
ْ
 أن

َ
قـــبـــل

واصلاتِ 
ُ
الم  وسائلِ 

ُّ
كل تركبُني  رقات، 

ُّ
والط

 
َ

ــــي ســـــــؤال: كــيــف ــراودنــ ــ ــ ــي الـــكـــوابـــيـــس. يُ فــ
 
ْ
ــنِ أن مـ

ّ
ــز لمــشــاعــرَ مــــرّت عــلــيــهــا عـــقـــودٌ مِـــن الـ

 
َ
كــان  

َ
كــيــف تــتــاشــى؟   

ْ
أن  

َ
دون معنا   

َ
تعيش

البسيطةِ  أمــجــادِهــم  عــلــى  ــا  ــدادُنـ أجـ يَــبــكــي 
استبدلوها  ــهــم 

َّ
أن رغــمَ  البدائيةِ  وحياتِهم 

 
َ

هُم أو أبناؤهم بما هوَ أفضل منها؟ كيف
ــــذي اســتــبــدلــوهُ 

ّ
ــعــيــمُ الــجــديــدُ ال

ّ
 الــن

ُّ
يــتــحــول

 
َ
إلى جثةٍ زرقاءَ في كوابِيسهم لا يَتذوقون

حلاوَتها؟ 
ــهــجــيــر، 

ّ
ـــزوحَ والــت

ّ
الآن، وبــعــدمــا جــربــتُ الـــن

ــــتــــي تــتــضــخــمُ 
ّ
ــاعـــرِ ال شــــعــــرتُ بـــقـــســـوةِ المـــشـ

 يــومٍ وأنــا بعيدٌ فيهِ عن بيتيَ البسيط. 
َّ

كــل

ــدء بـــرحـــلـــة خـــامـــســـة لــلــبــحــث عــن  ــبــ عـــلـــيّ الــ
سرتي، علينا 

ُ
المكان الآمن والطعام والماء لأ

تأسيس خيمةٍ جــديــدة، ما زلــتُ مــشــرّداً مع 
كمل علاجي بعد 

ُ
سرتي بفعل الحرب، ولم أ

ُ
أ

الــيــوم مضت ثمانية أشهر  الإصــابــة، حتى 
ة، أتــذكّــر 

ّ
ــز مــنــذ إنــــدلاع الــحــرب فــي قــطــاع غــ

المأساة، وفراق طفلتيّ، وأفــراد من عائلتي، 
البلاد هرباً من جحيم   عمّن غــادروا 

ً
فضلا

الحرب...
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أن خسرتها،  بعد  أحــبــبــتُ حياتي  أنــا  حقاً 
وأحببت أصدقائي الذين غــادروا بحثاً عن 
النجاة أيضاً، وقلبي يعتصر ألماً على فراق 

أطفالي.
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الـــذي يجلس على  الكاتب  ذلــك  لا تصدقوا 
ــة لــيــكــتــب مـــذكـــراتـــه أو قــصــة مـــع من  ــكـ الأريـ
أحب من النساء، هذا ليس حقيقياً، لا يمكن 
أن تتعامل مع كل النساء الجميلات بمبدأ 
الحب وعن أي حب في زمن الحرب، الجميع 

يبحث عن النجاة الآن...
نـــعـــم الــــحــــب يــــكــــون صــــادقــــا عـــنـــدمـــا نــحــب 

الحياة...
حــقــا الــكــاتــب قــد يــكــون أكــثــر صــدقــا عندما 
يجوب شوارع المدن الحزينه، قد يتحوّل إلى 
فيلسوف إذا نام على قارعة الطريق، ربما 
عذب الأقلام حاملها... الكاتب لديه جانب 

ُ
ت

أصحاب  غالباً  الحقيقة،  حــيــاة  مــن  مخفي 
القلم خرجت أقلامهم من قلب مأساة.

 دخولٍ 
ِّ

 مع كل
ً
 أموتُ مرّاتٍ عدة

َ
شعرتُ كيف

ـــجـــولِ إلـــى الــخــيــمــة، 
َ

ــتــائــي الـــخ
ّ

ــوءِ الــش
ّ

لــلــض
مُبالاةِ في 

ّ
شعرتُ بدخولي إلى مشرحةِ الل

 تــســولٍ عــلــى أبـــوابِ 
ِّ

حــانــةِ الــحــاضــرِ مــع كـــل
المــجــاعــة. لــقــد كــانــوا عــلــى حـــقٍ ولا يــزالــون، 
بونا على عقاربِ 

َ
ثونا الحُزن، وصل  ورَّ

َ
حين

 مياهَ بحرِها المالحِ 
ُ
ة

ّ
ما سَكَبَت غز

َّ
السّاعةِ كل

زوحِ 
ّ
 الن

ُ
مُنا مدرسة

ّ
عل

ُ
في حناجرِنا، عبثاً ت

 
ُ

الــقــادمَ أجمل  
َّ
ــرَج، وأن

َ
الــف الصّبرَ مفتاحُ   

َّ
أن

 
َ
طعونة

َ
داوي الخيباتِ الم

ُ
مِن الماضي، عبثاً ن

 حُبِّ الوطنِ 
َ
بالخذلان، فلقد ارتكبنا خيانة

 على إنجابِ البُكاء.
َ
وادّعينا أننا قادرون

ذنا إلى الغار...
ُ

أيا محمدُ خ
ذنا إلى السّماء...

ُ
أيا عيسى خ

ذنا إلى بطنِ الحوت...
ُ

أيا يونسُ خ
ــذنـــا إلــى  ـ

ُ
ــحـــر... خ ــبـ  بــنــا الـ

َّ
ـــــق

ُ
أيــــا مـــوســـى ش

سيناء...
ذينا 

ُ
ذينا إلى زكريا... خ

ُ
 خ

ُ
أيا مريمُ البتول

إلى نخلةِ المخاض...
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ُ
 بلا ردّة، حيث

ُ
الــدّيــن  

ُ
ــذونــا جميعاً حيث

ُ
خ

 لا 
ُ
ـــذونـــا حــيــث

ُ
ــلِ الــحــقــيــقــيــة، خ ــرّسـ  الـ

ُ
هــويــة

بـــــــابَ لــإنــســانــيــة، 
ُ
 لـــلـــدّيـــن، ولا ذ

َ
ســـمـــاســـرة

 
ُ
ــيــب، حيث

ّ
الــط مِـــن   

َ
الــخــبــيــث  

َ
ــذونــا لنميز

ُ
خ

لا   
ُ
عام، حيث

ّ
الط على  للحصولِ  لا طوابيرَ 

 على 
َ
مــفــاوضــاتَ عــلــى المــــوت، ولا مــســاومــة

 لــلــحُــزن، ولا بــزاتِ 
َ
 لا خــطــوط

ُ
الــحــيــاة. حيث

ــعَ مــتــنــاثــراً  ــ ــن الــــرّصــــاص، ولا وجـ  مِــ
ً
واقــــيــــة

مهات...
ُ
للأ

ذينا إلى الحرية...
ُ

أيا بلادَ الفسقِ خ
عودة...

ّ
ذينا إلى الل

ُ
قدسِ خ

ُ
هرِ الم

ُّ
أيا بلادَ الط

تـــي 
ّ

 الــحــبــيــبــاتُ الـــا
ُ
ـــذيـــنـــا جــمــيــعــا حـــيـــث

ُ
خ

 
ُ
ــدران، حــيــث ــ ــجُـ ــ  تـــحـــتَ الـ

َ
ــعُـــشـــاق  الـ

َ
يــنــتــظــرن

 
ُ
 مِـــــــن الـــــــعَـــــــرض، حـــيـــث

ُ
ــة ــوعــ ــنــ ــمــ الأفـــــــــــامُ المــ

الرّاقصاتُ   
ُ
حيث الرّخيصة،  بيذِ 

ّ
الن حاناتُ 

كور، 
ّ
الرّقصِ للذ عتمرات، ومعاهدُ تعليمِ 

ُ
الم

ــهِ مِــن  ــاءِ بــ ــقـ ــبَـ  الـ
َ
ــن ــمـ ـ

َ
ــعُ ث ــــدفــ

َ
 ن

َ
 لا وطـــــن

ُ
حـــيـــث

 
َ
يُتاجرون الوطنيةِ   

ُ
سماسرة ولا  أوجاعِنا، 

بدمائنا. 
أبــوابٌ   

َ
ة وثمَّ خرساء،  للقطارِ  محطاتٌ   

َ
ة ثمَّ

 
َ
الوطن ثــوارُ  ها يُضاجعُ 

َ
لها، خلف ــقــوبَ 

ُ
ث لا 

الجوعَ على  ــوزعُ 
ُ
ت البُندقية، وبــيــادرُ  باسمِ 

الأطفالِ بلا هــوادةٍ باسمِ الصّمودِ المرهونِ 
بالخلاصِ الأخير. 

 الــرّجــلِ 
ُ
 ابــتــســامــاتٌ مــغــدورة؛ ابــتــســامــة

َ
ــة ثــمَّ

ــفــلِ الــفــائــزِ 
ّ
 الــط

ُ
ــغــبــرِ بــالــدّقــيــق، ابــتــســامــة

ُ
الم

بكاءُ  مُؤجلة؛  اتٌ  بــكــاء ة  وثمَّ رديئة.  بوجبةٍ 
كالى 

ّ
الث بكاءُ  الأجيال،   

ُ
يَلعن ــذي 

ّ
ال العجوزِ 

 الماءَ للاغتسال. 
َ
تي لا يَجِدن

ّ
الل
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 هُنا...
َ

لِق
ُ

 خ
ُ

الخوف
جاةِ هُنا...

ّ
 الن

ُ
الموتُ خدعة

 ،
ً
كمل نصاً جميلا

ُ
في الحقيقه كنت أود أن أ

ــصــبــح الــكــلــمــات سيفاً مسلطاً 
ُ
أحــيــانــا قــد ت

على رقبة صاحبها.
الــحــقــيــقــة وأدفـــــع ثمنها  يــــوم ســـأقـــول  ذات 
 
ً
عندما أكون مستعداً، الحقيقة تخرج عادة

في النهايات، الجميع يصمت عن قولها في 
البدايات حتى لو كانت إعلان حب...
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لقد أخطأ أولــئــك الــذيــن اخــتــزلــوا الحب في 
ــرأة جميلة يــاحــقــهــا أخـــرق ظــنــا مــنــه أن  امــ
أن  فــقــط، حقاً يجب  بالنساء  يتعلق  الــحــب 
أحب  فالحياة  الحياة،  وفقط  الحياة  نحب 
نحبها  الجميلات، وحــن  من  إلينا جميعاً 
سنجد الجميلات حولنا بأشكال مختلفة. 
ــد تـــكـــون  ــ هــــــذا لا يـــمـــنـــع أن تـــحـــب امـــــــــرأة قـ
نصفك الآخــر أو زوجتك وأمــك وغيرها من 
الـــنـــســـاء، الــحــب لــيــس عــيــبــا ولــيــس نــقــصــا، 
يــقــول المــتــديــنــون فــي أي ديــــنٍ يــؤمــنــون بــه، 
إنــهــم يــحــبــون »الـــلـــه« والــعــكــس، هـــذا يكفي 
للاقتناع بــأن الــحــب شــامــل ويــبــدأ مــن حب 
ــان لــنــفــســه لــيــتــســع إلــــى حـــب الــحــيــاة  الإنـــسـ
الأعم والأشمل. ربما يبدو غريباً أن أختار 
فـــي نــصــوصــي المــكــتــوبــة حــــبّ الـــحـــيـــاة من 
زوايــــا مختلفة، حــقــا رؤيــتــك لــلــمــوت ســوف 
تجعلك محباً للحياة رغم الألم، أنت سترى 
الــتــنــاقــض الــحــقــيــقــي فـــي مـــكـــونـــات الــكــون 
وسترى حجم التناقض في داخل الإنسان 
إنــســان.  بقايا  عــن  البحث  ستحاول  نفسه، 
ــأنـــا مــشــرد   فـ

ً
ــا تـــتـــأخـــر كــلــمــاتــي قـــلـــيـــا ربـــمـ

بائسة  الحياة أصبحت  الحرب، حقاً  بفعل 
الــحــيــاة القاسية  اكــتــشــفــت مــؤخــراً أن  وقـــد 
تصنع الكارهين للحب، إنه لأمر محزن، إنه 
التناقض، البحث عن النجاة باستمرار أمر 

متعب للعقل والجسد والقلب.

 ■ ■ ■

لـــأســـف عــقــلــي مـــشـــوش وكــلــمــاتــي بــالــكــاد 
منهكان  والجسد  العقل  جمعها،  أستطيع 
ــم. مــنــذ قــلــيــل، حصلت 

ّ
للغاية وقــلــبــي مــهــش

ُعلى هاتفي بعد إتمام شحن البطارية، عليّ 
أن أمضي إلى المكان الجديد لنصب خيمتي 
في نزوحي الخامس من مدينة رفح، جنوب 
قــطــاع غـــزة، إلــى ديــر الــبــلــح، وســط القطاع، 
إلـــى جنوبيه،  الــقــطــاع  مــن شــمــالــي  وقبلها 
من  بالقرب  وتحديداً  للوسط  عدنا  وهكذا 

ة.
ّ
ساحل قطاع غز

نحَن مجانين غزّةَ 
المتيمون بها، الذين 

يميلون إلى كلّ ما 
يوصلنا إليها؛ غزّة 

المبطنة بحرير السلام

الآنَ فهمتُ جدولةَ 
الأعوامِ وكيفَ كانَ 
أجدادي يشَتعلونَ 

كقنبلةٍ يدويةٍ تُهددُ 
العالمََ بالانفجار

في الحقيقة، النجاة 
من الحياة هي الأقرب 
إلى النجاة من الموت 

رغم التناقض الكبير 
بينهما

الحقيقة تخرج عادةً 
في النهايات، الجميع 

يصمت عن قولها في 
البدايات حتى لو كانت 

إعلان حب

وسائدُ الفُتور

بقايا إنسان

كاتب

كاتب

محمود عبد المجيد عساف

سائد حامد أبو عيطة

عمل للفنان الفلسطيني بشار الحروب

نديم جرجوره

ــة،  ــيـ ــربـ ــيــــرة عـ ــة أفـــــــــام قــــصــ ــ ــــاثـ ثـ
على   

ّ
تـــحـــث  ،2023 ــام  عــ مُــنــتــجــة 

أساسية:  مسألة  يــتــنــاول  نــقــاش 
الجنسيّان  والــتــحــوّل  المثلية  ر  ــصــوَّ

ُ
ت كــيــف 

في سينما منبثقة من عيشٍ عربي، بما فيه 
ها في 

ّ
من تقاليد وتربية وسلوك، تلتقي كل

 
ّ
ة دينيّين ـ اجتماعيّين؟ لكن

َ
ظ

َ
تشدّد ومحاف

الممارسة الجنسية، بأنواعها، غير ظاهرة، 
 
ٌ
 الأهمّ كامن

ّ
وهذا صالحٌ للأفلام الثلاثة، لأن

 
ٌ

فــي كشف وقــائــع أخـــرى، والسينما مُـــرادف
لــتــبــيــان تــلــك الـــوقـــائـــع، أو لــبــعــضــهــا على 
 الأفــام هــذه تنبثق من المثلية 

ّ
. مع أن

ّ
الأقــل

والتحوّل الجنسيين، أولًا.
 لنصٍّ 

ً
الأفلام تلك تعتمد تكثيفاً سردياً نواة

واشتغال، وتلتقط حالات ومشاعر بسلاسة 
وتــجــريــبٍ، وتــكــشــف مــا يعتمل فــي اجــتــمــاع 
ــوّل  ــحـ ــتـ المـــثـــلـــيـــة والـ ــن تــفــكــيــر إزاء  وبـــيـــئـــة مــ
 فـــي واقـــع 

ٌ
ـــــــرادف لــهــمــا كـــامـــن

ُ
الــجــنــســيّــن. الم

سياسي أمني استخباراتي، تعانيه فلسطين 
لديمة  كــالمــاء«  ــاء  »دمــ )الفلسطيني  ــة 

ّ
المــحــتــل

حمدان(، أو يعكس صداماً مع ثقافة حياتية 
اجــتــمــاعٍ منغلق على ذاتــه بشدّة  فــي  يومية 

اليسير(،  )الأردنــي »وذكرنا وأنثانا« لأحمد 
حــيّــز مكاني  فــي  عــاقــاتٍ  بتفكيك  يكتفي  أو 
ــا، ومــقــهــى لـــوقـــتٍ قليل  ضــيــق )مـــنـــزل أســـاسـ
لــلــغــايــة(، مُــنــصــرفــا إلـــى اخــتــراق أعــمــاق ذاتٍ 
وروح فرديّتين، بعيداً عن هواجس جماعية 

)التونسي »تصعيد« لحسام سْلولي(.
 فيلمٍ في تحويل مدّته 

ّ
سينمائياً، يجهد كل

الجغرافيا  إلــى مساحة أوســع، في  الزمنية 
ذاك  على  بالاعتماد  والمـــوروث،  والاجتماع 
كلامية  ثــرثــرة  دون  يــحــول  الــــذي  التكثيف 
 الـــكـــام نـــــادرٌ لــلــغــايــة في 

ّ
وبـــصـــريـــة، مـــع أن

ــدام المــطــلــق، في  ــعـ ــدّ الانـ »تــصــعــيــد«، إلـــى حـ
مقابل حضور طاغٍ له في »دماء كالماء«، من 
دون السقوطِ في فراغ الحكي، الذي )الحكي( 
ــده الاحــتــال 

ّ
يــتــاءم ومــنــاخــا ضــاغــطــا، يــول

قاوِمُه 
ُ
الإسرائيلي، وانتماء الجماعة التي ت

ــيـــرة فاعلة  إلـــى ثــقــافــة مــحــافــظــة. هـــذه الأخـ
بقوة في »وذكرنا وأنثانا«، فالراحل شابٌ 
يتحوّل جنسياً إلى امــرأة، فيعجز الوالدان 
( عن دفنه وفقاً 

ّ
)كامل الباشا وشفيقة التل

ــب 
َ
ــن يُــطــل  مـ

ّ
ـــل  كـ

ّ
ــة، لأن ــيـ لــلــطــقــوس الإســـامـ

يــرفــض بعنفٍ  الــراحــل/الــراحــلــة،  منه غسل 
نة وقاسية.

ّ
ر، ويُطلق شتائم مبط

ّ
وتوت

وس(، في »دماء 
ّ
يضطرّ شادي )عطا الله طن

بــمــثــلــيّــتــه الجنسية  ــتــــراف  إلــــى الاعــ ــاء«،  ــالمــ كــ
أمــام والديه )ربــى بــال وأديــب صفدي(، بعد 
انكشافها لضابط إسرائيلي )صوت جريس 
قبطي عبر الهاتف الجوّال، فالشخصية غير 
ظاهرة أمام الكاميرا أبداً( يحصل على شريط 
 جنسياً بينه وبين حبيبه 

ً
ر فعلا فيديو يُصوِّ

ـــة(. فــالــضــابــط 
ّ
ــذا أيــضــا غــيــر ظــاهــر الـــبـــت ــ )وهـ

د بــفــضــح شــــادي )شـــريـــط الــفــيــديــو( في  يُـــهـــدِّ
لــم يُخبره عــن موعد عــودة  ها، إذا 

ّ
الــحــارة كل

رائد )هو أيضاً لا يظهر نهائياً( إلى المدينة، 
وأم رائــد )رائــدة غزالة( مشتاقة إليه، فغيابه 
هــذه المــرة يطول. لحظات الاعــتــراف واللاحق 

عليه مشغولة بسلاسة، غير خالية من غضب 
وتلميح إلى واقعٍ وحالة. فوالد شادي يمضي 
أعــــوامــــا فــــي ســـجـــون إســـرائـــيـــلـــيـــة، لمــقــاومــتــه 
الاحــتــال، ومــحــاولات ابــتــزازه فاشلة للغاية. 
أمّـــــا الــبــيــئــة فــتــقــلــيــديــة، والمــثــلــيــة الــجــنــســيــة 
ب تحريماً. كلامٌ يُقال 

ّ
بالنسبة إليها عارٌ يتطل

في لحظات الاعــتــراف والــاحــق عليه تعكس 
 الأب، بعد طـــرده شــادي 

ّ
أن مناخاً عــامّــا، مــع 

ه سيُساعده على الاختباء، 
ّ
من المنزل، يقول إن

 يصرخ في الضابط برفضه التام أي 
ْ
بعد أن

نوع من الابتزاز.
المــثــلــيــة الــجــنــســيــة، الــتــي يُــكــشــف عــنــهــا في 
بكثير من  بــل  مــن دون مباشرة،  »تصعيد« 
تلميح يليق بكيفية صُنع صورة سينمائية، 

تــحــضــر عــبــر لــقــطــات غــيــر مــحــصــورة بــهــا، 
هما 

ّ
تــوحــي بأن فالعلاقة بــن شــاب وشــابّــة 

إمّا متزوّجان وإمّا مكتفيان بعيشٍ مشترك 
ــد. هـــذا غــيــر مــهــمّ، فالكاميرا  فــي مــنــزل واحــ
بصرية  معاينة  تبغي  العريضي(  )فـــاروق 
الذيب  )إيمان غزواني وسليم  أفــراد  لأربعة 
وز(، تتداخل 

ّ
وغسان طرابلسي وعيشاء عــز

 
ّ
حــيــواتــهــم، وتنفتح عــلــى عــاقــاتٍ تــقــول إن
 

ّ
 لكل

ّ
شيئاً ما غير سليم في يومياتهم، وإن

فردٍ رغبات غير مُعلنة مباشرة. أمّا الصمت، 
فأجمل تعبيرٍ عمّا يعتمل في نفسٍ وتفكير 
فــي جعل  مُــســاعــدٌ فعلي  التمثيل  وانــفــعــال، 

الصمت بوحاً صادقاً.
 فــــي ســـيـــرة والـــديـــن 

ٌ
ــل ــاثــ بـــعـــض الـــصـــمـــت مــ

)وذكرنا وأنثانا(، يبحثان عمن يغسل جسد 
ابنهما/ابنتهما قبل دفنه. الأب طبيبٌ، والأم 
 
ٌ
تــتــلــو مـــن حـــديـــثٍ نــبــوي )الـــعـــنـــوان مــأخــوذ

مـــنـــه(، والـــحـــيـــرة غــالــبــة، والــقــلــق والــغــضــب 
ينهشان الأب، والأم محتمية بنصّ ديني. لا 
 يكون أساسياً 

ْ
 يُفترض به أن

ً
أحد يقبل فعلا

قبل الدفن )غسل الجثمان(. الأب نفسه غير 
قــادر على ذلــك، فالجثة أمامه لامـــرأة، وهذا 

غــيــر مـــقـــبـــول، والمـــــــرأة ابـــنـــا لـــه قــبــل تــحــوّلــه 
؟ سيتصرّف الأب كطبيب بما يُتيح له 

ّ
)الحل

رة  مُصوَّ لعنة،  هذه  ودفنه(.  الجثمان  غسل 
سينمائياً بشفافية وبساطة، غير مانعتين 
وضوح ثقل اللحظة وخطورتها وقسوتها.

خـــضـــوع »مـــــاء كـــالـــدمـــاء« لــقــســوة احـــتـــالٍ 
إســـرائـــيـــلـــي، يـــتـــرافـــق مـــع حـــالـــة اجــتــمــاعــيــة 
ــــي المــجــتــمــع  ــيــــة طـــاغـــيـــة فـ ــنــ وثـــقـــافـــيـــة وديــ
و22  دقــيــقــة   14( فيلماً  يُــنــتــج  الفلسطيني، 
بيئة وحــيــاة وسلوكٍ  أحـــوال  يعاين  ثانية( 
وشــــعــــور، مــــن دون أحــــكــــامٍ مــســبــقــة، ومـــع 
ــانٍ بــصــري لــكــيــفــيــة مــواجــهــة الاحــتــال  اتـــقـ
ــة )»وذكــــرنــــا  ــلـ ــدا الـــراحـــل/الـــراحـ ــ ــ ــا. وال أيـــضـ
وأنثانا«، 11 دقيقة( يكشفان، بأداء تمثيلي 
ة عن 

ّ
بيئة منفض في  واقعاً  نعة،  الصُّ متين 

التحوّل الجنسي، فتكون الخاتمة متوافقة 
فمقاومتها  البيئة،  تلك  إلــى  وانصياعهما 
المتوارثة  والتقاليد  مستحيلة،  بل  صعبة، 
ــا  ــ ــر. أمّـ ــ ــآخـ ــ ــا، بـــشـــكـــلٍ أو بـ ــنـــهـــمـ ــبـــولـــة مـ ــقـ مـ
التمثيل  فجمالية  دقــيــقــة(،   15( »تصعيد« 
 المرغوب في قوله، من مسائل 

ّ
فيه تقول كل

قة بحبّ وعلاقة وعيش.
ّ
متعل

جمالية 
اشتغال 

سينمائي

ثلاثة أفلام قصيرة عربية

»تصعيد« للتونسي حسام سْلولي: الصمت لغة أعمق من كل كلام )فيسبوك(

)Getty/زراّر خان في »مهرجان تورنتو 2023« )ماتيو تزانغ

بفكرة.  إلــيّ  توحي  أو تصرّفاً،  لقطة  أو  أشــاهــد صــورة  أحياناً، 
لا  الأفــكــار.  تأتي  بها. هكذا  يُلهمني  أنْ  للقائي بشخص  يمكن 
ي دائماً مستعدة لاستقبالها. 

ّ
 مرة، لكن

ّ
أعرف من أين تأتي كل

هــنــاك أفــكــارٌ قــويــة وواضــحــة مــنــذ الــبــدايــة، وأخــــرى تــحــتــاج إلــى 
الاشتغال عليها أعواماً، فأتتبّعها، وفي الوقت نفسه تكون قادرة 

على العيش سنوات.
مريم جعبر

الأكثر إثارة للاهتمام أسئلة مشروعة عن أسباب الكراهية بين 
دة، ضاعت الآن في زمنٍ 

ّ
الفلسطينيين والإسرائيليين. أسئلة معق

ممتدٍ وعالق من البربرية والتقتيل. لكنها أيضاً أسئلة منقوصة، 
يطرحها »أطفال غزّة ـ على أمواج الحرية« )فيسبوك( بوضوح، 

 لم يبدأ من المكان الصحيح لطرحها.
ً
ناسياً إكمالها، لأنه أصلا

محمد صبحي

»جولة ميم المملة« لهند بكر مهمٌّ في كشفه حالة صعبة لأديبٍ كبير 
)محمد حافظ رجب(، وقضايا تمسّ أهل الثقافة، لو لم يطرحها 
 صعبٌ لأحد الأدباء الكبار، الذين ابتعد 

ٌ
لما علمنا بها. هذا موقف

عنهم الإعلام والناس، وتوارت إبداعاتهم أمام معاناتهم.
ماجدة موريس

How To Rob A Bank لستيفن روبرت مورس )ويكيبيديا( 
الأميركية  )المنصّة  هذا  الوثائقي  الفيلم  يعود  بورجِس:  وسيث 
»نتفليكس«، 5 يونيو/حزيران 2024( إلى تسعينيات القرن الـ20، 
لــيــروي حكاية »أفــضــل لــص مــصــارف فــي العالم«،  فــي سياتل، 
 شـــيء. رغــم ذلـــك، ومــع اقــتــراب تطبيق القانون 

ّ
الـــذي يمتلك كــل

عليه، تتحوّل حياته، الخالية من الهموم، إلى فخّ، ما يُجبره على 
 شيء في سرقة أخيرة.

ّ
المخاطرة بكل

You Can’t Run Forever لميشيل شوماخر )فيسبوك(: بعد 
 تجد أنّ 

ْ
 قلقاً شديداً، إذ

ٌ
فترة طويلة من دون قلق، تعاني شابّة

 
ً
متسلسلا  

ً
قــاتــا أنّ  ـــدرك 

ُ
ت عندما  كثيراً،  عليها  يشتدّ  رعبها 

ذ جريمة قتل أخرى، من دون أنْ تعرف 
ِّ
اختارها هي تحديداً ليُنف

سبب ذلك.

 :)Getty( لريبيكا ميلر، تمثيل ماريزا تومي She Came To Me
الحزن  عن  طر، 

َ
ق سفينة  قبطانة  كاترينا،  تعجز  نيويورك،  في 

ف أوبرا يفتقر 
ّ
على فقدان زواجها. في حانةٍ، تلتقي ستيفن، مؤل

عالِجة النفسية 
ُ
إلى الإلهام، وغير سعيد بعلاقته مع باتريشيا، الم

التي تعاني وسواساً قهرياً.

مواجهة تحدّيات 
حياتية يومية عبر 

انكشاف الذات والروح

عبد الكريم قادري

إنـــتـــاج   ،In Flames( »مُـــشـــتـــعـــل  فــــي  المـــــــرأة 
باكستاني كندي، 2023(«، أول روائي طويل 
 ،)1991( خــــان  زرّار  الــكــنــدي  لــلــبــاكــســتــانــي 
مـــوضـــوع أســـاســـي، انــطــاقــا مـــن مــعــانــاتــهــا 
ومشاكلها غير المنتهية، ليس في باكستان 
ــي مــعــظــم  ــل فــ ــي الـــفـــيـــلـــم، بــ ــا، كـــمـــا فــ ــ ــــدهـ وحـ
بــلــدان الــعــالــم الــثــالــث. هـــذا مــوضــوع قــديــم، 
مع مخرجين  دائــمــا، خاصة  تناوله  يتجدّد 
مواضيع   

ّ
بـــأن الــجــيــدة  لمعرفتهم  مغتربين، 

قبل 
ُ
كهذه مُستحبّة في مهرجانات كبرى، ت

عرض فيها عادة، ولو على حساب أفلامٍ 
ُ
وت

أخـــــرى أهـــــمّ وأكـــثـــر جــــــودة. اخـــتـــيـــارات لها 
أسباب عدة، ليس طرحها هنا مناسباً. قسّم 

خان موضوع »مُشتعل«، المعروض أولًا في 
»نــصــف شــهــر الــســيــنــمــائــيــن«، فـــي الــــدورة 
لمــهــرجــان   )2023 مـــايـــو/أيـــار   27 ـ   16( الـــــ76 
«، الــى ثلاثة أقــســام، عــن عــاقــات المــرأة 

ّ
»كـــان

بالأسرة والدين والمجتمع. ثلاثية متداخلة 
ومتشابكة ومتكاثفة، لا يمكن الفكاك منها، 
خـــاصـــة فــــي الـــبـــلـــدان الإســـامـــيـــة المــنــغــلــقــة 
ــخــذ مــن الــديــن مرجعاً 

ّ
والمـــتـــشـــدّدة، الــتــي تــت

كــبــاكــســتــان. منطلقات  لــلــتــشــريــع،  أســاســيــا 
ســبّــبــت ألمـــا ومــعــانــاة واضـــطـــهـــاداً، وجعلت 
المرأة أحد »الأشياء« غير المهمّة. هذا السلوك 
مُتوارث، يُطبّق بصرامة ومن دون اجتهاد، 
الذكوري:  لأنه يُساعد على هيمنة المجتمع 
ــتــــوريــــث،  ــــي الــ ــا فـ ــهـ ـ

ّ
ــق ــــن حـ ــان المـــــــــرأة مـ ــ ــــرمـ حـ

ومحاصرتها  تملكه،  وبــمــا  بــهــا  والــتــاعــب 

ها في اللجوء إلى 
ّ
 جهة، لمصادرة حق

ّ
من كل

سَـــر، 
ُ
الــقــضــاء، لتحصيل مــا سلبه أقـــارب وأ

ه عيب وعار بنظر المجتمع. هذه خطوات 
ّ
لأن

ها فضيحة، تستوجب 
ّ
غير مُستحبّة، بل إن

عقاباً وثأراً ممن تقوم بها.
تناول  المــــرأة،   

ّ
بــحــق هــذه معطيات موجعة 

»مُشتعل« بعضها، وبرزت الأخرى كتأويلٍ 
ــايـــرة وإفــــــــــرازات، ســـاهـــم الــســيــنــاريــو  ومـــسـ
ــاب إلــيــهــا  ــ ــــذهـ ــي الـ )كـــتـــابـــة خـــــان نـــفـــســـه( فــ
مــبــاشــرة، لــنــقــل المـــواجـــع والآهـــــات بــصــورة 
ــشــاهــد 

ُ
مـــؤلمـــة، واســـتـــطـــاع إيــصــالــهــا إلــــى الم

ــدّدة، خــــاصــــة بـــحـــســـرات  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ بـــأشـــكـــالـــهـــا المـ
ث، بشكل  ــوَرِّ

ُ
مدفونة في قلب الأم، التي ســت

ما، الابنة المحاصرة، هي أيضاً، بمشاكل لا 
 سوءاً عن مواجع أمّها.

ّ
تقل

القصة، التي تدور أحداثها في كراتشي، عن 
الأرملة فريحة )بختوار مظهر(، بعيد وفاة 
والدها الــذي كان يرعاها مع ولديها. تجد 
)راميشا  مــريــم  ابنتها  مــع  وحــيــدة،  نفسها 
نوال(، 25 عاماً، وابنها الطفل بلال )جبران 
خان(. فجأة، يظهر العم ناصر )عدنان شاه 
ــل بــمــصــاريــف الــجــنــازة، 

ّ
تــيــبــو(، الــــذي تــكــف

ـــق. اطــمــأنــت فــريــحــة لــه، 
ّ
ــــع الـــديـــن المـــعـــل ودفـ

وأصبح بنظرها منقذ الأسرة من مشاكلها. 
ة إليه، فهو لم يسأل 

ّ
 مريم غير مطمئن

ّ
لكن

 
ّ
عنهم سابقاً قظ، ولم يساعدهم قط، فتحث

أمها دائماً على ضرورة الانتباه منه، وعلى 
ع على أي وثيقة يقدّمها لها. الأم تردّ 

ّ
ألّا توق

 هذه أفكار سلبية يجب ألا تقولها، لأن 
ّ
بأن

ناصر صالحٌ برأيها.
بعد وقــتٍ، يتبيّ صدق مريم: أرســل ناصر 
فريحة  عليها  عت 

ّ
وق المحامي،  عبر  وثائق 

من دون علم ابنتها.

أقوالهم»مُشتعل«: موضوع مُكرّر ومعالجة بصرية عادية

أفعالهم

ثلاثة أفلامٍ قصيرة، 
مُنتجة عربياً في العام 

الفائت، تروي وقائع 
عيش في بلد محتل، 

ومجتمع منغلق، 
وأحوال يومية مُصابة 

بأعطاب وأزمات

أخبار
◆ في »مهندس البهجة ـ فؤاد 

المهندس ولاوعي السينما« 
)دار المرايا، القاهرة(، يوازن 

اب )أستاذ 
ّ

المصري وليد الخش
الدراسات العربية في جامعة 
يورك في كندا( بين السينما 

والسياسة والتحوّلات المختلفة، 
التي شهدتها مصر لحظة »ثورة 

الضباط الأحرار« )23 يوليو/
تموز 1952(، عائداً إلى زمن 

الملكية، وذاهباً إلى اللاحق على 
 تبدو مفردة »لاوعي« 

ْ
الثورة. وإذ

ر إلى جانبٍ نفسيّ 
ّ

ها تؤش
ّ
كأن

في تحليل إنجازات المهندس، 
في السينما أساساً لكنْ في 

المسرح أيضاً، فإنّ في هذا شيئاً 

عمليّاً، يساهم في إضاءة السيرة 
الفنية لممثل له مكانته الثابتة في 

التاريخين المصري والعربي.
اب أنّ المقصود ليس 

ّ
يكتب الخش

المهندس بشخصه بالضرورة، 
بل »اللافتة« التي تحمل اسمه، 
»والتي يعمل تحتها أو فوقها 

اب ومخرجون 
ّ
أو من خلالها كت

ومنتجون، لا يُعزى لهم 
 اختياراته الفنية، 

ّ
بالضرورة كل

ولا يتواضع المجتمع على نسبة 
عملهم إلى النجم« )ص. 11(.

◆ في 30 يوليو/تموز 2024، 
توفيت اللبنانية كوليت نوفل )78 

شاركة في تأسيس 
ُ
عاماً(، الم

»مهرجان بيروت السينمائي 
الدولي« منتصف تسعينيات 

ى 
ّ
القرن الـ20، قبل أنْ تتول

م 
ّ
إدارته أعواماً طويلة، وتنظ

دورات سنوية له رغم مصاعب 
ى، أبرزها الوضعان الأمني 

ّ
شت

والاقتصادي في لبنان. 
لكنّ نوفل، رغم مثابرتها، التي 

ب،  توصف غالباً بعنادٍ محبَّ
 
ٌ
على تنظيم تلك الدورات، مُثيرة

لنزاعات مختلفة بينها وبين 
ادٍ وصحافيين سينمائيين، 

ّ
نق

يعتبرون أنّ خياراتها السينمائية 
غير صائبة دائماً، رغم أنّ 

برامجها مليئة بأفلامٍ مهمّة، 
وضيوفها ممثلون وممثلات 

ومخرجون ومخرجات لهم مكانة 
كبيرة في المشهدين العربي 

والدولي. 
كما أنّ مثابرتها ـ عنادها 

يظهران في إصرارها على 
عرضِ أفلامٍ تمنعها الرقابة، وإنْ 

في أمسياتٍ خاصة، وبعض 
الأمسيات عامٌ ومفتوح أمام 

الجميع.
 شيءٍ، صنعت كوليت 

ّ
رغم كل

نوفل حالة سينمائية لبنانية ذات 
بُعدين، عربي وأجنبي، وأتاحت 

لكثيرين وكثيرات مشاهدة 
أفلامٍ تركية وإيرانية، وأدّت دوراً 

 في 
ً
 وجميلا

ً
سينمائياً فاعلا

بيروت ولها.

Wednesday 7 August 2024 Wednesday 7 August 2024
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معسكرات بطابع عسكري
سرّ تفوّق الصين الأولمبي

2829
رياضة

أيوب الحديثي

ــعــد الــصــن واحـــدة مــن أكــثــر الــدول 
ُ
ت

نجاحاً في تاريخ الألعاب الأولمبية 
»الــفــوز  فــي  المتمثل  موقفها  بفضل 
بأي ثمن«، والذي يجعل الرياضيين مجبرين 
عــلــى تــحــقــيــق الـــنـــجـــاح، بــــإجــــراءات صـــارمـــة. 
وأصـــبـــحـــت الـــصـــن مـــعـــروفـــة بــمــعــســكــراتــهــا 
الــتــدريــبــيــة ذات الــطــابــع الــعــســكــري لــأطــفــال 
الصغار، مع إخضاعهم لاختبارات الحمض 
النووي، مع بعض الاتهامات الغربية، عادة، 

للمنشطات.  الــريــاضــيــن  بــعــض  بــاســتــخــدام 
وكـــانـــت الـــصـــن دائـــمـــا ضــمــن الــــــدول الأربــــع 
الأولـــى فــي إجــمــالــي المــيــدالــيــات فــي كــل دورة 
ألــعــاب أولمــبــيــة مــنــذ ســيــول عـــام 1988، وفــي 
المتحدة  الــولايــات  تمكنت  الماضيين  العقدين 
ــدد مــيــدالــيــاتــهــا  ــ ــلـــى عــ ــقـــط مــــن الـــتـــغـــلـــب عـ فـ
فـــي الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة، وهــــو إنـــجـــاز يعتقد 
أنه تم تحقيقه من خلال أنظمتها  الكثيرون 
وتــم تطوير خطة على  الــصــارمــة.  التدريبية 
الطراز السوفييتي في البلاد، في خمسينيات 
القرن الماضي، حيث كانت الصين تتطلع إلى 
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الأميركية سيمون  الجمباز  بطلة  اختتمت 
النسخة  فــي  مشاركتها  عــامــا(،   27( بــايــلــز 
ـــ33 مــن دورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة )بــاريــس  الــ
مــنــافــســاتــهــا حتى  تــتــواصــل  الــتــي   ،)2024
ــــك بــعــدمــا  11 أغــســطــس/ آب الــــجــــاري، وذلـ
ميدالية فضية جديدة  إضــافــة  فــي  نجحت 
إلــى رصــيــدهــا عقب تتويجها خــال الأيــام 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة بـــثـــاث مــيــدالــيــة ذهــبــيــة 
أخـــــرى فـــي مــخــتــلــف المـــنـــافـــســـات. وتـــوّجـــت 
بايلز بثلاث ذهبيات خلال أحداث أولمبياد 
بــاريــس، بــدايــة بمسابقة الــفــرق ثــم الــفــردي 
وبــعــدهــمــا الـــفـــوز بــذهــبــيــة حـــصـــان الــقــفــز، 
لـــتـــرفـــع حــصــيــلــتــهــا إلـــــى ســـبـــع مـــيـــدالـــيـــات 
أولمــبــيــة، ومِـــن ثــمّ بــدأ الحديث عــن إمكانية 
دخولها تاريخ الألعاب الأولمبية، من خلال 
الـــوصـــول إلـــى المــيــدالــيــة الــذهــبــيــة التاسعة 
ــم الــقــيــاســي  فـــي مــســيــرتــهــا، ومـــعـــادلـــة الـــرقـ
الاتحاد  مــن  الجمباز  نجمة  باسم  المسجل 
الذي  لاتينينا،  لاريسا  سابقاً  السوفييتي 
وصـــلـــت إلـــيـــه الــســبــاحــة الأمـــيـــركـــيـــة كيتي 
لــيــديــكــي يـــوم الأحــــد المـــاضـــي. ولــكــن الــيــوم 
فقد  يكن مميزاً،  لم  لبايلز  بالنسبة  الأخير 
ــة بعد  ــيــ حـــصـــدت فــضــيــة الـــحـــركـــات الأرضــ

النجمة  خلف  الثانية  المــرتــبــة  فــي  حلولها 
الــتــي تفوقت  أنـــــدرادي،  الــبــرازيــلــيــة ريبيكا 
ــذا الاخــتــصــاص وتـــوّجـــت بــالمــيــدالــيــة  فـــي هـ
جـــوردن  مواطنتها  فـــازت  بينما  الــذهــبــيــة، 
المقابل،  وفي  البرونزية،  بالميدالية  تشايلز 
خرجت البطلة الأميركية البالغة من العمر 
27 عاماً خالية الوفاض من منافسة عارضة 
ــوازي، بــعــدمــا احــتــلــت المـــركـــز الــخــامــس  ــتــ الــ
بذلك  لتنال  النهائي،  في  سقوطها  نتيجة 
الذهبية، وحصلت  أليس داماتو  الإيطالية 
الصينية تشو ياكين على الفضية، وعادت 
إيسبوسيتو.  مانيلا  للإيطالية  البرونزية 
وحــقــقــت بــايــلــز إنـــجـــازاً تــاريــخــيــا بالنسبة 
بــاريــس،  أولمــبــيــاد  فــي  لها عقب مشاركتها 
وجاء ذلك رغم أنها عانت كثيراً قبل انطلاق 
بعد خيبة  الأولمبية، خاصة  الألــعــاب  دورة 
الأمل الكبيرة في أولمبياد طوكيو قبل ثلاث 
ســـنـــوات، وفــشــلــهــا فـــي حــصــد أي مــيــدالــيــة 
الحال في  كــان عليه  ذهبية، على عكس ما 
دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في ريو 
دي جانيرو البرازيلية عام 2016، إذ قرّرت 
الانـــســـحـــاب مــبــكــراً مـــن عــــدة نــهــائــيــات في 
الجمباز، بعد وقوعها في هفوات  منافسة 
ــاء جـــــولات الــتــصــفــيــات،  ــنـ غــيــر مـــعـــهـــودة أثـ
 صحتها الذهنية أهم من 

ّ
لتؤكد بعدها أن

الــريــاضــة. وبــايــلــز مــن مــوالــيــد 14 مـــارس/ 
بــــأوهــــايــــو،  كــــولــــومــــبــــوس  ــــي  فـ  1997 آذار 
ابتعادها  بعد  رعــايــة  دار  فــي  لكنها نشأت 
عــن والــدتــهــا بسبب إدمــانــهــا الــكــحــول، قبل 
أن تنتقل الــرعــايــة إلــى الــجــد والــجــدة، ومن 
ثــم انــطــلــقــت رحــلــتــهــا مــع ريــاضــة الجمباز 
فــي ســن مــبــكــرة، وبــالــتــحــديــد عــنــد بلوغها 
البداية  كانت  بحيث  عمرها،  من  السادسة 
بزيارة مركز بانونز للجمباز في هيوستن، 
ــدربـــون وأصــــــرّوا بعد  قــبــل أن يــاحــظــهــا المـ
ذلـــــك عـــلـــى تــســجــيــلــهــا فــــي الـــفـــريـــق لــلــمــرة 
ــى. وواجـــهـــت بــايــلــز صــعــوبــات كبيرة  ــ الأولـ
عــام  فــي  إذ كشفت  أخـــرى خـــال مسيرتها، 
2018 عن تعرضها لاعتداء جنسي من قِبل 
طــبــيــب فــريــق الــجــمــبــاز الأمــيــركــي الــســابــق 
لاري نصار، كما كان عليها أن تتعامل مع 
عــام 2019،  المؤلمة لشقيقها في  القتل  تهمة 
 عن 

ً
ــر، وفــضــا أ فــي نــهــايــة الأمــ ـــبـــرَّ

ُ
قــبــل أن ت

ذلـــك، فــقــد تــعــرضــت للكثير مــن الإصــابــات، 
إذ إنــهــا فـــي شــهــر أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول 
لعملية جراحية في ساقها  2013 خضعت 
اليمنى عام  ثم أصيبت في كتفها  اليمنى، 
الــعــالــم بقطر  بــطــولــة  فـــي  2014، وشـــاركـــت 
2018 وهي مصابة بكسر في إصبع القدم، 
ــانـــت مـــشـــكـــات بــســبــب حـــصـــوة فــي  كـــمـــا عـ
الكلية في الفترة نفسها. وشاركت بايلز في 
على  الثالثة  للمرة  الأولمبية  الألــعــاب  دورة 
الــتــوالــي، ونــجــحــت فــي حــصــد 11 ميدالية 
ــيـــات ذهــبــيــة  ــدالـ ــيـ مــخــتــلــفــة، مــنــهــا أربــــــع مـ
وبـــرونـــزيـــة فـــي أولمــبــيــاد ريـــو دي جــانــيــرو 
2016، ثـــم حــقــقــت مــيــدالــيــة فــضــيــة وأخـــرى 
برونزية خلال مشاركتها في دورة الألعاب 

الأولمبية )طوكيو 2020(.

أرماند دوبلانتيس أسطورة القفز بالزانةبايلز وتحدي الصعاب لحصد الذهب الأولمبي

الرياضية  النخب  بــن  مــكــان  على  الحصول 
في العالم. وشهد ذلك قيام المدربين بتجنيد 
أطفال من المدارس في فرق التدريب الأولمبية 
مــن ســن لا تــزيــد عــن أربـــع ســنــوات، ودفعهم 
لـــخـــوض تــــدريــــبــــات قـــاســـيـــة، حـــتـــى يــتــقــنــوا 
حرفتهم ويصبحوا جاهزين للمنافسة على 

المسرح العالمي.
ــة الـــغـــوص  ــ ــدربـ ــ ــا دويـــــكـــــي، مـ ــانــ ــالــــت جــــوهــ قــ
ــات المـــتـــحـــدة،  ــالــــولايــ فــــي جـــامـــعـــة إنــــديــــانــــا بــ
فــــي تـــصـــريـــحـــات نــقــلــتــهــا صــحــيــفــة ذا صــن 
الـــريـــاضـــيـــات الــصــيــنــيــات  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، إن 
ــات«،  ــبــ ــدريــ ــتــ »يـــتـــعـــرضـــن لـــلـــضـــرب خــــــال الــ
إكـــمـــال  يــــرفــــض  ــي  ــ ــاضـ ــ ريـ أي  أن  ــــت  ــافــ ــ وأضــ
ــاق أو  ــ مــجــمــوعــة مـــن الــتــمــاريــن بــســبــب الإرهــ
الصفع«.  أو  »للتوبيخ  يتعرض  الإصـــابـــات، 
وحسب الصحيفة ذاتها، فقد كلفت كل ميدالية 
فازت فيها الصين في الألعاب الأولمبية ما لا 
يقل عن سبعة ملايين دولار، في الوقت الذي 
يتدرب فيه الرياضيون الصينيون لمدة تصل 
إلـــى 12 ســاعــة يــومــيــا، اســـتـــعـــداداً لأي حــدث 
ريــاضــي كــبــيــر. ويُــجــبــر الــعــديــد مــن الأطــفــال 
ــــى بــيــئــة مــــدرســــة داخـــلـــيـــة،  عـــلـــى الانـــتـــقـــال إلـ
وقــد يــؤدي ذلــك إلــى عــدم رؤيتهم لعائلاتهم 
ــتـــرة الــتــي  ــفـ ــي الـ ــ ــم لـــســـنـــوات. وفـ ــهـ ــائـ ــدقـ وأصـ
شنغهاي  أقامت   ،2024 باريس  دورة  سبقت 
الرياضات  في  للرياضيين  عسكرياً  معسكراً 
الجماعية، حضره ما يقرب من 1000 شخص، 
وكانوا يرتدون الزي العسكري من الرأس إلى 
أخمص الــقــدمــن. وقــال المكتب الــريــاضــي في 
ذاتــه،  المــصــدر  نقلها  بتصريحات  شنغهاي، 
إن الــــــدورات الــتــدريــبــيــة تــهــدف إلـــى »تــعــزيــز 
الانضباط التنظيمي والعمل الجماعي للفرق 
الرياضية، ومساعدة رياضات شنغهاي على 
إنشاء جيش حديدي«. وأضافت: »من الفجر 
وحــتــى وضـــح الــنــهــار، يــتــحــرك الــريــاضــيــون 
بشكل أنيق ومتناغم، ويظهر زيهم العسكري 

الشبابي بطريقة شبابية وأنيقة«.
واحدة من أكثر الطرق فعالية، التي تواصل 
بــهــا الــصــن جــلــب المــيــدالــيــات الــذهــبــيــة إلــى 
في  المتأصلة  القاسية  عقليتها  هي  الــبــاد، 
الأطـــفـــال مــنــذ الــصــغــر. ويـــقـــوم المــســؤولــون 
الرياضيون باختيار وتدريب الأطفال الذين 

تُعرف الصين بمعسكراتها التدريبية ذات الطابع العسكري للأطفال، 
مع إخضاعهم لاختبارات الحمض النووي، الأمر الذي وضعها ضمن 

الدول الأربع الأولى في إجمالي الميداليات بالألعاب الأولمبية 
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)Getty( أرماند دوبلانتيس سجل رقماً قياسياً أولمبياً بوصوله إلى 6.25 أمتار

)Getty/لاعبو الصين يتألقون حالياً في أولمبياد باريس )ليو نان )Getty( تبحث الصين عن الشباب الواعدين من خلال مجموعة اختبارات

)Getty( تُوّجت بايلز بثلاث ذهبيات خلال أحداث أولمبياد باريس

ــنـــوات أثــنــاء  لا تـــتـــجـــاوز أعـــمـــارهـــم أربـــــع سـ
سعيهم لتحقيق المجد في الألعاب الأولمبية. 
ومع عدد سكانها الهائل الذي يزيد عن 1.4 
مليار نسمة، تستخدم الصين عملية مترامية 
الرياضيين  لدفع  الــدولــة،  تدعمها  الأطـــراف 

الناشئين إلى أبعد الحدود. وتبحث الصين 
عن الشباب الواعدين من خلال مجموعة من 
ــــدارس، مــثــل تمارين  الاخــتــبــارات لأطــفــال المـ
إعطاء  مع  التحمل،  عالي  والــجــري  الضغط 
الأولـــويـــة لــلــقــوة عــلــى حــســاب المـــهـــارة، ليتم 
ــال النخبة مــن الــتــامــيــذ إلــى  بــعــد ذلـــك إرســ
للتركيز  الصيني،  الــوطــنــي  الــتــدريــب  مــركــز 
ــيــــن أولمـــبـــيـــن.  عـــلـــى أن يـــصـــبـــحـــوا ريــــاضــ
ويـــتـــم إغـــــراء الــعــديــد مـــن الآبـــــاء الصينيين 
بـــإرســـال أطــفــالــهــم إلـــى المـــــدارس الــريــاضــيــة 
ــات الــحــكــومــيــة  ــانــ الــقــاســيــة عـــن طـــريـــق الإعــ
والمــهــن الأولمــبــيــة الـــواعـــدة لأطــفــالــهــم. ومنذ 

 ،2022 لعام  الشتوية  الأولمبية  الألعاب  دورة 
جبر الرياضيون الصينيون على الخضوع 

ُ
أ

لفحوص الحمض النووي )DNA(، كجزء من 
عملية الاختيار الرسمية، بحسب الصحيفة. 
وكــــان مــن المــفــتــرض أن يــتــم ذلـــك لــلــتــأكــد من 
ــدم وجــــــود خـــلـــل فــــي جــيــنــاتــهــم يــمــكــن أن  ــ عـ
يعيق تــطــورهــم فــي الــريــاضــة. وقــالــت وزارة 
الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا الــصــيــنــيــة فـــي ذلــك 
الوقت، وبحسب »ذا صــن« أيضاً، إنــه سيتم 
الكامل )هــو تسلسل لجميع  إجــراء الإكسوم 
جينات ترميز البروتينات في الجينوم( على 
على  والقدرة  »السرعة  لاختبار  الرياضيين، 

التحمل والــقــوة الانــفــجــاريــة«. ووقــع العديد 
مـــن الـــريـــاضـــيـــن الــصــيــنــيــن فـــي اخـــتـــبـــارات 
المــنــشــطــات فــي الــســنــوات الــخــمــس المــاضــيــة، 
نتيجة  ــاءت  ــ جـ  ،2020 طــوكــيــو  دورة  وقـــبـــل 
اخـــتـــبـــار 23 ســبــاحــا صــيــنــيــا مــوجــبــة لمـــادة 
نــهــايــة  فـــي  لــكــن  لــتــحــســن الأداء.  مـــحـــظـــورة 
المـــطـــاف، سُــمــح لــهــم بــالمــنــافــســة فــي الألــعــاب، 
 
ّ
بــأن الــصــن  الــســلــطــات تفسير  بــعــدمــا قبلت 
ــاولـــوا طــعــامــا مــلــوثــا أثــنــاء  ــنـ الـــريـــاضـــيـــن تـ
إقامتهم معاً في أحد الفنادق. ويتنافس 11 
من هؤلاء الرياضيين على ميداليات مختلفة 

الآن في أولمبياد باريس.

كلّ ميدالية فازت بها 
الصين كلفت ما لا يقل 
عن سبعة ملايين دولار

توّجت بايلز بثلاث 
ذهبيات خلال أولمبياد 

باريس

الدنماركي فيكتور أكسلسن 
يحرز ذهبية الريشة الطائرة في أولمبياد باريس 

أحرز الدنماركي فيكتور أكسلسن الميدالية الذهبية في منافسات الفردي 
لكرة الريشة )بادمنتون( في أولمبياد باريس بعد فوزه على التايلاندي 
الرياضي  وفــاز  لــبــاده.  أول فضية  الــذي حقق  فيتيدسارن،  كونلافوت 
البالغ من العمر 30 عاماً، الذي حصل على برونزية ريو 2016 بالإضافة 
و)11-21(،   )11-21( بنتيجة   ،2020 طوكيو  فــي  الذهبية  المــيــدالــيــة  إلــى 
ليحقق في 52 دقيقة أفضل أداء في بطولة باريس. وقبل المباراة النهائية 
الميدالية   - زي جيا  لــي  للماليزي  الــبــرونــزيــة  الميدالية  ذهــبــت  مــبــاشــرة، 
الثانية لبلاده - بعد مباراة قوية ضد الهندي لاكشيا سين، الذي خسر 

في الدور قبل النهائي أمام أكسلسن.

إلغاء تدريبات السباحة المفتوحة في نهر السين	
أُلغيت تدريبات السباحة في المياه المفتوحة في أولمبياد باريس، جراء 
سوء نوعية المياه في نهر السين، وهي المرّة الخامسة التي يتّخذ فيها 
الــريــاضــيــن. وتعلّق الأمــر  الــقــرار مــن أجــل حماية صحة  المنظّمون هــذا 
الرجال  أُجّــل سباق  إذ  الترياثلون،  بمسابقة  السابقة  الأربــع  المــرات  في 
ليوم واحــد. وكان نهر السين محور الاهتمام خلال الألعاب، حيث فشل 
بــاســتــمــرار فــي اخــتــبــارات جـــودة المــيــاه عــلــى الــرغــم مــن تــحــديــث أنظمة 
الصرف الصحي ومعالجة المياه في باريس بتكلفة 1.4 مليار يورو )1.5 
مليار دولار(. وأصــدر المنظمون بياناً جاء فيه إن جلسة التعريف على 
مسار السباق لن تقام. وجاء في البيان »بعد تقييم الوضع هذا الصباح 
الــدولــي  المنظّمة لأولمــبــيــاد 2024 والاتــحــاد  بــاريــس واللجنة  بلدية  بــن 
للألعاب المائية، تقرّر إلغاء الجلسة التعريفية التي كانت ستعقد يوم 6 
أغسطس/آب 2024، في الوقت الذي أعرب عدد كبير من الرياضيين عن 

إحباطهم بسبب الإلغاءات المتكرّرة«.

الفرنسي فاست والأميركية ماركس 
يحرزان ذهبيتي ركوب الأمواج

أحرز الفرنسي كولي فاست ذهبية مسابقة ركوب الأمــواج، بفوزه على 
الأسترالي جاك روبنسون في تياهوبو )تاهيتي، بولينيزيا الفرنسية(، 
غابريال  البرازيلي  وحــلَّ   .2024 الصيفية  الأولمبية  الألعاب  دورة  ضمن 
ميدينا ثالثاً لينال الميدالية البرونزية. ويعيش فاست )22 عاماً( بالقرب 
مــن مــكــان إقــامــة المــنــافــســات. وكــانــت ريــاضــة ركـــوب الأمــــواج دخــلــت الــى 
أقيمت  التي  دورة طوكيو  فــي  الأخــيــرة  النسخة  فــي  الأولمــبــي  البرنامج 

صيف عام 2021 عندما أحرز البرازيلي إيتالو فيريرا الذهبية.

أولمبيادياتقصة أولمبية

عــانــق الــســويــدي أرمــانــد دوبــانــتــيــس الــذهــب الأولمــبــي 
ــم الــقــيــاســي  ــرقـ فـــي مــســابــقــة الــقــفــز بـــالـــزانـــة مــحــطــمــا الـ
الــعــالمــي لــلــمــرة الــتــاســعــة. وعــلــى ملعب فــرنــســا الــدولــي 
في  تحليقه  »مــونــدو«  واصـــل  الفرنسية  العاصمة  فــي 
فــضــائــه الـــخـــاص، فـــارضـــا نــفــســه مـــرة أخــــرى بـــن أبـــرز 
نجوم ألعاب القوى في التاريخ بفوزه بالذهب الاولمبي 
الصعب  من  كبيرة  أســطــورة  ــه 

ّ
أن ليؤكد  الثانية،  للمرة 

تجاوزها في المستقبل القريب على أقل تقدير.
وشعر الجميع أن دوبلانتيس يتنافس فعلياً مع نفسه 
ولــيــس مــع المــشــاركــن الآخـــريـــن، وأبــــرز دلــيــل عــلــى ذلــك 
في  التاسعة  للمرة  القياسي  رقمه  تحطيم  الــى  سعيه 
سلسلة استهلها في لقاء تــورون البولندي في الثامن 
من فبراير/ شباط 2020. وحسم ابن الـ24 عاماً الذهبية 
بعدما كان الوحيد الذي نجح في تجاوز الستة أمتار 
قبل أن يحطم بعدها رقمه القياسي العالمي بتسجيله 
ــام كــنــدريــكــس  6.25 أمـــتـــار، مــتــقــدمــا عــلــى الأمــيــركــي سـ
)5.95 أمـــتـــار(، والــيــونــانــي إيــمــانــويــل كــارالــيــس )5.90 

أمتار(، اللذين نالا الفضية والبرونزية توالياً.
القفز بالزانة، سواء  وبــات دوبلانتيس ثالث لاعب في 
لدى الرجال أو السيدات، يتوج باللقب الأولمبي مرتين 
عــلــى الــتــوالــي بــعــد الأمــيــركــي بـــوب ريـــتـــشـــاردز )1952 

و1956(، والروسية يلينا إيسينباييفا )2004 و2008(.
وُلِــــــد دوبـــانـــتـــيـــس فـــي عــائــلــة ريـــاضـــيـــة فـــي لافــايــيــت، 
لويزيانا. والــده الأميركي غريغ دوبلانتيس هو لاعب 
ســابــق فــي الــقــفــز بــالــزانــة بــأفــضــل رقـــم شــخــصــي يبلغ 
هيدلوند  هيلينا  السويدية  والدته  بينما  أمتار،   5.80
هـــي لاعــبــة ســبــاعــي وكــــرة طـــائـــرة ســابــقــة. كــمــا مـــارس 
شقيقاه الأكبران أندرياس وأنطوان وشقيقته الصغرى 
السويد لاعب  أنــدريــاس  ل 

ّ
مث أيضاً.  الرياضة  جوهانا 

وبطولة   2009 للشباب  العالم  بطولة  فــي  بــالــزانــة  قفز 
العالم للناشئين 2012، بينما ترك أنطوان القفز بالزانة 

لصالح لعبة البيسبول.
ــاء نـــشـــأتـــه فــــي أســــــرة تـــتـــحـــدث الإنـــكـــلـــيـــزيـــة، تــعــلــم  ــنــ أثــ

ثانية،  كلغة  كــافٍ  بشكل  السويدية  اللغة  دوبلانتيس 
فة 

ّ
وبتشجيع من والدته، أخذ دوبلانتيس دروساً مكث

أجــل تحسين طلاقته بها، وبحلول  عبر »سكايب« من 
عام 2020 شعر بأنه يفهم الكلام الأصلي أفضل بكثير 

مما كان عليه في الماضي. 
ـــــــه بـــيـــنـــمـــا شــعــر 

ّ
ــــت نـــفـــســـه أن ــــوقـ ــــي الـ ادعـــــــت والـــــدتـــــه فـ

السويدية  باللغة  الــتــحــدث  مــن  بالخجل  دوبــانــتــيــس 
ــن الـــعـــامـــة، كــــان ســعــيــداً جــــداً بــفــعــل ذلــــك في  ــاكـ فـــي الأمـ

الاجــتــمــاعــات الــخــاصــة. بــحــلــول عـــام 2021، بــعــد فــوزه 
باللغة  معرفته  تحسّنت  الأولمبية،  الذهبية  بالميدالية 
إلى الحد الذي جعله يشعر بالراحة في إجراء مقابلات 
غيرينغ  بجائزة  فــوزه  بعد  بالكامل.  السويدية  باللغة 
برايسيت باعتباره الرياضي الأكثر شعبية في السويد 
ــــرب دوبــانــتــيــس عـــن ارتـــيـــاحـــه لأن  ــام 2020، أعـ فـــي عــ

الجمهور السويدي قبله واحتضنه.
)فرانس برس، العربي الجديد(

نجحت بطلة الجمباز 
الأميركية سيمون بايلز في 

إضافة ميدالية فضية 
جديدة إلى رصيدها

على هامش الألعاب
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أول فوز لروساريو في الدوري الأرجنتيني 
بعد رحيل مدربه روسو

تغلب روساريو سنترال على خيمناسيا إي إسغريما بهدف نظيف، في أول مباراة بعد 
الــدوري  رحيل المــدرب السابق ميغل أنخل روســو، ضمن منافسات الجولة التاسعة من 
الأرجنتيني الذي يتصدره حالياً أوراكان بـ19 نقطة. وخلال لقاء الفريقين، فاز روساريو 
بهدف حمل توقيع لاعب الوسط الشاب توماس أوكونور الذي نزل إلى أرضية ملعب اللقاء 
قبل 20 دقيقة من انتهاء المباراة، ليمنح فريقه النقاط الثلاث على حساب خيمناسيا الذي 
لعب منقوصاً بعد طرد مهاجمه خوان إسكيبيل. وتمكن روساريو أخيراً من الابتعاد 
عن المنطقة السفلية من الجدول بفضل البداية الجيدة للمدرب المؤقت ماتياس ليكي والتي 
في  البرازيلي  فورتاليزا  ثــم  المقبل  السبت  بويز  أولــد  نيويلز  مواجهة  قبل  الثقة  تمنحه 
كأس سودأميركانا في 14 من الشهر الحالي. واختتمت الجولة بانتصار بانفيلد على 
بلاتينسي بهدف للمهاجم برونو سيبولبيدا، وشهدت تلك الجولة أيضاً تعادل أوراكان 
تــزال بحوزة الأول، وتعادل ريفر بليت أيضاً  سلبيا مع راسينج كلوب لكن الصدارة لا 
بدون أهداف مع أونيون سانتا فيه الوصيف، بينما فشل إندبندينتي وسان لورنزو في 

خطف النقاط الثلاث كذلك ليستمرا في المنطقة الدنيا من الجدول.

سورلوث لاعب أتلتيكو الجديد: حققت حلمي 
بالانضمام إلى أحد أكبر الفرق في العالم

في  الجديد  الــاعــب  ســورلــوث،  ألكسندر  اعتبر 
أتلتيكو مدريد، أن انضمامه إلى الفريق »حلم« 
أتليتكو »أحد أكبر الأندية في  تحقق، مبرزاً أن 
ــعــالــم«. وقــــال المــهــاجــم الــنــرويــجــي )28 عــامــا(  ال
الفرق  أكبر  النادي »الأتلتي أحد  لوسائل إعلام 
فـــي الــعــالــم والــتــنــافــس عــلــى أهـــم الــجــوائــز حلم 
ــــي«. ووصــــف ســـورلـــوث نــفــســه بأنه  بــالــنــســبــة ل
ــــب »يـــحـــب تــســجــيــل الأهــــــــداف ومـــســـاعـــدة«  لاعـ
زملائه، مضيفاً أن حياته خارج أرضية الملعب 
»هادئة«، وأضاف »أحب الجمهور كثيراً. خضت 
أربع مباريات هنا والجمهور جيد للغاية. يتحمل 
الفريق وأتمنى تسجيل الأهداف لهذا الجمهور«. وحول انضمام روبين لو نورماند، الذي 

لعب معه عامين في ريال سوسييداد، أوضح أنه مدافع »رائع يتمتع بقوة كبيرة«.

مارسيلو غاياردو يعود من جديد إلى ريفر بليت
جرت مراسم تقديم المدرب الأرجنتيني مارسيلو 
اليوم  بليت  ريفر  لفريق  كمدرب جديد  غــايــاردو 
الاثنين في بوينس آيرس، ليعود إلى النادي الذي 
تركه منذ نحو عامين، بعدما فاز معه بإجمالي 14 
 .)2022-2014( ثماني سنوات ونصف  في  لقباً 
وظــهــر غــايــاردو )48 عــامــا( رفــقــة رئــيــس الــنــادي 
مونومنتال(  )مــاس  ملعب  على  بريتو  خــورخــي 
في بوينس آيرس، تمهيداً لتولي مسؤولية إدارة 
الأســبــوع.  هــذا  مــن  اعتباراً  للفريق  الفني  الجهاز 
الأرجنتيني  الـــدوري  لقب  على  المـــدرب  وسيركز 
الاحــتــرافــي لــكــرة الــقــدم، حــيــث يحتل الــفــريــق حــالــيــا المــركــز الــحــادي عــشــر، وكــذلــك كــأس 
ليبرتادوريس، حيث سيلعب في دور الـ16 أمام مواطنه تاليريس الأرجنتيني. وذكر نادي 
ريفر بليت خلال حفل التقديم: »لقد قضيت عاماً من حياتي قمت فيه بتجديد الطاقات 

واستعادة المساحات الشخصية في حياتي، ما جعلني أفكر في الكثير من الأمور«.

بنفيكا يتنازل عن خدمات جواو نيفيز لصالح 
باريس سان جيرمان مقابل 60 مليون يورو

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي عن انتقال لاعب الوسط البرتغالي جواو نيفيز إلى باريس 
سان جيرمان مقابل نحو 60 مليون يــورو. وفي بيان أرسله بنفكيا إلى لجنة سوق 
الأوراق المالية البرتغالية، قال النادي إن الصفقة تتضمن عشرة ملايين يورو إضافية 
حسب تحقق عدة أهداف، وبالتالي فإن القيمة النهائية للصفقة قد تصل إلى نحو 70 
عــام 2029، حسبما كشف  )19 عاماً( عقداً سارياً حتى  نيفيز  ووقــع  يــورو.  مليون 
باريس سان جيرمان عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وسيكون لاعب الوسط سادس 
برتغالي تحت تصرف الإسباني لويس إنريكي، مدرب بطل فرنسا، الذي يضم فيتينها 

وجونسالو راموس ودانيلو بيريرا ونونو مينديز وريناتو سانشيز.

على هامش الحدث

باتت الأميركية فاليري ألمان ثالث لاعبة تتوج بذهبية مسابقة رمي القرص مرتين على 
في  عاماً،   29 العمر  من  البالغة  الأميركية،  الأولمبية. وسجلت  الألعاب  تاريخ  في  التوالي 
محاولتها الرابعة 69.50 متراً، وتفوقت على الصينية بين فينغ )67.51 متراً(. وعوضت 
الأميركية إخفاقها في مشاركتيها الأخيرتين في بطولة العالم حين حلت ثالثة في يوجين 
ألمــان رابع  باتت  الأول  إنجازها  إلى  عام 2022 وثانية في بودابست عام 2023. إضافة 
رامية قرص تتوج بذهبيتين بعد السوفييتية السابقة نينا رماشكوفا والألمانية الشرقية 

إيفيلين ياهل والكرواتية ساندرا بيركوفيتش.

صورة في خبر

ألمان وذهبية رمي القرص

القاهرة ـ مجدي طايل

خــســر مــنــتــخــبــا مــصــر والمـــغـــرب 
فــــــــي لــــيــــلــــة واحـــــــــــــــدة أمــــــــــــام كـــل 
ــيــــا )عـــلـــى  ــانــ ــبــ ــن فـــرنـــســـا وإســ ــ مـ
البرونزية  الميدالية  ليلعبا على  الترتيب(، 
كرة  فــي  عربية  ميدالية  أول  ستكون  التي 
التاريخ الأولمبي، عندما يلتقي  القدم عبر 
الــفــريــقــان وجــهــا لــوجــه فــي مــبــاراة تحديد 

برونزية الكرة عربية

أضاع منتخبا مصر والمغرب فرصة نادرة وتاريخية للعب على الميداليتين الذهبية والفضية لدورة 
الألعاب الأولمبية في نهائي عربي، ولم يتمكنا من عبور عقبة الدور نصف النهائي لمنافسات كرة 

القدم في دورة باريس 2024

تقرير

ــرابـــع، فيما  صــاحــبــي المــركــزيــن الــثــالــث والـ
تلعب فرنسا مع إسبانيا على الميداليتين 

الذهبية والفضية.
بثلاثة  فرنسا  أمــام  منتخب مصر  وخسر 
أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت 
بينهما ضمن الدور نصف النهائي بشكل 
مثير بعد 120 دقيقة، حيث بــادر منتخب 
صابر  محمود  عبر  بالتسجيل  الــفــراعــنــة 
تفوقه،  فقد  ولكنه   ،61 الدقيقة  فــي  وتــعــادلــت فــرنــســا عــبــر مــاتــيــتــا، ثـــم سجل بهدف 

اللاعب نفسه وزميله مايكل أوليز هدفين، 
المـــرة  فـــائـــزة )3-1(، وهــــي  لــتــخــرج فــرنــســا 
الثالثة التي يفشل فيها المنتخب المصري 
فــي الــعــبــور إلـــى نــهــائــي الأولمـــبـــيـــاد، حيث 
خسر عام 1928 أمــام الأرجنتين، وفي عام 

1964 أمام المجر.
الفرنسي  وقدم منتخب مصر أمام نظيره 
خاصة  الإطــــاق،  على  مستوياته  أضــعــف 
في الشوط الثاني والوقت الإضافي، على 
ــاب الأولمـــبـــيـــة،  ــعــ مـــــدار مـــشـــاركـــاتـــه فـــي الألــ
ــه مـــــن الانـــــدفـــــاع  ــادتــ ــفــ ــتــ بــــخــــاف عــــــدم اســ
الــهــجــومــي الــفــرنــســي وظـــهـــور مــســاحــات 
خالية فــي دفــاعــه، فلم يكن هــنــاك حضور 
أحمد  الهجومي  الوسط  لنجمي  ملموس 
ــيــــم عـــــــادل، حــيــث  مــصــطــفــى زيــــــزو وإبــــراهــ
الـــجـــهـــوزيـــة بسبب  عــــدم  مـــن  الأول  عـــانـــى 
تــــعــــرضــــه لإصــــــابــــــة خــــضــــع عــــلــــى أثــــرهــــا 
لبرنامج تأهيلي وعلاجي مكثف منذ لقاء 
التشكيلة  في  للحضور  وبــاراغــواي  مصر 
أمام فرنسا، فيما تأثر الثاني بشكل لافت 
من  متابعته  عــن  انتشرت  التي  بالتقارير 
الفرنسي  أوروبــيــة، منها ليون  أنــديــة  قبل 
للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي، بعدما 
تألق فــي المــبــاريــات الأربـــع الأولـــى لمنتخب 

مصر في دورة باريس الأولمبية.
وجـــــــاءت خــــســــارة مــنــتــخــب مـــصـــر لــثــاثــة 
التقدم  رغـــم  نفسها  فــرضــت  فنية  أســبــاب 
السبب  يتمثل  هــدف محمود صــابــر،  عبر 
للاعبيين  البدنية  الحالة  انهيار  في  الأول 
فــي آخــر 15 دقيقة بشكل لافـــت، مــا ساهم 
ــــع زيـــــــــادة الـــضـــغـــط،  ــفــــوق فـــرنـــســـا مـ ــــي تــ فـ
والـــثـــانـــي يــتــمــثــل فـــي غــيــاب الــتــركــيــز لــدى 
ــايــــد، الــــــذي مــنــح  المـــدافـــعـــن وطــــــرد عـــمـــر فــ
فرنسا أفضلية كبيرة في الوقت الإضافي، 
ومــــعــــه ارتـــــكـــــاب أخــــطــــاء مــــن حــــســــام عــبــد 
المـــجـــيـــد، تـــصـــدرهـــا عــــدم مـــراقـــبـــة مــاتــيــتــا، 
ــراً يــأتــي  ــيــ مـــهـــاجـــم فـــرنـــســـا الـــخـــطـــيـــر، وأخــ
 فـــي تـــأخـــر المــــدرب 

ً
الــســبــب الـــثـــالـــث مــمــثــا

ــيــــرو مــيــكــالــي فـــي إجــــراء  الـــبـــرازيـــلـــي روجــ
الــتــدخــل سريعاً لعلاج  الــتــغــيــيــرات، وعـــدم 
حــالــة الإرهـــــــاق، ومـــحـــاولـــة ادخـــــار لاعــبــيــه 
الــبــدلاء للوقت الإضــافــي، مثل زيـــاد كمال 
ومحمد طارق، مع عدم تأثير المهاجم بلال 

مظهر الذي تم الدفع به.
بعد  حزينة  ليلة  المــصــريــة  البعثة  وقــضــت 
الخسارة، ودخل بعض اللاعبين في نوبات 
بكاء، فيما حاول اللاعبون الكبار وأعضاء 
ــهــــاز الـــفـــنـــي تـــهـــدئـــتـــهـــم ومــطــالــبــتــهــم  الــــجــ
بتحقيق مــيــدالــيــة تــاريــخــيــة تــكــون الأولـــى 
ــة فــي  ــيـ ــاعـ ــمـ ــاب الـــجـ ــ ــعــ ــ ــ عـــلـــى مـــســـتـــوى الأل

الميدالية البرونزية 
ستكون عربية في فئة 

كرة القدم

صراع على الكرة 
خلال مباراة مصر 
)Getty( وفرنسا

في  الأولمبي،  المغرب  منتخب  مــدرب  السكتيوي؛  طــارق  تحدث 
المباراة  سوى  الآن  أمامنا  بديل  »لا  المباراة:  بعد  إعلامية  تصريحات 
الأخيرة المرتقبة، وتحقيق الفوز فيها، والعودة بالميدالية البرونزية، 
كنا  إسبانيا.  خسارة  بعد  لنا  بالنسبة  للغاية  مهمة  ميدالية  وهــي 
إسبانيا  الثاني، وتعادلت  تراجعنا في  الأول، ولكن  الشوط  جيدين في 
الجانب  في  أكثر  فيه  متقدمين  نكون  أن  من  بد  لا  كان  وقت  في 
الهجومي، وهذا كلفّنا الكثير، وفي لحظة غاب فيها التركيز، سجلت 
بالأوراق  بالدفع  لنا  يسمح  لم  قاتل  وقت  وفي  الفوز،  هدف  إسبانيا 

الهجومية لتعديل النتيجة«.

طارق السكتيوي يدعم

مصر. وتتجه النية داخل الاتحاد المصري 
لــكــرة الـــقـــدم إلـــى تــجــديــد الــثــقــة فـــي المـــدرب 
ــــدم تــحــقــيــق  ــال عـ ــ الـــبـــرازيـــلـــي، حـــتـــى فــــي حـ
المـــيـــدالـــيـــة الـــبـــرونـــزيـــة أمــــــام المــــغــــرب، بــعــد 
ــتـــي قـــدمـــهـــا الــفــريــق  ــبــــاريــــات الـــجـــيـــدة الـ المــ
فــي الــــدورة الأولمــبــيــة، رغـــم خــســارة بطولة 
 ،)2-1( المــغــرب  أمــام  أفريقيا تحت 23 عاماً 
على  وفـــاز  الدومينيكان،  مــع  تــعــادل  حيث 
وإسبانيا، وتصدر مجموعته  أوزبكستان 
قبل الفوز على باراغواي في ربع النهائي 
)5-4( بركلات الترجيح، بعد التعادل )1-1( 
فــي الــوقــتــن الأصــلــي والإضـــافـــي للمباراة 
المثيرة. وفــي المــبــاراة الأخــرى للدور نصف 
ــام  ــ ــرب أمـ ــ ــغـ ــ ــائــــي، خـــســـر مـــنـــتـــخـــب المـ ــهــ ــنــ الــ
إسبانيا )1-2( في ريمونتادا مثيرة، خلال 
الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي، وفــــرط فـــي فــرصــة 
التقدم إلى النهائي والمنافسة على ميدالية 

ذهبية أو فضية.
المــغــربــي ســيــنــاريــو مؤلماً  المنتخب  وعـــاش 
لــلــغــايــة بــعــدمــا تـــقـــدم بـــهـــدف عــبــر نجمه 
ــمـــي، فــــي الــدقــيــقــة  ــيـ ــتـــوهـــج ســـفـــيـــان رحـ المـ
37 مــن ركــلــة جـــزاء، ولــكــن ســرعــان مــا ردت 
في  لوبيز  فيرمين  عبر  بالتعادل  إسبانيا 
الدقيقة 66، ثم خطف سانشيز هدف الفوز 

في الدقيقة 88، قبل النهاية بدقيقتين.
وخـــيـــمـــت أجـــــــواء عــصــيــبــة عـــلـــى المــنــتــخــب 
ــاع الـــــفـــــوز، وانـــهـــالـــت  ــيــ المــــغــــربــــي بـــعـــد ضــ
الانتقادات على رأس وليد الركراكي، المدير 
ــذي كــان  ــ الـ ــغـــرب الأول،  الــفــنــي لمــنــتــخــب المـ
حاضراً في باريس، حيث ظهر رغم وجود 
المــغــرب،  لمنتخب  مــدربــا  السكتيوي  طـــارق 
وهـــــــو يــــوجــــه الــــاعــــبــــن بـــــن الــــشــــوطــــن، 
بــالإضــافــة إلـــى مـــا تــــردد قــبــل المـــبـــاراة عن 
إثـــارتـــه )أي الـــركـــراكـــي( جــــدلًا واســـعـــا بين 
اللاعبين لاستقراره على ضم ثلاثة لاعبين 
التصفيات  فــي  الأول  للمنتخب   

ً
مستقبلا

المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية.
وعــانــى منتخب المــغــرب فــي لــقــاء إسبانيا 
ــانـــي،  ــثـ ــة أخــــطــــاء فــــي الــــشــــوط الـ مــــن ثــــاثــ
والثقة  المبكرة  الاحتفالات  في  تمثل  الأول 
الــزائــدة بــن لاعــبــيــه، والــثــانــي هــبــوط حاد 
فــي مستوى الــاعــبــن مــع تــراجــع معدلات 
ــيـــراً غــيــاب الــتــركــيــز  الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة، وأخـ
عـــن المــدافــعــن فـــي الــدقــائــق الأخـــيـــرة الــتــي 

حسمت فيها إسبانيا الانتصار.
ــا مــبــهــرة  ــدم المــنــتــخــب المـــغـــربـــي عـــروضـ ــ وقـ
ثـــم خسر  بــالــفــوز عــلــى الأرجــنــتــن )1-2(، 
أمام أوكرانيا بالنتيجة نفسها، وفاز على 
العراق )3- صفر(، وفي ربع النهائي تغلب 
على الولايات المتحدة الأميركية )4-صفر(. 
اعــتــرف طــــارق السكتيوي،  الــلــقــاء،  وعــقــب 
المـــديـــر الــفــنــي لمــنــتــخــب المـــغـــرب، بــالأخــطــاء 
الــتــي كــانــت سبباً فــي ضــيــاع حــلــم التأهل 

إلى المباراة النهائية لدورة باريس 2024.

OLYMPIAD  2020 OLYMPIAD  2024 أولمبياد

حوالى 180 ألف نسمة، ومساحتها 617 كيلومتراً مربعاً، 
الغابات  مثل  السياحية  بالمعالم  غنية  جبلية  جنة  وهــي 
ينابيع  مع  بركانية  ومنطقة  البحرية  والــرحــات  المطيرة 
الفرنسيين  بــن  وكــانــت محل صــراع  الساخنة،  الكبريت 
استقلالها  على  حصلت  أن  إلــى  ســابــقــا،  والبريطانيين 

الكامل في 22 فبراير/شباط 1979.
التحقت ألفريد بإحدى المدارس في مسقط رأسها، قبل 
مع  تركض  كانت  عندما  الــعــدو  فــي  موهبتها  اكتشاف 
تلقت  لكنها  والــثــانــي،  الأول  الصفين  فــي  الأطــفــال  بقية 
صدمة قوية بوفاة والدها وهي تبلغ من العمر 12 عاماً 
يقنعها  أن  قبل  لفترة،  الرياضة  هذه  عن  لتتخلى  فقط، 
مــدربــهــا، كــوثــبــرت مــوديــســت، بــالــعــودة مــجــدداً، لتنتقل 
بعد عامين إلى جامايكا، حيث بدأت رحلة التألق الدولي 
وخطف الأنظار، وبالتحديد في دورة ألعاب الكومنولث، 

بــنــاســاو فــي الــبــاهــامــاس عـــام 2017. شــاركــت ألــفــريــد 
الصيفية  الأولمبية  الألعاب  دورة  من  الثالثة  النسخة  في 
للشباب التي أقيمت في بوينس آيرس الأرجنتينية عام 
الافتتاح،  فــي  لوشيا  سانت  علم  حاملة  وكــانــت   ،2018
وتـــوجـــت بــالمــيــدالــيــة الــفــضــيــة فـــي ســبــاق 100 مــتــر، ثم 
ظهرت في دورة ألعاب الكاريبي عام 2022 في غوادلوب، 
مع الإشارة إلى أنها في العام نفسه تخرجت من جامعة 
تكساس الأميركية، وواصلت تألقها لتتأهل إلى نهائي 
للعالم في  بطلة  توجت  ثم   ،2023 العالم في عام  بطولة 
سباق 60 متراً داخل الصالات في غلاسكو عام 2024. 
الــوقــت عينه،  وســبّــب ســبــاق 100 متر حــدثــا مثيراً فــي 
حين أوقفت المغنية البريطانية الشهيرة أديل، حفلها في 

ميونخ، لمتابعة ما يحصل.
)العربي الجديد(

خطفت العداءة، جوليان ألفريد )23 عاماً(، من دولة سانت 
لوشيا، قبل أيام الأنظار في أولمبياد باريس 2024 الذي 
يستمر حتى 11 أغسطس/آب الحالي، بعدما تمكّنت من 
عدواً  متر   100 في سباق  بفوزها  الذهبية  الميدالية  نيل 
للسيدات، وهي الميدالية الأولى في تاريخ بلدها. واحتاجت 
الــثــانــيــة فــقــط لتنهي  إلــــى عــشــر ثــــــوانٍ و72 جـــــزءاً مـــن 
ســطــوة الأمــيــركــيــات، إثــر تفوقها على كــل مــن شــاكــاري 
الــفــضــيــة، وميليسا  بــالمــيــدالــيــة  الــفــائــزة  ريــتــشــاردســون 

جيفرسون المتوجة بالميدالية البرونزية.
 ،2001 يــونــيــو/حــزيــران  مــن  العاشر  مواليد  مــن  جوليان 
في كاستريس عاصمة سانت لوشيا، وهي دولة جزرية 
صغيرة تقع شرقي البحر الكاريبي، وتُعَدّ جزءاً من جزر 
الأنــتــيــل الــصــغــرى، وتــحــيــط بــهــا ســانــت فنسنت وجــزر 
سكانها  عــدد  ويبلغ  ومارتينيك،  وبــربــادوس  غرينادين 

جوليان ألفريد
عداءة مغمورة 
خطفت الأضواء 

في أولمبياد باريس 
بعدما باتت أسرع 

امرأة على وجه 
الأرض بفوزها 
بسباق 100 متر

وجه رياضي

Wednesday 7 August 2024 Wednesday 7 August 2024
الأربعاء 7 أغسطس/ آب 2024 م  3  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3628  السنة العاشرة الأربعاء 7 أغسطس/ آب 2024 م  3  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3628  السنة العاشرة
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الشيخوخة البيولوجية
فقدان الأحبةّ يسرّع التقدّم في العمر

محمد الحداد

يرتبط الشعور بالحزن على فقدان 
الأحــبّــة، ســواء شخص قريب كأب 
أو أخ أو أم أو فرد عزيز من الأسرة، 
لــدراســات  وفقا  بالعمر،  بالتقدم  بالشعور 
نفسية ســابــقــة. لكن دراســـة جــديــدة كشفت 
أن الأمر يتجاوز مجرد الشعور بالتقدم في 
العمر إلى تقدم فعلي في العمر البيولوجي 

بشكل أسرع من العمر الحقيقي. 
الــشــيــخــوخــة الــبــيــولــوجــيــة هـــي الانـــحـــدار 
ــفــــاءة عـــمـــل خــايــا  ــــدى كــ الـــتـــدريـــجـــي فــــي مـ
وأنــســجــة وأعـــضـــاء الــجــســم، مــا يــــؤدي إلــى 
بــالأمــراض المزمنة.  ارتــفــاع خطر الإصــابــة 
الشيخوخة  مــن  الــنــوع  العلماء هــذا  يقيس 
ــنــــووي  ــــات الـــحـــمـــض الــ ــــامـ بــــاســــتــــخــــدام عـ
وتشمل  الجينية.  الساعات  باسم  المعروفة 
ــرات الــحــيــويــة لــلــشــيــخــوخــة: ضغط  المــــؤشــ
الــــدم، والـــرؤيـــة، والــســمــع وحــركــة المــفــاصــل. 
وتشمل المؤشرات الحيوية الأخرى القابلة 
للقياس، بعض البروتينات في مجرى الدم.
وجدت الدراسة، التي نشرت في 29 يوليو/ 
الأشـــخـــاص  أن   ،JAMA مــجــلــة  فــــي  ــمـــوز  تـ
الــذيــن فــقــدوا أحـــد الــوالــديــن أو الــشــريــك أو 
تقدم  أظــهــروا عــامــات  الــطــفــل،  أو  الشقيق 
الــعــمــر الــبــيــولــوجــي مــقــارنــة بــأولــئــك الــذيــن 

في مخيم بلاطة في نابلس، نوفمبر 2023 )فرانس برس(

لــم يــعــانــوا مــن مثل هــذه الــخــســائــر. وقالت 
أييلو  أليسون  لــلــدراســة  الرئيسية  المؤلفة 
- أســـتـــاذة الــصــحــة الــعــامــة وعـــلـــم الأوبـــئـــة 
»نظرت  الأمــيــركــيــة:  كولومبيا  جامعة  فــي 
دراســات قليلة في كيفية تأثير فقدان أحد 
الأحباء في مراحل مختلفة من الحياة على 
عــامــات الــحــمــض الـــنـــووي هــــذه، وخــاصــة 
ــة الـــتـــي تــمــثــل ســكــان  ــ ــدراسـ ــ فــــي عـــيـــنـــات الـ
الــولايــات المــتــحــدة. تظهر دراســتــنــا روابــط 
قوية بين فقدان الأحباء عبر مسار الحياة 
ــلـــوغ والــشــيــخــوخــة  ــبـ ــى الـ ــ مــــن الـــطـــفـــولـــة إلـ

البيولوجية الأسرع«. 

قبل منتصف العمر
وتــشــيــر الـــدراســـة إلـــى أن تــأثــيــر الــخــســارة 
على الشيخوخة يمكن ملاحظته قبل فترة 
طــويــلــة مـــن مــنــتــصــف الــعــمــر وقــــد يــســاهــم 
المجموعات  بــن  الصحية  الاخــتــافــات  فــي 
الـــعـــرقـــيـــة والإثــــنــــيــــة. اســـتـــخـــدم الــبــاحــثــون 
ــيـــة لــصــحــة  ــنـ ــة الـــوطـ ــ ــدراســ ــ بـــيـــانـــات مــــن الــ
ــدأت فــي  ــ ــ ــقــــن والــــبــــالــــغــــن، والــــتــــي بـ المــــراهــ
عامي 1994 و1995، وتابعت المشاركين من 

سنوات المراهقة إلى مرحلة البلوغ.
»الــعــربــي  وأوضـــحـــت أيــيــلــو، فــي تــصــريــح لـــ
ــه لــقــيــاس الـــخـــســـارة الأســـريـــة  الـــجـــديـــد«، أنــ
فــي أثــنــاء الطفولة أو المــراهــقــة مــن الــدراســة 

الوطنية، تابعت هي وفريقها البحثي، عبر 
للشيخوخة،  مختلفة  زمنية  وأطـــر  مــراحــل 
ــات ومـــســـتـــويـــاتـــهـــا.  ــعــــامــ بــــدايــــة ظــــهــــور الــ
 20745 آراء  الأولــــــــى  المـــرحـــلـــة  اســتــطــلــعــت 
مراهقاً في الصفوف من السابع إلى الثاني 
ــراوح بين  عــشــر، وكــانــت أعــمــار معظمهم تــ
12 و19 عاماً. وتمت متابعة المشاركين منذ 
ذلـــك الــحــن. وجـــرت المــرحــلــة الــخــامــســة بين 
عــامــي 2016 و2018 وأكــمــلــت المــقــابــات مع 
12300 من المشاركين الأصليين. في المرحلة 
الأخيرة، بين عامي 2016 و2018، تمت دعوة 
المــشــاركــن لإجــــراء فــحــص مــنــزلــي إضــافــي، 
حيث تم توفير عينات دم من حوالي 4500 
شــخــص تــمــت زيــارتــهــم لاخــتــبــار الحمض 
النووي. بحثت الدراسة في الخسائر التي 
حدثت في أثناء الطفولة أو المراهقة )حتى 
ــن 19 إلــــى 43  ســـن 18 عــــامــــا(، والـــبـــلـــوغ )مــ
الخسائر  عــدد  المؤلفون  عــامــا(. كما فحص 
تم  الزمنية.  الفترة  هــذه  التي حدثت خــال 
البيولوجية من  الشيخوخة  بيانات  تقييم 
مثيلة الحمض النووي في الدم باستخدام 

الساعات فوق الجينية.

المخاطر الصحية
كشفت نتائج الدراسة أن ما يقرب من %40 
من المشاركين عانوا من خسارة واحدة على 

الأقل في مرحلة البلوغ بين سن 33 و43 عاما. 
كان فقدان الوالدين أكثر شيوعاً في مرحلة 
الــبــلــوغ مــقــارنــة بالطفولة والمــراهــقــة. وكــان 
الذين عانوا من خسارتين  لــدى الأشخاص 
أو أكــثــر أعــمــاراً بيولوجية أكــبــر وفــقــا لعدة 
التعرض لخسارتين  ساعات وراثــيــة. وكــان 
الــبــلــوغ مرتبطاً بشكل  أكــثــر فــي مــرحــلــة  أو 
ــــوى بــالــشــيــخــوخــة الــبــيــولــوجــيــة مــقــارنــة  أقـ
بخسارة واحــدة وأكثر ارتباطاً بشكل كبير 
الرئيسية  المؤلفة  وأشـــارت  الــخــســارة.  بعدم 
للدراسة إلى أن »الارتباط بين فقدان الأحباء 
ــوال الــحــيــاة راســـخ  والمــشــكــات الــصــحــيــة طــ
الحياة قد تكون  جيداً. ولكن بعض مراحل 
أكــثــر عــرضــة لــلــمــخــاطــر الــصــحــيــة المرتبطة 
بالخسارة، ويبدو أن تراكم الخسارة عامل 
مهم«. على سبيل المثال، يمكن أن يكون فقدان 
أحد الوالدين أو الأشقاء في وقت مبكر من 
إلى  يــؤدي  مــا  وغالباً  للغاية،  مؤلماً  الحياة 
مشكلات الصحة العقلية ومشكلات الإدراك 
ــأمـــراض الــقــلــب  ومــخــاطــر أعــلــى لــإصــابــة بـ
وفرصة أكبر للوفاة في وقت مبكر. ويشكل 
فقدان أحد أفراد الأسرة المقربين في أي عمر 
الخسائر  تزيد  أن  ويمكن  صحية،  مخاطر 
المــتــكــررة مــخــاطــر الإصــابــة بــأمــراض القلب 
والوفاة والخرف، وقد تستمر التأثيرات أو 
تصبح واضحة بعد فترة طويلة من الحدث.

الشيخوخة 
البيولوجية هي 

الانحدار التدريجي 
في مدى كفاءة عمل 

خلايا وأنسجة 
وأعضاء الجسم، ما 

يؤدي إلى ارتفاع خطر 
الإصابة بالأمراض 

المزمنة

■ ■ ■
تأثير الخسارة على 
الشيخوخة يمكن 

ملاحظته قبل فترة 
طويلة من منتصف 

العمر وقد يساهم في 
الاختلافات الصحية 

بين المجموعات 
العرقية والإثنية

باختصار

كشفت دراسة جديدة أن فقدان شخص قريب يسرعّ بيولوجياً في التقدّم بالعمر، عكس الدراسات السابقة التي ركزت على 
التأثير النفسي فقط لموت الأقرباء، من دون الإضاءة على الآثار الجسدية والبيولوجية

هوامش

سما حسن

ى 
ّ
ع حت

ّ
رحل »العم علي« في خيمة، وهو لم يكن يتوق

الغريب،  في أســوأ كوابيسه أن يموت في هــذا المكان 
فالبحر  والــبــؤس،  القحط  حيث  والمــوحــش،  المستجدِّ 
من أمامه، والرمال الصفراء من خلفه، وتخفيها أوتادُ 
ةٍ فــي مرمى البصر، فهو أبــداً لــم يرسم  خــيــامٍ مــمــتــدَّ
 لوحاتٍ لجمال الطبيعة كما خلقها باريها، 

ّ
بريشته إل

ــهــا 
ّ
 الإنــســان حــن دك

ُ
ولــيــس كــمــا شــوّهــتــهــا وحــشــيــة

ها.
ّ
بالقنابل والصواريخ، وبآلات الموت والدمار كل

قة 
ّ
مُعل وهــي  »الــعــم علي«  لــوحــات  على  ي 

َ
عين فتحت 

الـــذي قضيت  البيت  ذلــك  الــقــديــم،  ــدران بيتنا  على جـ
ى انتقلت 

ّ
فيه طفولتي، وشطراً من سنيّ شبابي، حت

 لوحة 
ّ

إلــى بيت الــزوجــيــة. لــذلــك، عــاش خيالي مــع كــل
من لوحاته، وكنت أعتقد أنّ أبي قد ابتاعها من أحد 
 بيع التحف والهدايا، وإن كان توقيع »العم علي« 

ّ
محال

ع 
ّ
 لــوحــة، فلم أكــن أتوق

ّ
مــوجــوداً فــي أسفل يسار كــل

تي، ذلك  الرائعة قد رسمها زوج عمَّ أنّ هذه اللوحات 
مُرتفِع،  الذي يتحدّث بصوت  النحيل،  الطويل  الرجل 
ويجذبك  قــلــب،  طيبة  خفي 

ُ
ت لا  بعصبية  ويــتــصــرّف 

ك عشتها معه 
ّ
ها، وكأن

ّ
وهو يصف لك التفاصيل كل

ات انتقاله من ليبيا، حيث عمل 
ّ
 لحظة، مثل محط

ّ
كل

ية، إلى دولة قطر حيث عمل في 
ّ
ساً للتربية الفن مُدرِّ

ــق شيئاً 
ّ
يُــحــق ــه 

ّ
بــأن ــه شعر وقتها 

ّ
المــهــنــة، ولــكــن نفس 

ب يهوون 
ّ

 من الطل
ً
ملموساً في الأرض بتعليمه جيلا

ون مبادئه وأصوله على يديه، وهو 
ّ
، ويتلق

ً
الفنّ فعلا

في مطلع  العريقة،  المصرية  الجامعات  إحــدى  خرّيجُ 
سبعينيّات القرن الماضي.

ــان أبــي  ســرحــت بــلــوحــة مــن لــوحــات »الــعــم عــلــي«، كـ
د  بُــمــجــرَّ الــضــيــف  فــيــراهــا  بيتنا،  مــدخــل  فــي  قها 

ّ
يُعل

لبيت جميل   
ً
ية

ّ
فن  

ً
الباب، وكانت تحفة قدماه  تطأ  أن 

ل هذه الحديقة 
ّ
ظل

ُ
 الأشجار، وت

ُ
 وارفة

ٌ
تحيط به حديقة

ــام الــبــركــة،   أمـ
ٌ
ــارغ ــافٍ، وهــنــاك مــقــعــدٌ فــ  مـــاء صــ

ُ
بــركــة

اللون  ذي  الجميل  البيت  مدخل  إلــى  المقعدُ  ويفضي 
الأحمر القرميدي.

ــبــيــت الــجــمــيــل، وشــعــرت  عــشــت بــخــيــالــي مـــع هــــذا ال
 
ً
ان الــذي وضــع تخيّلا

ّ
كــم هــو رائــع ومــرهــف هــذا الفن

بأكثر  يــرغــب  لا  إنــســان   
ّ

كــل اها 
ّ
يتمن بسيطة  لحياة 

ني 
ّ
 حُــلــمــي يـــراودنـــي بأن

ّ
مــن الــهــدوء والـــســـام، وظـــل

ى مضى 
ّ
يــوم، حت البيت ذات  سأعيش فــي مثل هــذا 

المــرســوم هو  البيت  هــذا  أنّ  الــعــمــر، واكتشفت  قــطــار 
الــذي حلم به »العم علي« لنفسه، واستطاع أن  البيت 

مــن عمله في  تقاعد  غـــزّة، حيث  فــي شــمــال  يمتلكه 
 إلى مسقط رأسه، وهناك أقام 

َ
دولة قطر، وقرّر العودة

 يشبه البيت الذي رسمه في لوحة دارنا 
ً
بيتاً جميلا

أنواع  التي تضمّ جميع  الحديقة  تلك  العتيقة، وحوله 
الفاكهة، إضافة لأشجار من الورد الجوري ذي الورق 
ــنــعِــشــة، والــتــي تصافح 

ُ
الم الأحــمــر المخملي، والــرائــحــة 

الذي  الرئيس،  البيت  بــاب  من  تدلف  أن  بمُجرّد  أنفك 
ة 

ّ
لتف

ُ
الم الأشجار  داخل  فتغرق  الحديقة،  نحو  يقودك 

ى 
ّ
مع بعضها كغابةٍ صغيرةٍ، وتستمرَّ في السير حت

إلى  باباً يُفضي  البيت، حيث تجد  إلى مدخل   
َ

تصل
درجات قليلة تصعدَها وتجد نفسَك في قاعةِ ضيافةٍ 
زاخرةٍ جدرانها بلوحات جميلة رسمها »العم علي«.

مرّ وقت طويل مذ عرفت أنّ صاحب هذه الريشة هو 
الأشجار  كبرت  ى 

ّ
 حت

ٌ
وقــتٌ طويل ومــرَّ  تي،  عمَّ زوج 

وأصبحت ونيس »العم علي« وجليسه، حيث يقضي 
الــذيــن تفرّقوا  البيت مــن الأولاد   وقته حــن فــرغ 

ّ
جــل

ثكَ عن  ه كان يبدو سعيداً وهو يُحدِّ
ّ
في بيوتهم، ولكن

ر 
ّ
شجرة التين وأمراضها، وعن شجرة الرّمان وتأخ

ثكَ كم من الوقت   وهو يُحدِّ
ُّ

 ولا يَمل
ُّ

إثمارها، ولا يَكل
 الــحــديــقــةِ مــن الأوراق 

َ
ــف أرضـــيـــة

ّ
يــمــضــي وهـــو يُــنــظ

 ما يضج بالحياة.
ّ

 كل
ّ

ة، لكي لا يبقى فيها إل
َّ
الجاف

ت آلة الموت 
ّ
في الأيّام الأولى من هذه الحرب الطاحنة، دك

ه رآه 
ّ
بيتَ »العم علي« وفرّ منه مع زوجته بمُعجِزَةٍ، لكن

»بسكويت«  قطعة  مثل  قبالته  ينهار  وهــو  بعيد  مــن 
هرستها قدم طفل عابث، وغادر للمرّة الأخيرة المكان 
 به الرحال في غربةٍ 

ّ
متوجّهاً إلى جنوب القطاع، ليحط

أليمة،  جديدةٍ، حيث لا شجرَ ولا ثمرَ، ولكن ذكريات 
ى فاضت تلك 

ّ
ولجوء ونزوح يُدميان القلب والروح، حت

الحُلم، وفــوق أرضِ واقعٍ  إلى بارئها بعيداً عن  الــروح 
يقتل الأرواح  ببطء... ولكنْ، يقتلها قهراً.

الموت قهراً في غزّة

وأخيراً

في الأيام الأولى لهذه الحرب، 
دكت آلة الموتِ بيتَ »العم 
علي« وفر منه مع زوجته 

بمعجِزة، وغادره للمرة الأخيرة 
متوجهاً إلى جنوب القطاع
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